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6 البحر الرائق 
تنبيه هام 


نحذر من يتجرأ على سرقة هذا الكتاب وغيره من كتبي لأن في ذلك هضم 
الحق ولجهد المؤلف والناشر فعلى الذين يتجرأون على السرقة أن يتقوا الله كك 
ويعلموا أنهم سيقفون أمام الله 8 ويسألبم عن ذلك؛ كما أرجوا من أصحاب 
المكتبات وكذا طلبة العلم أن لا يروجوا هذه الكتب المسروقة فقد قال الله كك: 
« وتعاوو عل الي ولكقوئ وكا تعاوُواغل الإقروَآلْقدونٍ ) المائدة: 12. 

وقال النبي 5: دلا صَرَرَوَلا ضِرَارَه وقال 5 : «امُملِم آحو الُتَلِم لايَظْلِشَة وَل 
يُشَلِمهُاه وأمر الله اك المؤمنين بما أمر به المرسلين فقنال تق : ( يَيهَا نيوت اموا 
َكُلُوا بن طَهْبَتِمًا رَرَقْتََكُم [البقرة: 1172: وقال وك : « يَتَأا الوْسْلُ ُو مِنَ 
الِب تِ وَآغَتَُوا صَلِنحًا 4 [المؤمتون: 1 5]. 

فعلى من يعلم في نشر الكتاب الإسلامي أن يتقي الله َك وأن يطيب مطعمه 
والله تعالى يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن وسوف يتعرض من يعجرأ على كتبي إلى 
المسائلة القانوئية وقد تم عسل توكيل 
وسوف يقومون يعمل الإجراءات القائونينة على كل من يخالف ويتحايل لسرقة 
الحقوق والله على ما ثقول وكيل 


القضايا حامين عددهم خبرة في هذا المجال 


فى الزهد والرقائق 7 
مقدمة 

الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلاء وأوضح لبم طرق 
البداية وجعل اتباع الرسول عليها ليا واتخذهم عبيدًا له فأقروا له بالعبودية ولم 
يتخذوا من دونه وكيلًا وكتب في قلوبهم الإيمان لما رضوا بالله وبالإسلام ديناء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين» 
وأتحملها عن الجاحدين ؛ وأدخرها عند الله عدة ليوم الدين. 

وأشهد أن نحمدًا عيده المصطفى» ونبيه المرتضى: ورسوله الصادق 
المصدوق»؛ الذي لا ينطق عن البوى إن هو إلا وحي يوحى؛ أرسله على حين فترة 
من الرسل فهدى به على أقوم الطرق وأوضح السبل»؛ وافترض على العباد طاعته 
وتعظيمه وتوقيره وتبجيله والقيام حقوقه: وسد إليه جميع الطرق فلم يفتح لأحام 
إلا من طريقه: فشرح له صدره؛ ورفع له ذكره؛ وفتح به أعينًا عميّاء وآذانًا 
صمًاء وقلويًا غلفّاء قأشرقت برسالته الأرض يعد ظلماتهاء وتألفت القلوب بعد 
شتاتهاء وسارت دعوته سير الشمس في الأقطارء وبلغ دينه ما بلغ الليل والثهار؛: 
فصلى الثه عليه وعلى آله الطبيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين. 

آما يعد... 

فمن فضل الله على العبد أن بيسر له سبيل الخيرات وأن يصرف عنه السوء 
والمتكرات» ولاشك أن الاهتمام بما تزكو به النفس ويرق به القلب حتى ينقاد 
لشرع الله ويستجيب لأمره ونهيه من أعظم أسباب الخير في الدنيا والآخرة؛ فإن 
القلوب لا تصل إلى مناها حتى تصل إلى مولاهاء ولا تصل إلى مولاها حتى تكون 


8 انق 

والسعادة سعادة القلوب» والشقاء شقاء القلوب؛ والقلوب لا تسعد إلا بالله 
ولا تطمئن إلا بذكره وطاعته كما قال تعالى: لآ الِّْنَءَامَمُوأ وطن لوبهم يذ آله 
ألا يذخ رٍأنَهِ تمن قوب 6 [الرعد : 128: قبا بما ذكرنا أن طريق السعادة 
الاهتمام بالقلوب وإصلاحها ومداواة أمراضها وأسقامها حتى تستجيب لربهاء 
والموفق من وفقه الله والمخذول من حرم عنايته وهلداه. 

وبعد أيضًا... 


فمنذ أن 


ات الطبعة الأولى من كتاب «البحر الرائق في الزهد والرقائق» 
وذلك بعد أن تمّ عرضها بمدة يسيرة على ما فيها من أخطاء مطبعية غفر الله 
لتاشرهاء وإخواننا يطلبون أن يعاد طبعه: والأمور كما قال النبي 3< انمحري 
بالمقادير؛: فكنت أجتهد في إعادة طبعه طبعةٌ منقحة محققة مزيدة ثم أنشخل عن 
ذلك؛ حتى يسر الله وك ومن عليدا بفضله ووفقنا للانقطاع لتحقيقه وتنقيحه. 
وأرجو أن يكون «البحر الرائق؛ في طبعته الجديدة وثويه القشيب رائقًا من الألخطاء 
الظبعيئة »كما اجو أن يكون رائقاعن الاحاديت الضعيفة» فعدبذاك هد 


أحتسبه في تحقيق الأحاديث المرفوعة , وحذفت كل حديث ثبت عندنا ضعفه وإن 
نَ لإخواننا أن في الصحيح 
عليه أن يداوي قلبه يأدوية القرآن والسنة الصجيحة؛ وما جعل الله كك شفاء أمة 
محمد #5 فيما حرم عليهاء فلا ينبغي أن نعالج قلوينا بالضعيف والموضوع 


كان مشهورًا متداولًا ؛ حتى )د - ٠‏ وأن العبد ينبني 


والحكايات الملفقة والأخبار المزوقة» ولا نستغني بالأبيات عن الآيات كما فعلت 
الصوفية» مع أنه قد توسع بعض إخواننا في استماع الشعر يلتسون بذلك رقة 
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قلوبهم وهذا توسع في أشياء لم يتوسع فيها السلف # » وكل ما يشغل عن القرآن 
والسنة الصحيحة فهو شؤم على صاحبه نسأل الله السلامة ؛ ويخشى على من يكثر 
من ذلك أن يتأثر قلبه بكلام الله يك وسنة رسوله 456 


وقد بينت منهج أهل السنة في التزكية في رسالة مستقلة بعنوان «التزكية بين 


أهل السنة والصوفية». 
التو دا عور الم الس ور عي 
الوداع قوله تعالى: #آ آليوْمْ أكَملتْ ل 


الْإِسْلّمَ ديكا 4 [المائدة : 3) 
فالكتاب والسئة الصحيحة منهج حياة للأفراد وامجتمعات يتكفلان بالسعادة 
. الدنيوية والأخروية» والإعراض عنهما سبب للشقاء في الدنيا والآخرة؛: سواء في 
ذلك من أعرض عنهما واستبدل بهما غيرهما من الأحاديث الموموعة والأبيات 
المصنوعة؛ أو من تركهما بالكلية واستغنى عنه».ا بالمناهج الأرضية والقوانين 
البشرية. 
قال الله تعالى : ل[ فَمَنِأنْبَعَ هُدَاى فلا يَضِلُوَلَا تَفق 
ذكرى قَإِنَّله: تَِسَهٌ ضَكَا وكَكْرُهه ير دَالْقيَسَةَأَعَمَئ 4 


5 
من أعرضن عن 


[طه: 1124:6123 
وهدي اللهككَ هو كتابه الممَرّلَ وسنة رسوله# » والذكر كذلك هو الكتاب 
ؤالسنة. 


فكل ما يتقرب به إلى اللهكقة جب أن يكون في حدود المشروع» وهذا أصل 
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1 وقاعدة لي اك 


صَوْمَةُ”. فاقر # المشروع وهو 

الصيام وأنكر غير المشروع وهو ترك الكلام والقيام في الشمس. 
افلا يجوز أن نتقرب على الله يلك بعبادات لم يشرعها الله كك , كذلك لا يجوز 
أن نبالغ في المشروع ونتجاوز يه حد الاعتدال الذي شرعه الله َك ٠‏ وكان هديه يلل 
وعبادته المثل الأعلى في ذلكء ولا يجوز لأحد من أمته 2 أن يزيد عليه أو أن يظن 
أنه أكمل عبادة من رسول الله #5 ؛ وأدل دليل على ذلك -حديث النفر الثلاثة الذين 
أقوا إلى بيوت النبي تك فعن أَنْسَ بْنَّ 
الي ل يَسأَلُونَ عَنْ 


(1) رواه مالم (1218) الأقضية والبخاري بمعناء (2.692) الضلح. 

(2) رواه البخاري (1865) جزاء الصيدء وملم (1642) التذر وأبي ذاود (3301) الأيمان والنذور. 
والترمتي (1537) النذور؛ والنائي (3861) الأييات: والدرامي (2/ 784) النذور. وأحد 
(183/115/108/3), 


(3) رواه اليخاري (6074) الأيرات والنذور وأبي داود (3300) الآبيان واللذور. 
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عر قَالَ أَحَدّهُحٌ: أمَا أنَا 
أبْنَا. وكا لاخر أن أضوع الدَهْرَ ولا أفيز . وَقَالَ آحَرٍْ آنا أعْمَرِلُ النّسَاء قلا أتَرَدّجُ أَبَدَاء 
َجَاءَ رَسُولٌ الله و مَقَالَ: نعم اند كُلعُمْ كَدَاوَكَدَا؟ أَمَاوًا 
قا لك لين ضوع وَأْعك وَأْصَلٌ رَأرْقُدُ وَأترَرُجُ اناه هَمَنْ وَعْتَ عَنْ شنَبِي 
قَلَيْسَ مِنّى »”". وصفوة القول أن العبد ينبغي عليه بأن يلشمس رقة تلبه ويسعى في 
تزكية نفسه بحسب ما بين الله يك في كتابه وها صح من سنة رسوله إلا“ وعلى هذا 
الجّدي مضى الصحابة إن فالبدى ما كان من الله 346: « 
(آل عمران: 73). 

وبقي أن نقول إن علم التزكية والرقائق لازم لطلاب العلم فضا عن سائر 
العباد لزوم الماء للسمك والبواء لسائر الأحياء؛ وذلك لتطييب قلوبهم أولا كما 
يقال: يطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة ؛ وحتى يجددا توبتهم إلى 
حو ا عد د ا 0 
ككان مسن الظقالين: :قفال الله :قلق ل وم لنبلك هم اهن ا 
ا و اس ل اك 
فلربما كان العبد على درجة من الذكاء» أو جد واجتهاد في تحصيل العلوم الشرعية 
فيدخله عجب أو كبر أو رياء فيهلك كما في قصة الثلاثة الذين هم أول ما تسعر 
بهم النار - تعوذ بالله من حال أهل البوار -. 


إنَالْمُدَى هُدَى آلدِ) 


(1) رواء البخاري 50633) التكاح. ومسلم (1801) التكتاح. 
(2) انظر: «الكتاب والسئة عقيدة ومنهجًاء لعيد الرحمن عبد الخالق, 
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وقد لجأ كثير من الناس على كتب الصوفية يلتمسون رقة قلوبهم وهي قد 
تعالج شيئًا من أمراضهم لما فيها من أدلة الكتاب والسنة الصحيحة ولكنها مع ذلك 
تشتمل على الضعيف والموضوع والشطحات والغلو في المخلوقين ما يبجعل ضررها 
أكثر من نفعها ولا يأمن الناظر فيها من تناول السم مع العسل: 

وأدى تساهل العلماء في رواية الضعيف ف المواعظ والرقاتق إلى حشو كنب 
الرقائق بالنسبة للمواعظ خلافًا للعقاند والأحكام دون حدود أو ضوابط؛ وإنما 
رخص من ترخص في رواية الضعيف في ذلك يشروط بَيّنها العلماء وليس هذا مجال 
سردهاء ولاشك أن الأحوط في ذلك والذي لا خلاف فيه أن نقتصر على الصحيح 
الذي يحصل به الملقصودء خاصة والبمم في هذه الأزمنة المتأخرة قاصرة عن إدراك 
الصحيح من ذلك فضلًا عن الاشتغال بالضعيف وغيره: ود جمعت هذا الكتاب 
نصيحة لي ولإخواني من كتب الرقائق التي وقفت عليهاء واقتصرت على نقل 
صحيح الأخبار حتى أوفر لإخواني الذين يريدون تهذيب نفوسهم وترقيق قلوبهم 
النظر في المصنفات الكبار التي لا تخلو من ضعيف الأخبارء والكتتاب ولاشلك زاد 
نافع للمتصدي من إخواننا للدعوة إلى الله حيث يوفر عليه تحضير الخطب فكل 
موضوع يصلح أن يكون خطبة أو درسًا نسال الله آن يتقبله بقبول حسن » وآن يجعل 
خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائه: وآن يمتعنا بالتظر إلى وجهه الكريم ؛ إنه 
على ما يشاء قديرء :وبالإجابة جدير؛ وهو حسينا ونعم الوكيل. 
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مس يات هاور 


(2) الإخلااص ومتايعةالسنة” 
شرطان لقيول العمل 

قال الله تعالى + 3« اذى حَلَقَئمَوت ولفجز ة يلوك كرحتن علد للك : 12 
قال الفضيل بن عياض : هو أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي: ما أخلصه وأصوبه؟ 
فقال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صدايًا لم يقبل» وإذا كان صوايًا ولم يكن 
خالصًا لم يقبل ؛ حتى يكون خالصًا صوابًا. والخالص أن يكون له ؛ والصواب أن يكون 
على السنةء نم قرأ قوله تعالى: # فَمَنكانَيَرَجُوا! 1 
بَأَحَدا 6[الكهف: 110]. 


يُشراك ب 
وقان تحال : الوبق تيكاتك نشل وَحَهم يَدَوَعوَ كي #النساء :27/225 

فإسلام الوجه : إسلام القصد والعمل لله والإحسان فيه متابعة رسوله #ا#وسنيته. 

وقالتعالى: 9 وَقَدِمْتآ ِل مَاعَمِنُوامِنَ عَمَ ل فَجَعَلتَهُ عَبَاءَسُورًا #لالفرقان: 123. 

وهي الأعمال التي كانت على غير السنة أو أريد بها غير وجه الله. 

قال بعضض السلف: ما من فعلة وإن صغرت إلا ينشر لبا ديوانان: لم5 


(1) انظر؛ إغاثة اللهفان لابن القيم. وإحياء علوم الدين للخزالي؛ وجامع العلوم والحتكم لابن رجب. وفتح 
الباري لابن حجر العسقلاني 
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وكيف ! أي لم فعلت؟ وكيف فعلت؟ فالأول سؤال عن علة الفعل وياعثه وداعيه 
عل هو حظ عاجل من حظوظ العامل وغرضه من أغراض الدنيا في حبة المدح من 
الداس أو خوف ذمهم أو استجلاب حبوب عاجل أو دفع مكروه عاجل؟ أم 
الباعث على الفعسل القيام بحق العبودية وطلب التودد والتقرب إلى الرب اله 
وابتغاء. الوسيلة إليه؟ 

ومحل هذا السؤال: أنه هل كان عليك أن تفمل هذا الفعل لمولاك أم فعلته 
الحظك وهواك. 

والثاني: سؤال عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك التعبد؛ أي 
هل كان ذلك العمل ما شرعته لك على لسان رسولي أم كان عملا لم أشرعه ولم 
أرضه؟ 

فالأول: سؤال عن الإخلاص . والقاني: سوال عن المتابعة قإن الله سبحائه 
لذ يقال تلك إلا بهسباء 

فطريق التخلص من السؤال الأول بتجريد الإخلاص» وطريق التخلص 
السؤال الثاني بتحقيق المتايعة. 
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الإخلاصض 
تعريفه: هو تجريد قصد التقرب إلى الله كنك عن جميع الشوائب. 
وقيل : هو إفراد الله كَكَ بالقصد في الطاعات. 
وقيل : هو نسيان رؤية الخلق يدوام النظر إلى الخالق. 


وقد أمر اللهكك بالإخلاص فقال تعالى: 9 وَمَا أُمرُوَا إلا لِيَعْبُدُوا آل 


: 5]. وقال تعالى: ا أَلَا بلّهِ آلدِينُ آلْحَايِصٌ © 


[الزمر : 3]. وقال تعالى : (/ فَمَنكَانَ يَرَجُوا لِقَآءَ رَبْهِ- فَلَتَمْمَلَ عَبَلا ضَلِحَا وَل 
يُشَرِكُ بعِبَادَة رَيَمَِ أَحَدا 6 [الكهف: 110]. 


الْعَمَلِ إلا ما كَانَ لَهُ > 


(1) رواه النائي (3140)الجهاد وقال الحانظ العراقي في تخريج الإحياء: وإسناده حسن (4/ 28) وقتال 


المنذري: !, 


جود (9/ 2# اَلتَرِغَيَتٍ والتزهيت. 

(2) رواه الترمذي (2658) العلم ياب مااجاء في الحث عل تبليغ السراع وقال: حديث حسن صحيح؛ وابن 
ماجه (229) المقدمة باب مَنْ بَلَّعَ عِلَيَاء والدارمي (1/ 76): والبغوي في شرح السنة (1/ 236): 
وصححه الحافظ. ورواء أحند (4/ 830 82) وصححه الألباي كذلك. 
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والمعنى أن هذه الثلاثئة تستصلح بها القلوب فمن تخلق بها طهر قلبه من 
الخيانة. الدغل”" والشر. 

ولا يتخلص العبد من الشيطان إلا بالإخلاص لقول الله كك : «( إل بالك 
بتع الْمُخَلَصِيرت 4 (الحجر :140 ويروى أن أحد الصالحين كان يقول لنفسهة 
أخلصي تتخلصي. وكل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس ويميل إليه القلب 
قل أم كثر إذا تطرق إلى العمل تكدر به صفوه وزال به إخلاصه. والإنسان مرتبط 
في حظوظه منغمس ف شهواته قلما ينفك فعل من أفعاله وعبادة من عباداته عن 
حظوظ وأغراض عاجلة من هذه الأجناس ؛ فلذلك قيل: طوبى لمن صحت له 
خطوة لم يرد بها إلا وجه الله. 

فالإخلاص تنقية القلب عن الشوائب كلها قليلها وكثيرهاء حتى يتجرد فيه 
قصد التقرب فلا يكون فيه باعث سواه والشيطان قد يحاصر العبدَ ويحبط له كل 
عمل ولا يكاد يخلص له عمل واحدء وإذا خلص عمل واحد فق 


ينجو به العبد. 


قيل للإمام سهل: أي شيء أشد على النفس قال: الإخلاص إذ ليس لبا فيه 


0 لوال تقول إلى ايغانة والعسل مزيج انها 


(1) الدغل: الصفات السيثة 


فى الزهد والرقائق 


قال أيوب: 


تخليص النيات على العمل أشد عليهم من جميع الأعمال. وقال 
بعضهم: إخلاص ساعة نجاة الأبد ولكن الإخ .لاص عزيز. فينبغي لمن أراد 
الإخلاص أن يقطع محبة الشهوات من قلبه؛ ويملأ قلبه بحب الرب جل وء لا؛: 
ويستغرق الهم بالآخرة» فمثل هذا لو أكل أو شرب أو قضى حاجته كان خالص 
العمل صحيح النية؛ ومن ليس كذلك فياب الإخلاص مسدود عليه إلا على 
التُلاون 

على قله حب الله كك و الآخرةت حركاته 
الاعتيادية صفة همه وتصير إخلاصًا؛ والذي يغلبٍ على نفسه ".نيا والعلو 


والرياسة فيها وبالجملة غير الله تكتسب جميع حركاته تلك الصفة فلا تسلم له 
عبادة من صوم وصلاة وغير ذلك إلا نادرًا. 

فإذن الإخلاص كسر حظوظ النفس وقطع الطمع عن الدنيا والتجرد للآخرة 
بحيث يغلب ذلك على القلب؛ فإذ ذاك يتيسر الإخلاص؛ وكم من أعمال يتعب 
الإنسان فيها ويظن أنها خالصة لوجه الله ويكون فيها من المغرورين»: كما حُكي 
عن بعضهم أنه كان يصلي دائمًا في الصف الأول فتأخر يومًا عن الصلاة فصلى في 
الصف الشاني فاعترته خجلة من الناس حيث رأوه في الصف الثاني؛ فعلم أن 
مسرته وراحة قلبه في الصلاة في الصف الأول كانت بسبب نظر الناس إليه» وهذا 
دقيق غامض قلمًا تسلم الأعمال من أمثالهء وَقَلَّ من يتنبه له إلا من وفقه الله 
اتعالى 
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والغافلون عن الإخلاص يرون حسناتهم يوم القيامة سيعات» وهم 
المقصودون بقوله تعالى: ( وَبَدَا فلم م الله مَا لح يَكُونُواحكَيِيبُونَ 
4 ثانا كوا © الالزمرء 48). ويقوله كلك : 7 اروس ةكم 


ف 
بالا خسرينَ أعضلاً جم قت الذينَ صَلّ سكيم فى آلحتوة آلدّنيَا وَعُمْ 
ُحْسِتُونَ صُنْعًا ‏ [الكهيف:103, 1104 


قال في «الإحياء» : فد ظهر بالأدلة والعيان أنه لا وصول إلى السعادة إل 
بالعلم والعبادة ؛ فالعمل بغير نية عتاء؛ والنية بغير إخلاص رياء؛ وهو للنفاق 
كفاء ومع العصيان سواء: والإخلاص من غير صدق وتحقيق هباءء وقد قال الله 
تعالى في كل عمل كان بإرادة غير الله مشويًا مغمورًا: ([ وَقَدٍمَتآ إلى مَاعَمِلُوا مِنَ 
عَمْلٍ فَجَعَلتَهُ هَبْا سَتُوا 4 (القرقان: 23). 


حقيقة النية: 


النية ليست قول القائل بلسانه: «نويت؛ يل هي انبعاث القلب يجري محرى 
الفتوح من الله ء فقد تتيسر في بعض الأوقات وقد تتعذرفي بعضهاء ومن كان 
الغالب على قليه أمر الدين تيسر عليه في أكثر الأحوال إحضار النية للخيرات: فإن 
قلبه مائل بالجملة إلى أصل ادير قيتبعث إلى التفاضيل غالبا ومن هال قلبه إلى 
الدنيا وغلبت عليه لم يتيسر له.ذلك بل لا تتيسو له في القرائض إلا يجهد جهيد. 


عن عُمَرَ ين اْخَطَابٍ ق قَالَ: سَمِمْحُ رَسُولَ الله 2 يَقُولُ: مإنَّا الفال 


تَوّى؛ فَمَنْ كاكث مِجْرَثة إل نيا يُصِيبُها أَرْ إل المرَأةٍ 
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يَنْكِحُهَاء فَهجْرَثُة إل مَا هَاجَرَ إِلَنْهِ". روى عن الشافعي وش أنه قال: هذا 
الحديث ثلث العلم. 

قوله: «إنّا الأََالُ باليّيّاتِه أي أن قبول الأعمال الصاله" الموائقة للسنة 
منوط بتوفر النبات الصالحة؛ وهو كقوله يلذ: «إِنَّا العْمَاأ بِالوَانِيم»”. فهذه 
قاعدة من قواعد الشرع انيف وقوله يل: «وَإنا ِكُلّ امْرِئ مَا نَوَى» ليس تكرارًا 
للقاعدة الأولى ولكنها قاعدة جديدة يرسيها رسول الله يل والأصل في الشرع 
التأسيس» والمعنى أن ثواب العامل (على عمله) يكون بمقدار النيات الصالحة التي 
يجمعها في العمل الواحد؛ وقوله #: «قَمَنْ كا أذ لل امرَأةٍ 
يَنْكِحُهَا قَهِجْرَنه إل ما هَاجَرَ إِلَيْده. 


ا 


فهذا مثال من رسول الله يك للأعمال التي صورتها واحدة وتختلف في صللاحها 
وفسادهاء وقيل: أعاد النبي ذكر الله تق ورسوله يلف الجزء الأول من المدال 
تعظيمًا لبذه الئية ولقدر هذا العمل المصحوب بهذه النية» وحتى تلد القلوب 


(1) رواه البخاري (1) بدء الوحي؛ ومسلم (1907) الإمارة» وأبي داود (2201) الطلاق» والنساتي (75) 
الطهارة؛ قال ابن حجر َفِلقَتَه: رقد تواتر النقل عن الأنمة في تعظيم قدر هذا الحديث قال أبو عبد الله! 
اليس في أخبار النبي #وشيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. وقال ابن مهدي والشافعي: إنه 
ثلث العلم وقال الشاقعي كذا 

(2) رواء البخاري (6493) الرقاق؛ وأحد (5/ 335). 


* يدخخل في سبعين بابًا.- 
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والألسنة بإعادة ذكر الله ##دورسوله 2# ولم يكررق الجزء الغاني من الثال تحقيرًا 
لهذا العمل المصحوب بهذه النية ؛ وحتى يدخل في ذلك بقية النيات الفاسدة. 

والئية الصالحة لا تغير المعاصي عن مواضعها فلا ينبغي أن يفهم الجاهل ذلك 
من عموم قوله 35 نا الأَعْمَالَ باليّاتِه فيظن أن المعصية تصير طاعة بالنية, 
فإذن قوله 2# نما الأَعْمَالُ با يات بخص من أقسام العمل الغلاثة الطاعات 
والباحات دون المعاصي؛ إذ الطاعة تتقلب معصية بالقصدء ودخول النية في 


المعصية إذا أضيف إليها قصود خبيشة تضاعف وزرها وعظم وبالباء والطاعات 
مرتبطة بالنيات في أصل صحتها وفي تضاعف فضلهاء فأما الأصل فهو أن ينوي 
بها عبادة الله وحدهء فإن نوى الرياء صارت معصية؛ وأما تضاعف الفضل فبكفرة 
النياث الحسنة أما المباحات فما من شيء منها إلا ويحتمل نية أو نيات يصير بها من 
مخاسن القربات ويتال بها معالي الدرجات. 
فضل اللية: 
قالالله تعالى: « وآطييركفسلة خخ الدِينَيَدَعُورت ربكم لدو 
يُرِبدُونَ وَجْهَهُ )[الكهف 
النِْيّ يَدكَانَ في غَرَّاقِ ققَالَ 
هُمُ الْعذْرُها" فشركوا في الأجر بخسن النية 


لعشي 
2. والمراذ بتلك الإرادة النية: وفي حديث أت ييدان 


103 /3( رواء البخاري (2839) الجهاد: ومسلم (1911) الإمارة عن جابر وأ داود (2508) الجهاد وأخمد‎ )1١( 
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قال بعض السلف : رب عمل صغير تعظيمه النية ورب عمل كبير تصغره ١‏ 


وقال يحي بن كثير: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. 

وقال بعضهم: تجارة التيات تجارة العلماء. والمعنى: أن العلماء هم الذين 
يعلمون كيف يعاملون ربهم كنك ويريحون عليه كك أعظم الربح؛ أما في الطاعات 
فينوي في الطاعة الواحدة نيات كثيرة» كمن يقصد الذهاب إلى المسجد فيدوي أنه 
زائر لبيت الله وقاصدٌ كذلك لصلاة الجماعة التي تعدل صلاة الفذ بسبعة وعشرين 
ضيعمّاء وينوي مع ذلك سماع الذكر من العلماء وإفادة العلم بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء إذ المسجد لا يخلو من جاهل يسيء في صلاته» وينوي مع ذلك 
أن يستفيد أخًا في الله فإن ذلك غنيمة ونصرة للدار الآخرة؛ وينوي كذلك ترك 
الذنوب حياء من الله تعالى: فما من طاعة إلا وتحتمل نيات كثيرة. 

أما المباحات: فما من شيء منها إلا ويحتمل نية أو نيات يصيربها محاسن 
القربات؛ كما قال بعضهم: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ونصح 
بعضهم فقال: لا تعملن عملا إلا بنية. 

فيمكن للعبد أن يستحضر نية صالحة في مباحاته قتصبح بذلك قربات»؛ 
فالتطيب مثلا إن قصد به التلذذ والتنعم فهو مباح : وإن نوى به اتباع سنة رسول 
الله يك فهو قربة» وإن نوى به التودد إلى قلونب النساء الأجنبيات والتفاخر والتكاثر 
فهذا يجعل التطيب معصية» قإذن المباح بالنية الصالحة يرتفع إلى قربة وبالنية 


الفاسدة يصبح معصية. 
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متابعة السنة 

الشرط الثاني لقبول العمل أن يكون العمل مطابقًا لسنة النبي 6 لحديث 
عانشة عَيكا قالت: قال رسول النّه 36 : «مَنْ أَحَدَتَ ني أَمرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيِهِ قَهُوَ 
رذ وفي رواية لمسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلُا ِبْسَ عَلَِهِ تنا فَهُورَدٌ وهذا الحديث 
أصل عظيم من أصول الإسلام: فكما أن حديث «الأَعْمَالُ باليّاتِه ميزان 
للأعمال في باطنها قهو ميزان للأعمال في ظاهرهاء فكل عمل لا يكون عليه أمر 
الله ورسوله فهو مردود على عامله: فقوله: «لَيْسَ عَلَبِهِ آمْرَْاء إشارة إلى أن 
أعمال العاملين كلها ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة فتكون أحكام الشريعة 
حاكمة عليها بأمرها ونهيها فمن كان عمله جاريًا تحت أحكام الشريعة موافقًا لها 


فهو مقبول؛ ومن كان خارجًا عن ذلك فهو مردود. 

وقد أخبر النبي 6 عن السبيل الني ينبغي للعياد أن يسلكوها حتى لا يكوتوا 
يسوم القيامة من المفبونين : (آ الْذِينْ صَلّ سَعيهُم فى المتوة لديا وَهُمْ سبو 
محْسِمُونَ صُتْمًا # [الكهف : 104]. ققال يللا في حديث العرباض بر ٍ 
مِنْكُمْ بَعْدِي قَسَبرَى الخلانا كَنيرَاء مَعَلَيَكُمْ يبي وَسْئَِ الخلَقَاءٍ المْهِدِينَ 


سارية : «قَإنَةُ 


1) رواء البخاري (2682) الصلح. ومسليم (1718) الأقضية والرد هنا بممنى المردوه أي هر باطل تغمير 
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» وَعَضُوا عَلَيْهَا بالنَوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَححْد 


فهذا إخبار منه يك بما وقع قي أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين 
وفروعه وفي الأعمال والأقوال والاعتقادات»: وهذا موافق لما روى عنه من افتراق 
أمته على بضع وسبعين فرقة وأنها كلها في النار إلا واحدة وهكي ما كان عليه 
وأصحابه ففي هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعده» والسنة هي الطريق المسلوكة فيشمل ذلك التمسك بما 
كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال»: وهذههي 
السنة الكاملة » ولبذا كان السلف لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك 
كلهء وقوله: «عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَوَاجِذِه كناية عن شدة التمسك بها. والنواجذ: 
اكُمْ وَعْحْدَقَاتٍ الأمُور قَإِنّ كل بذ 
اتباع الأمور الحدثة والمبتدعة وأكد ذلك بقوله: «كُل بدْعَةٍ صَلالةٌ؛ وعن جابر عن 


عَةٍ ضَلالَةُ» تحذير للأمة من 


الأضراسء قوله: 


كِنَابُ الله. وَتَعَيْك الحدّى مُدَى 


(1) رواء أحمد (4/ 126 722): وأبي داود (4607) السنة؛ والترمادي (2626) العلم؛ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح؛ وابن ماجه (43) المقدمة والدارمي (44/1: 45) أتباع السنة والبشوي في شرح السنة 


(205/3) وقال: هذا حديث حسن وصححه الألباني في الظلال. 


(2) رواء مسلم (352) الجمعة: بَاب عَخْفِيفٍ الصَّلَاةِ وَالحُطبة. 
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فقوله: «كُلُ دعَةِضَلالَة من جوامع الكلم لا يخرج عنه 
عظيم من أصول الدين شبيه بقوله 35 : «مَنْ أَحْدَتٌ في مرا 
رذ" فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل في الدين يرجع إليه 
فهو ضلالة والدين بريء منه». وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو اللأعمال أو 


الأقوال الظاهرة والباطنة » وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع 
فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية» فمن ذلك قول عم رت#ه لما جمع الناس في 
قيام رمضان على إمام واحد في مسجد وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال: 
«نعمت البدعة هذه؛ فهذا الفعل وإن لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت. 
ولكن له أصل في الشرع يرجع إليهء فمنها أن النبي 2# كان يحث على قياع رمضان 
ويرغب فيه وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحدائًاء 
قو على 45 بأصحابه غير ليلة ثم امتنع من ذلك معدلا بأنه خشي أن يكب 
عليهم فيعجزوا عن القيام به ومنها أنه أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين وهذا 
قد صار من سنة خلفائه الراشدين. 

وقد روى الحاقظ أيو نعيم بإسناده عن إبراهيم بن الجنيد قال: سمعت 
الشافعي يقول: البدعة بدعتان: بدعة محمودة وبدعة مذمومة: فما وافق السنة 
فهو حمود؛ وما خلاف السنة فهو مذموم. واحتج بقول عمرة#ة : نعمت البدعة 


هذه 


)تدم 


يه (ص35). 
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قال ابن رجب يقش : ومراد الشافعي ذه أن أصل البدعة المذمومة ما ليس 
له أصل فٍ الشرع ترجع إليهء وهي البدعة في إطلاق الشرع ٠‏ وأما البدعة المحمودة 
فما وافق السنة يعني ما كان له أصل من السنة يرجع إليهء وإنما هي بدعة لغة لا 
شرعًا لموافقتها السنة. 

وفي هذه الآزمان التي بعد العهد فيها بعلوم السلف يتعين ضبط ما نقل عنهم 
من ذلك كله ليتميز به ما كان من العلم موجودًا في زمانهم وما أحدث في ذلك 
بعدهم فيعلم بذلك السنة من البدعة » وقد صح عن ابن مسعود أنه قال: «إنكم 
قد أصبحتم اليوم على الفطرة؛ وإنكم ستحدثون ويحدث لكم» فإذا رأيتم محدثة 
فعليكم بالعهد الأول». وابن مسعود قال هذا في زمن الخلفاء الراشدين. 

وروى ابن حميد عن مالك قال: الم يكن شيء من هذه الأهواء في عهد اللبي 

وأبي بكر وعمر وعثمان. وكان مالك يشير بالأهراء إلى ما حدث من التفرق في 
أصول الديانات من أمور الخوارج والروافض والمرجئة ونحوهم تمن تكلم في تكفير 
المسلمين واسعباحة دمائهم وأموالبم» أو في تخليدهم في النارء أو في تفسيق 
خواص هذه الأمة أو عكس ذلك من زعم أن المعاصي لا تضر أهلهاء وأنه لا 
يدخل النار من أهل التوحيد أحد. 

وقد أمر الله يق باتباع سنة النبي يلق فقال تعالى: 8 وَمَآ عَاتَنكمُ الرَسُولٌ 
فَحْدُوهُ وَمَا بسكم عَنَُ فَآَتَهُوآ 6 [الحشر: 7]. وقال تعالى: 8 وَمَا كان لِمُؤْمِن وَلَا 
له وَرَسُولَةُة ما أن يحون لهم مره من أمرِهِم ومن يع ص آله ورَسُوَ 


فَقَدَ صَلّ صللا ميت 4 [الأحزاب: 6 3. 


26 البحر ا 
بل جعل الله تك اتباع سئة نبيه يف8 علامة على محبته َك فقال تعالى: 8 


كُنشز يبون الله فاكبعوبى يُحْبِبِكُْ آنه لآل حمران : 1 3] الآية. 


قال الحسن البصري : ادعى ناس محية الله كنك فايتلاهم بهذه الآ 
بتكم آنل #الآية. 

قال الزهري ؛ الاعتصام بالسنة نجاة ؛ لأن السنة كما قال سالك - مثشل سفينة 
توح من ركبها نجاء ومن تخلف عتها هلك. 

وعن سفيان قال: لا يقبل قول إلا بعمل؛ ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية» 
ولا يستقيم قول وحمل وتية إلا بموافقة السنة. 

وعن اين شوذب قال: إن من نعمة الله على الشاب إذ نَسّك أن يؤاخي 
صاحب سنة يحمله عليها. 

وعن المعتمر بن سليمان قال: دخلت على أبي وأنا منكسر فقال لي : مالك؟ 
قلت: مات صديق لي فقال: مات على النة؟ قلت: نعم. قال: تحزن عليه. 


كُسْر تيون أله فَأكبعُونى 


وعن سفيان الثوري قال: استوصوا بأهل الستة خيرًا فإتهم غرياء. 


الأخبار في ذم البدع والمبتدعين: 


م[ 1[ 221010011111011 
وَأوْلَتِكَ هم عَذَابُ عَظِيمٌ 29) يَوْمَ تتِيَضٌ وُجُوة وَنَسْوّدُ وُجُوه 4 
لآل عمران: 105 : 106] 
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قال ابن عباس ها : َبِيَضّ وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجود أهل 
البدعة والاختلاة 


وعن سس ماضم 1 


الور كَإِنَّ كُل بِدْعَةٍ ضَلالَةُ". 


وعن عبد الله بن مسعود ## قال: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد 


وعن أيوب السختياني قال: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادًا إلا ازداد من الله قَلَكَ بعدًا. 

وعن سعيد الكويري قال: مرض سليمان التيمي فبكى في مرضه بكاء شديدا 
فقيل له: ما يبكيك؟ أتجزع من الموت؟ قال: لا ولكن مررت على قدري فسلمت 
عليه فأخاف أن يحاسبني ربي عليه. 

وعن الفضيل قال: إذا رأيت مبتدعًا في طريق فخذ في طريق آخرء ولا يرفع 
الصاحب بدعة إلى ااه تك عمل » ومن أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين. 


(1) جزء من حديث رواه البخاري (5063) التكاح. ومسلم (1401) النكاح. 
(2) رواء البخاري. ومسلم (2297) الفضائل. ومالك (1/ 29628) الطهارة واليغوي في «شرح السنة» 
(1/ 322:323) الطهارة. 


(3) تقدم تخريجه اص 24). 
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فإن قال قائل: قد مدحت السنة ذممت البدعة فما السنة؟ وما البدعة؟ فإنا 
نرى كل مبتدع يزعم أنه من أهل السنة. 


فالجواب : أن السنة في اللغة: الطريق ولا ريب في أن أهل النقل والأثر 
النتبعين آثار رسول الله #5 وآثار أصحابه :#: هم أهل السنة ؟ لأنهم على تلك 
الطريق التي لم يحدث فيها حادث: وإثما وقعت الحوادث والبدع بعد رسول الله 3 
وأصحابه 2ك. 

والبدعة: عبارة عن قعل لم يكن - يعني في عهد الصحابة #: - فايتدع؛: 
والأغلب في المبتدعات أنها تصادم الشريعة بالمخالفة» وتوجب التعاطي عليها فإنث 
ابتدع شيء لا يخالف الشريعة ولا يوجب التعاطي عليها فقد كان جمهور السلف 
يكرهونه وكانوا ينفرود من كل مبتدع وإن كان جائرًا حفظًا للأصل وهو الاتباع : 
وقد قال زيد بن ثابت لأبي بكر وعمر #: حين قالا اجمع القرآن: «كَيْفَ 


0100 


لم يَفعَلهُ اللي 138" 


وعن أبي البختري قال أخبر رجل عبد الله ين مسعود أن قومًا يجلسون في 
المسجد بعد المغرب فيهم زجل يقول: كبروا الله كذا وكذا وسبحوا الله كذا وكذا 
واحمدوا الله كذا وكذاء قال عبد الله: فإذا رأيتهم فعلوا ذلك فأتني فأخبرني 


(1) رواه البخاري (4986) التفسير ورواء في فضائل القرآن. والترمذي (3103) التفسير. 
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بمجلسهم» فأتاهم فجلس فلما سمع ما يقولون قام فأتى ابن مسعود فجاء وكان 
رجلا حديدًا. فقال: أنا عبد الله بن مسعود والله الذي لا إله غيره لقد جئتم ببدعة 
ظلمًا ولقد فضاتم أصحاب محمدييك علمّاء فقال عمر بن عتبة: استغفر الله فقال: 
عليكم بالطريق فالزموه ولئن أخذتم عِينًا وشمالَا لتضلّن ضلالًا بعيدًا1". 


وفي الصحيحين عن ثوبانهه قال: قال رسول اللهيقك : «لا تَرّالُ طَائِقَةٌ مِنْ 


مني ا ينَ عَلَ الحَىٌ لا يَضْوّهُمْ مَنْ حد م حَتَّى يَأ آْرٌ افدوَهُمْ كَدَلِك*. 


وقال أبو شامة عن مبارك عن الحسن البصري : السنة والذي لا إله إلا مو 
بين الغالي والجافي» فاصبروا عليها رحمكم الله: فإن أهلى السنة كانوا أقل الناس 
نيما مضىء وهم أقل النابى فيساايعى» انين الم بلهيوا بتع أهل الإشراف اذه 
إترافهم » ولا مع أهل البدع في بدعهم» وصبروا على ساتهم حتى لقوا ربهم» 
فكذلك إن شاء الله فكونوا. 

فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة إلى أن تقوم الساعة فنسال 
اللهكيق أن يجعلنا منهم» وأن يحشرنا في زمرتهم عنه وكرمه. 


عد د 


(1) رواه الدارمي (1/ 68) وصححه الألبائي. 


(2) رواء البخاري (7495:2311:3640) الاعتصام بالكتاب والسنة» ومسلم (1920) الإمارة. 


# قال الله تعالى : لأ شَهِدَ اله أنه لد لإا هَوَوَالْمَلَبَكَهوأولُوا 3 
بآلقسط لآ إلن إلا هو لَعَرِمِرُآَلَحَكمدُ 6 لآل عمران : 18). 


دلت هذه الآية على فضل العلم وأهله من وجوه: 

الأول : استشهاد العلماء دون غيرهم من البشر. 

الثاني : اقتران شهادة العلماء بشهادة الله قككَ وشهادة الملائكة. 

والثالث : ضمن استشهادهم تزكيتهم وتعديلهم من الله قَنَكَ فإن الل كلق لا 
يستشهد من خلقه إلا العدول؛ ومنه الأثر المعروف: «يحمل هذا العلم من كل 
خلف عدوله؛ ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين,'2. 

الرابع : أنهكك استشهد بهم على أجَلّ مشهودٍ عليه وأعظمه وأكبره وهو شهادة أن 
لا إله إلا الثم والعظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم. 
# ومن الأدلة على فضل العلم أن الله قد أمر نبيه ذ أن يسأله مزييدًا من العلم 

فقال تعالى: 9 وَقّل رت زِدْنٍ عِلمّا © اطه: 2114. 


وكفى بهذا شرفًا للعلم أن أمر الله نبيه أن يسأله المزيد منه. 


(1) انظر مفتاح دار السعادة لابن القيم. 

(2) دواء الخطيب في شرف أصحاب الحديث عن أبي هريرة وأسامة بن زيد وإبراهيم بن عبد الرحن 
العذري وحكي تصميح الإمام أعمد له (29): وقال الألباني: ثم إن الحديث مرسل لكن قدروي 
موصولا من طريق جماعة من الصحابة وصحح بعضهم طرقه الحافظ العلائي «مشكاة المصابيح» (248) 
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# ومن الأدلة كذلك على فضل العلم : أن الله كنِكَ أخبر عن رفعه درجات لأهل 
العلم والإيمان فقال تعالى: إيتايا آلَِينَ اموا إذَا قبل لَكُمَ تَقشحُوأ ىف 
آلْمَجَدِسٍ فَآقسَحُوأ يَسَح لَه لَكُمّْ وَدَا يل آنشزوأ قاهمزوأ رقع آله اين #امثواً 
مِمحُحْ وَآلَذِينَ أُوبُوآآلْعِلمَ دَرَجَسرْ وآ بمَا تَعْمَنُونَ حَبورٌ لالجادلة : 111. 

# ومن الأدلة كذلك على فضل العلم وأهله أن الله كَيْكَ أخبر أن أهل العلم هم 
أهل خشيته بل خصهم من بين العباد بذلك فقال تعالى: 9 إِنَمَاحَحْسَى امن 
عِبَاده الْعْلَمَتَواً إرت الله عَزِيزْعَفُورٌ #اقاطر: 128. قال ابن مسعود ندا «كفى 
بخشية الله علمّاء وكفى بالاغترار جهلاً» والعلم هو خشية الله 5ك والعالم من 
يخشى الله. قيل للشعبي : يا عالم قال: إنما العالم من يخشى الله 

© ومن الأدلة كذلك على فضل العلم وشرفه أن الله 5ك شهد لمن آتاه العلم بأنه 
آناه خيرًا كثيرًا فقال تعالى: (آ يُؤْن آلْحِكَمَة مَنْيْسَاء وَمَنْيْوْتَ آلْحِحمَة ققذ 
أو حيرا كَجِيرًا )[البقرة: 9 26]. قال ابن قتيبة والجمهور: الحكمة إصابة الحة, 
والعمل بهء وهي العلم التاقع والعمل الصالم. 

# ومن الأدلة كذلك على شرف العلم ؛ فضله أن الله نِنَ جعل صيد الكلب ' 
الجاهل ميتة يحرم أكلها وأباح صيد الكلب المعلم وهذا من شرف العلم قال الله 


تعالى: ( يتشقلوئلك مادا أجل كم قن أجل لحم اللَّبتُ'وَمَا عَلييْسِيْنَ ارح 


كبن لوبق عن عَلنكُخ الله" كطلوا هآ أنشكن غلك واذكروا أتم الله عليه 
وَآتقُوا آل آله سَرِيمٌآنَِسَابٍ ) المائدة: 14. 


ولولا مزية العلم والتعليم وشرفهما كان صيد الكلب الجاهل والمعلم سواء. 
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# وبما يدل على شرف العلم والتعليم قوله تعالى: (/ وَمَاكات الْمُؤْمِبُونَ ليَنقِرُوا 
كافة لوكا تقر من كُلِ فِرقَةٍ منْمَ طَابفَة ليتَفَقَهُوآ فى آلدين وَلَِذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا 
رَجَعُوَا لح تَعَلْهمْخْدَرُورت #التوية +1122 
والمعنى على قول الأكثرين وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كلهم بل 
ينبغي أن تنفر طائفة للجهاد وفرقة تقعد تتفقه في الدين؛ فإذا جاءت الطائفة التي 
نفرت فقهعها القاعدة وعلمتها ما أنزل من الدين والخالال والحرام. 
# ومن الأدلة كذلك على شرف العلم والعلماء ما ورد في الصحيحين من حديث 


معاوية ##«قال: سمعت رسول الله ##يقول: «مَنْ يُرِذ الله به 


الدين :0 


ويدل الحديث بمنطوقه على أن من أراد الله به خيرًا فقهه في ديئه وبمفهومه 
على أن من لم يرد الله به خيرًا لم يفقهه في الدين. 

قال الإمام أحمد: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام 
والشراب ؛ لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه 
بعدد الأئفاس. 


(1) رواء البخاري (23) العلم. ومسلم (7037) الإمارة. والترمذي (2645) الملم عمن ابن عباس وقال: 
الفقه الفهم والدراية والملم في الأصلء وقد جمله 


حديث حسن صحيح ٠‏ رقال ابن الأثير في الجامع: 
اعرف خاصًا بعلم الشريعة. 
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# ومن الأدلة كذلك على شرف العلم وأهله ما أخرجاء في الصحيحين من حديث 
ابن مسعود فيه قال: قال رسول الله يَلق: «لا حَسَدَ إلا في الْتيْنِ رَجُلٌ آنَاهُ الله مَالا 
شنط عَلَ عليه في اق وَرَجُلٌ ا05 الله حَكْمَة يها وَيُعَلُعهَا". فأخبر يلل 
أنه لا ينبغي لأحد أن يحسد أحدًا يعني حسد غبطة بتمني مثل حاله إلا في واحدة 
من هاتين الحالتين وهي الإحسان إلى الناس بالعلم أو بالمال» وما عدا هذين لا 
ينبغي أن يتمنى العبد مثل حاله لقلة منقعته للناس. 


# روسن الازلئة كناك ساورد فق السين وللساتيد هن عبي» ان بن عسال 
رمن و و نعطي غوادة ين 


قال: قلت يا رسول الله؛ إني جنت أطلب العلم قال: «مرحبًا بطالب العلم. إن 
طالب العلم لتحف به الملاتكة وتظله بأجلحتها فيركب بعضها بعضًّاحتى تبلغ 
السهاء الدنياء من حبهم لما يطلب»”. 


وذكر حديث المسح على الخفين قال أبو عبد الله الحاكم: إستاده 8 


وقال ابن عبد البر: هو حديث صحيح حسن ابت محفوظ مرقوع ؛ وقد ورد في 


(1) رواء البخاري (73) العلم» ومسلم (16 8) صلاة المساقرين عن عيد الله بن مسعرد ورواء الزمذي 
(121/8) أبواب البر والصلة عن الزغري عن أبيه وقال: هذا حديث حسن صحيح وقال الحافظ في 
الفتح: قوله: لا حسد» أي لا رخصة في الحسد إلا في خصلتين. أو لا يحسن الحسد إن حسنء أو أطلق 
الحسد مبالغة في الحث عل تحصيل الخصلتين. 

(2) رواء أحمد والطبراني بإستاد جيد واللفظ له رابن حيان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناة 
وروى ابن ماجه نحوه باختصار وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (1/ 34). 
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حديث أبي داود والترمذي قوله ##: «إِنّ الملائكة لَتَضَعٌ أَجْيحَتَهَارِضًالِطَاِبٍ 


ففي الحديث الأول حف الملائكة له إلى السماء الدنيا وفي الثاني وضعها 
أجنحتها له فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل؛ والحف بالأجنحة حفظ وحماية 
وصيانة؛: فتضمن الحديثان تعظيم الملائكة لطالب العلم وحبها إياه وحياطته 
وحفظه. فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الزيل لكفى به شرفًا وقضلا. 
# ومن الأدلة كذلك ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله 48: «َوَمَنْ سَلَكَ 
طَرِيقًا يَلتَمِسٌ فِيهِ علا سَهّلَ الله لَهُ ِل الجنَّه:"» وقد تظاهر الشرع والقدر 
على أن الجزاء من جنس العمل ؛ فكلما سلك طريقا يطلب فيه حياة قلبه ونجاته 
من البلاك سلك الله به طريقًا يحصل له ذلك. 
# ومن الادلة كذلك على شرف العلم وفضله ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن 
رسُولَ الله تأنه قال : «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ القَطعَ عَنُْ عَمَنّ إلا من ثَلائَةٍ: إلامِنْ 
. أو عِلْم يَُعَمُ به. أو وَلَدِ صَالِح يَدْحُو لماه فهذا من أعظم الأدلة 


(1) رواء أب داود (3641) العلمء. والترمذي (2682) العلم. ورواء أيضًااين ماجه (222) الحلم وحسنه 
الألباني في صحيح الترغيب (1/ 3 3) والأرناؤوط في تحقيق الجامع (8/ 6). 

(2) رواء ملم (2688) الذكر والدعاء. والترمذي (2682) العلم وقال: هذا حسديث حسن؛ وأبي داوة 
(3643) العلى وابن ماجه (222) المقدهة. 

(43 رواء مسالم )١631(‏ الوعسية؛ .وأبي داود (2880) الوصايا والترمذي (1376) الأحكام وقال؛ حسن 
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على شرف العلم وفضله وعظم ثمرته» فإن ثوابه يصل إلى الرجل بعد موته ما 
دام ينتفع به فكأنه حي لم ينقطع عمله لما له من حياة الذكر والثاء فجريان أجره 
عليه إذا انقطع عن الئاس ثواب أعمالبم حياة ثانية. 

# ومن الأدلة كذلك على شرف العلم و 
وصححه والحاكم وصححه من حديث أبي كبشة الأتماري قال: قال رسول الله 


قضله ما رواه الإمام أحمد والترمذي 


عِلْم لا يتفي فيه رَيّهُ وَلايَصِلُ فيه 
بْدِ ل يرف الله مالا وَلا عِلَْا كَهُوَ 
زدَعُكَا صَوّام1". 

فقسم النبي يك أهل الدنيا أربعة أقسام خيرهم من أوتي علمًا ومالّا فهو 
محسن إلى الئاس يعلمه وماله؛ يليه في المرتبة من أوتي علمًا ولم يؤت مالا وإن كات 


صحبيح» والنسائي (3853) الوصايا قال الشيخ ولي الدين' إنبا أجري على هؤلاء الثلائة الشواب بعد 
موتهم لوجود ثمرة أعمالهم بعد مرتهم كا كانت موجردة في حياتهم؛ والصدقة الجارية ملت عل 
الوقف. 

(1) زواه الترمذي (2325) آبواب الزهذ وقال: حسن صحيح: ورواء أحمد (231:230/4): وصححه 
الألباني. 
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أجرهما سواء فذلك إثنا كان يالنية؛ الثالث من أوتي مالا ولم يؤت علمّاء الرابع 

من لم يؤت مالا ولا علمًا ونيته آنه لو كان له مال لعمل فيه بمعصية الله؛ فعادت 

السعادة بجملتها إلى العلم وموجبه: والشقاوة بجملتها إلى الجهل وثمرته. 

##ومن الأدلة كذلك على شرف العلم وطلبه ما رواه كثيربن قيس قال: كنت 
جالسًا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء إني 


جنتك من مدينة الرسول ##ما جعت لحاجة قال: فإني سمعت رسول الله 34 


وَلا وِرْعمَاء وَرَنُوا الْعِلْمَ 

## ومن الأدلة كذلك على شرف العلم وأهله ما رواه كميل بن زياد النخعي قال: 
أخذ علي بن أبي طالب ©#“بيدي فأخرجني ناحية الجيانة فلما أصحر جعل 

ثم قال يا كميل بن زياد: القلوب أوعية فخيرها أوعها احفظ عني ما 

أقول لك: الناس ثلاثة: فعالم رباني؛ ومتعلم على سبيل نجاة وهَمَجٌ رعاع 

أتباع كل ناعق بميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن 


(1)تقدم تخريجه (صكة) 
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وثيق: العلم خير من المال ؛ العلم يحرسك وأنت تحرس المال؛ العلم يزكو على 
الإنفاق «وفي رواية: على العمل» والمال تنقصه النفقة؛ العلم حاكم والمال 
محكوم عليهء ومحبة العلم دين يدان بهاء العلم يكسب العالم الطاعة في حياته 
وجميل الأحدوثة بعد وفاته» وصتيعة المال تزول بزواله» مات خُزَّانَ الأموال 
وهم أحياء: والعلماء باقون ما بقى الدهرء أعيانهم مفقودةء وأمثالهم ني 
القلوب موجودة»ء هاه هاه إن ههنا علمًا - وأشار بيده إلى صدره - لو أصبت له 
حملة؛ بل أصبته لقنا غير مأمون عليه يستعمل آله الدين للدثيا يستظهر محجج 
الله على كتابه وبنعمه على عباده» أو منقادًا لأهل الحق لا بصيرة له في أحنائه 
ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذاك؛ أو منهومًا للذات 
سلس القياد للشهوات أو مغرى بجمع الأموال والادخار ليسوا من دعاة الدين» 
أقرب شبهًا بهم الأنعام السائمة ؛ كذلك يموت العلم بموت حامليه". 


فقسم أ ير المؤمنين الناس تقسيمًا في غاية الصحة وثنهاية السداد؛ لأن 
الإنسان لا يخلو من أحد الأقسام التي ذكرها مع كمال العقل وإزاحة العلل؛ إما أن 
يكون عانًا أو متعلمًا أو مُغْفِلَا للعلم وطلبه ليس بعالم ولا طالب له. 

فالعالم الرباني : هو الذي لا زيادة على فضله لفاضلء ولا منزلة قوق منزلته 
جتهد؛ وقد دخل في الوصف له يأنه رباني وصفه بالصفات التي يقتضيها العلم 
الأهله ويمنع وصفه بما خالفهاء فأما المتعلم على سبيل النجاة فهو الذي يتعلم ما 


10) رواه أبو نعيم في الحلية (1/ 29: 80 
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ينفعه » ويقصد بتعلمه نجاته من التفريط في تضييع الفروض الواجبة عليه والرغية 
بنفسه عن إهمالها وإطراحها والأنفة عن مجانسة اليهائم. 

وأما القسم الثالث فهم المهملون الأنقسهم الراضون بالمئزلة الدنيئة والحالة 
الخسيسة التي هي في الحضيض الأسقط والبيوط الأ فل التي لا منزلة يعدها في 
الجهل ولا دونها في السقوط؛ قوله: «أتباع كل ناعق» أي : من صاح بهم ودعاهم 
تبعوه سواء دعاهم إلى هدى أو إلى ضلال فإنهم لا علم لهم بالذي يدعون إليه 
أحق هو أم باطل فهم مستجيبون لدعوته. 

قوله: «يميلوت مع كل ريح شبه عقولهم الضعيفة بالغفصن الضعيف؛ وشبه 
الأهوية والآراء بالرياح:؛ والغصن بميل مع الريح حيث مالت» قوله: « يستضيئوا 
بئور العلم ولم يلجئوا إلى ركن وثيق بين السبب الذي جعلهم بهقه المثابة وهو أنه لم 
يحصل لهم من العلم نور يفرقون به بين الحق والباطل كما قال الله تعالى: « ييا 
َمثوأ وا مثو يرشُولِه- يُؤبكُم كل ين وُخمَيه- ويتعل لَحكُمْ ثورًا 
تَمَسُونَ ب 4 [الحديد: 128. فإذا عدم القلب هذا النور صار بمنزلة الحيران الذي لا 
يدري أين يذهب فهو لخيرته وجهله بطريق مقصوده يؤم كل صوت يسمعه. 

قوله: «العلم خير من المال؛ العلم يحرسك وأنت تحرس المال». يعني أن العلم 
يحفظ صاحبه ويحميه من موارد الهلكة ومواقع العطب وصاحب المال يرس ماله 
قوله: «العلم يزكو عل الإنفاق والمال تنقصه النفقة) فالعلم كلما بذل علمه للناس 
وأنفق منه تفجرت ينابيعه فازداد كثرة وقوة وظهورًا فيكتسب بتعليمه حفظ ما 
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علمه ويحصل له به علم ما لم يكن عنده فلزكاة العلم طريقان: أحدهما تعليمه 
والثاني العمل به كما قال بعض السلفف: كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل يه 
وقال بعضهم : يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. 
وقد أورد العلامة ابن القيم في كتابه القيم مفاتح دار السعادة أريعين وجهًا 
لفضل العلم على المال نذكر يعضها عختصرًا 
#العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء. 
# العلم يرس صاحبه وصاحب المال يخرس ماله 
# المال تذهبه النفقات والعلم يزكو على النفقة. 
# صاحب المال إذا مات فارق ماله والعلم يدخل معه قبره. 
# العلم حاكم على المال والمال لا يحكم على العلم. 
# العلم يحتاج إليه الملوك فمن دونهم: وصاحب المال يحتاج إليه أهل العدم 
والفاقة. 
#المال يحصل للمؤمن والكافر والبر والفاجر؛ والعلم النافع لا يحصل إلا 
للمؤمن. 
© النفس تزكو مجمع العلم وتشرف بتحصيله؛ والمال لا يزكيها ولا يكملها بل 
تنقص وتشح وتبخل يجمعه والحرص عليهء فحرصها على العلم عين كمالها 
وحرصها على ا ''ل عول نقصها. 
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# المال يدعو إلى الطغيان والفخر والخيلاء: والعلم يدعو إلى التواضع والقيام 
يحق العبودية. 

© حب العلم وطلبه أصل كل طاعة ؛ وحب المال وطلبه أصل كل سيئة. 

# ما أطاع الته أحدٌ قط إلا بالعلم ٠‏ وعامة من يعصيه إنما يعصيه بالمال. 

© المال يمدح صاحبه بتخله عنه وإخراجه: والعلم بمدح بتحليه به واتصافه به. 


# الغني بماله لايد أن يفارقه غناه ويتعذب ويتألم بمفارقنه؛ والغني بعلمه لا 
يزول غناه ولا يتعذب صاحبه ولا يتألم فلذة الغنى بالمال لذة زائلة منقطعة 
ايعقبها الألم: ولذة الغنى بالعلم لذة دائمة مستمرة لا يلحقها ألم. 
قوله:فه: دمحبة العلم - أو العام - دين يدان يباء لأن العلم ميراث الأنبياء 
والعلماء ورثتهم» وأيضًا فإن محبة العلم تحمل على تعلمه واتباعه وذلك دين يدان به 
قوله ه: «العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته؛ أي 
يجعله مطاعًا لآن الحاجة إلى العلم عامة لكل إنسان للملوك قمن دونهم؛ فكل 
إنسان محتاج إلى طاعة العالم فإنه يأمر بطاعة الله ورسوله فيجب على الخلق طاعته 
قال تحالى : ا يجا لذن انوا أعِيعُوا لَهوَأُطِمعُوا الرَسُول أؤلى الس دكت 4 
[النساء: 59]. وفسر «أولي الأمر» بالعلماء» فإذا مات العالم أحيا الله ذكره ونشر له 
في العالمين أحسئ الثناء» قالعالم بعد وفاته ميت وهو حي بين الناس» والجاهل في 
حياته حي وهو ميت بين الناس» ومن تأمل أحوال أئمة الإسلام كأئمة الحديث 
والفقه كيف هم تحت التراب وهم ف العالمين كأنهم أحياء بينهم لم يفقدوا منهم إلا 
صورهم ٠‏ وإلا فذكرهم وحديثهم والثناء عليهم غير منقطع وهذه هي الحياة حقًا. 
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قوله: «وصنيعة المال تزول برواله» يعني كل صنيعة للرجل من أجل ماله من 
إكرام ومحبة وخدمة فإنما هي لمراعاة ماله فإذا زال ماله زالت تلك الصنائع كلها 
حتى ربما لا يسلم عليه من كان يدأب في خدمته ؛ كما قال بعض العرب: 


وَكَانَ بَوُ عمّي يَقْولُونَ مَرْحَبًا كَلَا رَأون مُعْيِرًا مَاتَ مرحبُ 


ثم بين يعد ذلك صفات علماء السوء أعاذنا الله منهم ومن أحوالهم فلتراجع 
في مفتاح دار السعادة نسأل الله الحسنى وزيادة 
# ومن الأدلة كذلك على شرف العلم وفضله ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسندة 
من حديث أنس بن مالك يرفعه إلى النبي 3 قال: «طلب العلم فريضة على كل 
مسلم6''. هذا وإن كان في سنده ضعف فمعناه صحيح فإن الإيمان فرض على 
كل واحد وهو مركب من علم وعمل ثم شرائع الإسلام واجبة على كل مسلم 
ولا يمكن أداؤها إلا بعد معرفتها والعلم بهاء والله تعالى أخرج عباده من بطون 
أمهاتهم لا يعلمون شيئّاء وهل تمكن عبادة الله التي هي حقه على العباد كلهم 
إلا بالعلم : وهل ينال العلم إلا بطلبه. 


(1) صحيح ابن ماجه (223) المقدمة؛ والبيهقي في الشعب؛ وقال في الزوائد! إسناده ضعيف لضعف 
حفص بن سلييان. وقال السيوطي؛ سئل الشبخ حي الدين النووي يانه عن هذا الحديث: فقال! إنه 
ضعيف؛ أي سندًا وإن كان صحيحّاء أي معثى وقال تلميذه جمال الدين المري: هذا الحديث روى من 
طرق تبلغ رتبة الحسن وهو كيا قال قإنٍ رآيت له خمسين طريقًا وقد جمعتها في جزء - ابن ماجه (1/ 81) 


المقدمة وصححه كذلك الألباني وانظر طرق الحديث في جنة المرتاب للحريثي (53/ 104) 
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# ومن الأدلة كذلك على شرف العلم وفضله أنه يرفع العبد المملوك حتى يجلسه 
علس اللوكه 0 ا د ل 1 اد 


تشع ريق 
قال إبراهيم الحربي : كان عطاء بن رياح عبدًا أسود لامرأة من مكة: وكان 
أنفه باقلاه: قال: وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه 
فجلسوا إليه وهو يصليء» فلما صلى اتفتل إليهم فما زالوا يسألونه عن مناسك 
الحج وقد حول قفاه إليهم؛ ثم قال سليمان لابنيه: قوما فقاما فقال: يا بنيا لا تنيا 
في طلب العالم فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العيد الأسود. 
قال الحربي : وكان محمد بن عبد آلرّحْمَن الأوقص عنقه داخل في بدنهء 
وكان منكباه خارجين كأنهما زجان» فقالت أمه: يا بني لا تكون في مجلس قوم إلا 
كنت المضحوك منه المسخور يه فعليك يطلب العلم فإنه يرفعك؛: فولى قضاء مكة 


عشرين سنة ؛ قال وكان الخصم إذا جلس إليه بين يديه يرعد حتى يقوم. 


(1) رواه مسلم (3817) صلاة المسافرين. 
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وقال عبد الله بن داود سمعت سفيان الثوري يقول: إن هذا الحديث عز فمن 
أراد به الدنيا وجدها؛ ومن أراد به الآخرة وجدها. 

قال سفيان بن عييئة: أرفع الناس عند الله من كان بين الله وبين عباده وهم 
الأثبياء والعلماء. 

ما القَخْرٌ إلا لَمُلٍ الم إِتَعمْ عنق كتوق اك استقدغ أيه 

وَكَدْدُكٌُ امرّئ اكات يُجْيِئْه والجاهلون لأغل العِلم أعْدَاءٌ 


كَمُرْبِعِلْمِ تش عَمابِوِأَبَدَا النَّسُ مَرْنَى وَأَهْلْ الهلم أَخْيَاءٌ 


ينها 
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(4) آداب طالب العلم# 

© ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن الله كك فرض عليه عبادته والعبادة لا تكون إلا 

بعلم والمؤمن لا يحسن به الجهل فطلبه للعلم لينفي عبن نفسه الجهل وليعبد الله 

كك كما أمره وليس كما تهوى نقسه» فكان هذا مراده في السعي في طلب العلم 

معتقدًا الإخلاص في سعيه لا يرى لنفسه الفضل في سعيه» بل يرى كك 

الفضل عليه؛ إذ وفقه لطلب علم ما يعبده به من أداء فرائضه واجتناب محارمه. 


ن يتجتب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سبيًا لابد منه للحاجة: 
ل آنه لرَجْلٍ بن لب فى جوف 6 [الأحزاب : 14. ومهما توزعت 
الدكزة تصرية تي ب !اناا بالل ل عدي 


© ويتبغي له كذلك أن يقدم طهارة التفس عن رذائل الأخلاق ومذموم 
الأرصاف: إذ العلم عبادة القلب وصلاة السر وقربة الباطن إلى الله تعالى وكما 
لا تصح الصلاة التي هي وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن 
الأحداث والأخباث؛ فكذلك لا تصح عبادة الباطن وعمارة القلب بالعلم إلا 
بعد طهارته عن خبائث الأخلاق وأنحاس الأوصاف؛ ولذلك قيل : يطب 
القلب للعلم كما تطيب الآرض للزراعة. 


© انظر: التبيان عن آداب حملة القرآن للنووتي - ومختصر منهاج القاصدين لابن قداسة - وأخلاق العلياء 
للأجري. 
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# وينبغي له كذلك أن لا يتكبر على العلم ويتواضع لمعلمه ويلقي إليه زمام أمره 
بالكلية في كل تفصيل»؛ ويذعن إليه إذعان المريض الجاهل للطبيب المشفق 
الحاذق؛ وإن كان معلمه أصغر سنا وأقل شهرة ونسبّاء فبالتواضع والصبر على 


ذلك 0 ينال 0 


قَطَّعَ الزّمَا 
قال ابن عباس ظانةا : ذللت طالبًا فعززت مطلويًا. 
وينبغى له كذلك أن يختار من يتعلمٌُ منه» ولا يتعلم إلا من كُملّت أطليعه: 
وظهرت ديانته» وتحققت معرفتهء واشتهرت صيانته: فقد قال محمد بن سيرين ٠‏ 
ومالك بن أنس وغيرهما من السلف: «إن هذا العلم دِيْنُء فانظروا عمَّنْ تأخذون 
دينكم». 
# وينبغي له أت ينظر إلى معلمه بعين الاحترام والتوقير فإن هذا أقرب إلى الانتفاع 
به ؛ وكان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر 
عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. وقال الربيع صاحب الشاقعي 
ارحمهما اللّه: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلى هيبة له. 
وروى عن علي بن أبي طالب قال: من حق المعلم عليك أن تسلم على 
الشاسن عامة تخصه دونهم بتحية»؛ وأن تجلس أمامه, ولا تشيرا نَّ عنده بيا.ك. ولا 


تهمؤن بعينلف» ؛ ولا تقولن: قال فلان خلاف ما ثقول؛ ولا تغتابن عنده أحدّاء 
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ولا تشاور جليسك في جلسه: ولا تأخد بثوبه إذا قام؛ ولا تلح عليه إذا كَل ولا 


© وينبغي له كذلك أن يدخل على شيخه كامل المنصال. أممَطهيرًا فارغ القلب من 
الأمور الشاغلة؛ وآلا يدخل يغير استنذان إذا كان الشيخ في مكان يحتاج فيه إلى 
اسنسثات: :ون يتلم على الخارين إذا دخل وغخصه دونهم بتحيةة :وله 
يتخطى رقاب الناس بل يلس حيث ينتهي يه الجلس إلا أن يأذن له الشيخ في 
التقدمء أو يعلم .من حال الجالسين إيشارهم له بذلكء ولا يقيم أحدًا من 
موضعه » فإن آثره غيره لم يقبل اقتداء يابن عمر #اثته: إلا أن يكون في تقديمه 
مصلحة للحاضرين» أو أمره الشيخ بذلك» ولا يجلس في وسط الحلقة إلا 
الضرورة ؛ ولا يجلس بين صاحبين يغير إذنهماء وإن فسحا له قعد وضم نفسه. 

يتأدب مع رفقته وحاضري مجلس الشيخ فإن ذلك تأذت 
مع الشيخ وصياتة جلسهء ولا يرفع صوته رقمًا بليمًا من غيرحاجة» وله 
يضحك؛ ولا يكش الكلام من غير حاجة؛ ولا يعبث بيده » ولا يلتفت يمينا ول 
شلا من غير حاجة» بل يكون متوجهًا إلى الشيخ مصفيًا إلى كلامه. 

# وينبغي له كذلك أن يكون حريعنًا على التعلم مواظبًا عليه في جميع الأوقات 
التي يتمكن منه فيهاء ولا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير. ولا يُحْصَل نفسه 
مالا يطيق نخافة من الملل وضياع ما حصلء وهذًا يختلف ياختلاف الناس 


# وينبغى له كذلك أن 


والأحوال. وينبغي أن يأخذ نفسه بالاجتهاد في الت يل في:وقت الفسراغ 
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والنشاط وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشاغلات مثل عوارض البطالة 


وارتفاع المنزلة؛ فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب :#- 


تفقهوا قبل أن 
تُسَوّدُوا - أي تصيروا سادة - فإنكم إذا صرتم سادة متبوعين امتنعتم من التعلم 
لارتفاع منزلتكم وكثرة شغلكم» وهذا معنى قول الإمام الشافعي : تفقه قبل أن 
إقزاض قافر وانشع مسجل إن لمق 


عاد عاد عد 
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(5) آداب المعلم 
© ينبغي للمعلم أن يقصد بتعليمه وَجه الله ويك ؛ ولا يطلب بعلمه شرف منزلة 
عند الملوك: ولا يأخذ على الغلم تمُنّاء ولا يُقَرَّب أبناء الدثيا ويباعد الغقراء. 


ِ وينبغي له أن يتخلق بامحاسن التي ورد الشرع بهاء والخصال الحميدة: والشيم 
المرضية التي أرشده الله إليها من الزهادة في الدنيا التقلل منها وعدم المبالاة بها 
وبأهلهاء والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه من غير خروج إلى 
الخلاعة» والحلم والصبر والتنزه عن دنيء المكاسب» وملازمة الورع والخشوع 
والسكينة والوقار والتواضع؛ واجتناب الضحك والإكثار من المزاح: وملازمة 
الوظائف الشرعية كقص الشارب وتقليم الأَظمَار وتسريح اللحية وإزالة 
الروائح الكريهة؛ وأن يكون ظاهره وباطنه مزيئًا بسئة النبي # ؛ فقد روى عن 
عمر بن الخطاب #5 أن قال: من أظهر لنا خيرًا ظننا به خيرًا وأحببناه عليه: 
ومن أظهر لنا شرًا ظننا به شرًا وأبغضناه عليه. 

© وينبغي له أن يتئزه عن المكروهات وفضول المباحات أمام تلامذته؛ وأن يمرص 
على أن يروه دائمًا في طاعة الله كَكَ مكثرًا من الذكر مقبلا على ربه» وليحذر 
كل الحذر من الحسد والرياء والعجب واحتقار الغير. 
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# وينبغي للمعلم أن يرفق بمن يتعلم منهء وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب 
حاله» وينيغي أن يبذل له النصيحةء فإن رسول الله قال: «الدّينُ النَصِيحَة 


# ويبغي له أن يشفق على من يطلب منه العلم» ويعتني بمصالحه كما يعتني 
بمصالح ولده وبمصالح نقسهء وينبغي أن يتواضع لمن يتردد عليه ويتعلم منه؛ 
فعن أبي أيوب السختياني أنه قال: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه 
'تواضعًا لله كَك. 

وينبغي له أن يكون حريصًا على تعليم تلامذته » مؤثرًا ذلك على مصالح نفسه 
التي ليست بضرورية؛ وأن يشرغ قلبه في حال جلوسه معهم من الأسباب 
الشاغلة» وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به؛ فلا يكثر على من لا ختمل 
الإكثار: ولا يقصر لمن يتحمل الزيادة؛ ويثني على من ظهرت نجابته ما لم 


(1) رواه مسلم (55) الإيبان والترمذي (1926) البر؛ والنسائي (4211) البيعة.قال ابن الأثمر ؛ النتصيحة 
كلمة يعبر بها عن جملة: وهي إرادة الخير للمنصوح له ومعنى النصيحة شك : صحة الاعتصاد في 
وحدائيته وإخلاص النية في عبادته» والنصيحة لكتاب الله تعالى هو التصديق يه والعمل بما فيه؛ 


والنصيحة لرسوله36 التصديق ب إتهه وبذل الطاعة فيها أمر به وخهى عنهء والنصيحة لأئمة ا مؤمتين أن 


يطيعهم في الحن ولا يرى الخروج عليهم بالسيف إذا جارواء والتصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى 
مصالحهم. 
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خش عليه فتنة بإعجاب أو غيره؛ ومن قصر عنفه تعنيقًا لطيفًا ما لم يخش عليه 
تنفيره» ولا يحسد أحدًا منهم لبراعة تظهر منه؛ ولا يستكثر فيه ما أنعم الله يه 
عليه فإن الحسد للأجانب حرام شديد التحريم فكيف للمتعلم الذي هو بمنزلة 
الولدء ويعود من فضيلته إلى معلمه في الآخرة الشواب الجزيل: وفي الدنيا الثناء 


الجميل» والله والموفق. 


نننا 


عد والرقائق آ5 
(6) أحوال القلوب وأقسامها” 


لما كان القلب للأعضاء كالملك المتصرف في الجتود التي تصدر كلها عن أمره 
ويستعملها فيما يحبء فكلها تحث عبوديته وقهره: وتكتسب منه الاستقامة 


والزيغ» وتتبعه فيما يعقدء من العزم أو يحله: قال النبي 36: «ألا وَإِنَ في اَعَد 
مُضْمَة إِدَا صَلَحَتْ سَلَعَ اعد كله وَإدَاة 


قَسَدَتْ فَسَدَ الجسد كلو 


فهو ملكها وهي المنفذة لما يأمرها به القابلة لا يأتيها من هديه» ولا يستقيم لها 
اشيء من أعمالها حتى تصدر عن قصده ونيته » وهو المسثول عنها كلهاء فكل راع 
مسئول عن رعيته ؛ لذا كان الاهتمام بتصحيح القلب وتسديده أول ما اعتمد عليه 
السالكون والنظر في أمراضه وعلاجها آهم ما تنسك به الناسكون. 


(1) انظر: إغاثة اللهقان لابن القيم وإحياء علوم الدين للغزالي. 
(2) جزء من حديث رواه اليخاري (52) الإييان. ومسلم (1599)الساقاة والمزارعة وأول الحديث: 
«الخلال بين وَارَام َه وني ألفاظه بعش الزيادة والتقص والممنى واحدد. 


قال ابن رجب ##قلطته: 


فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجرارحه واجتنابه للمحرمات واتقاءء 
اللشبهات يحب صلاح قلبه فإن كان قلبه سليًا ليس قيه إلا حبة الله وشية الوقوع فيا يكرهه 
صلحت حركات الجوارح كلها ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلهاء وتوقي الشبهات حدرًا من 
الرقوع في المحرمات» وإن كان القلب فاسدًا قد استولى عليه اتباع وى وطلب ما يجبه ولر كرهه الله 


قسدت حركات الموارح كلهاء واثبعث إلى كل المماصي والمشتيهات بحسب انباع هوى القلب 


1/ 284 245) جامع العلوم والحكم بتحقيق الأحمدي أبو الثور. 
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ولما علم عدر الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه أجلب عليه 
بالوساوس وأقبل بوجوه الشهوات إليه وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده 
عن الطريق؛ وأمده من أسباب الغي ما يقطعه به عن أسباب التوفيق» ونصب له 
من المصايد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يخصل له بها 
التعويق: فلا نجاة من مصايدة ومكايّدةٌ إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى والتغرض 
الأسباب مرضاته والتجاء القلب إليه وإقباله عليه في حركانه وسكناته ؛ والتحقفق 
بذل العبودية الذي هو أول ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضمان : 
إن عبتاو لَيْس لَك عَلَيِمَ سْلْطَرع 6[الحجر::142], 

أقسام القلوب 

لما كان القلب يوصف بالحياة وضدها اتقسم بحسب ذللك إلى أقسام ثلاثة: 
قلب سليم؛ وقلب ميت؛ وقلب مريض. 
القلب السليمة 

وهو القلب الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به كما قال تعالى: 
لآ يَرْمَلَا يَسقَمْ مَالولَابَُونَ بسَليمٍ[الشعراء: 88. 189. 
والسليم هو الذي قد صارت السلامة صفة ثايتة له كالعليم والقدير وأ 
المريض والسقيم والعليل فهو الذي قد سلم. من كل شهوة تخالف أمر الله وتهيه» 
ومن كل شبهة تحارض خبره؛ فسلم من عبودية ما سواه. وسلم من تحكيم غير 


فإنه ضد 
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ررصولة» كنت غبوزديتلهاتعالى بإرادة أ وعمنة وم وككة وزإنابة واحياتا وتحقية 
ورجاء؛ وخلص عمله لثله؛ فإن أحبٌ أحب ف الله : وإن أبغض أبغض ف الله ؛ 
وإن أعطى أعطى ننه ؛ وإن منع منع لله ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد 
والتحكيم لكل من عدا ورسوله# » فيعقد قلبه معه عقدًا حكمًا على الاثتمام 
والاقتداء به وحده دون كل أحد في الأقوال والأفعال 
القلب الميت: 

هو القلب الذي لا حياة فيه؛ فهو لا يعرف ريه ولا يعبيده بأمره وما يحبه 
ويرضاه؛ بل هو واقف" مع شهواته ولذاته ولو كان فيها سخط ربه وغضبه» فهو لا 
يبالي إذا فاز بشهوته رضي ربه أم سخط ؛ فهو متعبد لخير الله حبّا وخوقا ورجاءً 
ورضًا وسخطًا وتعظيمًا وذلا إن أحب أحب لبواه وإن أبغض أبغض لبواه؛ وإن 
منع منع لبواه: وإن أعطى أعطى لبواه» فهواه آثر عنده من رضي مولاه؛ فالبوى 
إمامه؛ والشهوة قائدهء والجهل سائقه؛ والغفلة مركبه؛ فهو بالفكر في تحصيل 
أغراضه الدنيوية مغمور؛: وبسكرة البوى وحب العاجلة مخمورء ينادى إلى الله 
والدار الآخرة من مكان بعيد فلا يستجيب للناصح ويتبع كل شيطان مريد» الدنيا 
تسخطه وترضيهء والبوى يصمهُ عما سوى الباطل ويعميه» فمخالظة صاحب 


هذا القلب سقم: ومعاشرته سمء وجالسته هلاك. 
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القلب المريض: 

قلب له حياة وبه علةء فله مادتان مده هذه مرة وهذه أخرى :وهو لما غلب 
عليه منهماء ففيه من نحبة الله تعالى والإيمان يه والإخلاص له والتوكل عليه ما هو 
مادة حياته؛ وقيه من مخبة الشهوات وإيثارها والخرص غلى تحصيلها والمسد 
والعجب والكبر وحب العلو والفساد في الأرض والرياسة ماهو مادة هلاكه 
وعطبهء وهو ممتحن بين داعيين: داع يدعووه إلى الله ورسوله والدار الآخيرة » وداع 


يدعوه إلى العاجلة» وهو إنما يجيب أقربهما منه بابّا وأدناهما إليه جوارًا 


فالقلب الأول حي مختبت والناني يايس ميت. والثالث مريض فإما إلى 
السلامة أدنى وإما إلى العطب أدنى. 

تقسيم آخر: قسم الصحابة ##القلوب إلى أربعة أقسام فعن حذيفة بن 
اليمان ##دقال: القلوب أربعة : قلبٌ أجرد فيه سَرَآس يزهر فذلك قلب المؤمن: 
وقلب أغلف فذلك قلب الكافرء وقلب منكوس فذلك قلب المناقق: عرف ثم 
أنكر وأبَصّر ثم عمى: : قلب تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق وهو للغالب عليه 

قوله: «قلب أجرده أي متجرد مما سوى الله كك قوله: «فيه سراج يزهره 
وهو مصباح الإيمان» فأشار يتجرده إلى سلامته من شبهات الباطل وشهوات 


الغي : وبحصول السراج إشراقه واستتارقه بنور العلم والإيمان. 
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وقوله: «وقلب أغلف» أي داخل في غلافه وغشائه فلا يصل إليه نور العلم 
والإيمان كما قال تعالى حاكيًا عن اليهود : "وََالُوا ُلُوْئَا عُلفك6 [البقرة: 188 

وقوله: «وقلب متكوس» أي مكيوب مركوس كما قال تعالى:(أ كَمَا لكُرَنى 
الْتفِعين فِتَتَنٍ وله أنكتهم بِماكَْسَبُوَأ 4 لالنساء: 8 8]. أي نكسهم وردهم في 
الباطل الذي كانوا فيه بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة وهذا أشر القلوب وأخبثها. 

وقوله: «وقلب تمده مادتان» وهو القلب المريض الذي لم يتمكن فيه الإيمان 
ولم يزهر فيه سراجه حيث لم يتجرد للحق المحض الذي بعث الله به رسوله؛ بل 
افيه مادة منه ومادة مر: خلافه فتارة يكون للكفر أقرب منه للإيمان؛ وتارة أقرب منه 
للكفرء فالحكم للغالب وإليه يرجع. 


لكا 
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مداخل الشيطان إلى القلب 

اعلم أن مثال القلب مثال الحصن » والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن 

فيملكه ويستولي عليه؛ ولا يقدر على الحصن من العدو إلا بحراسة أبواب الحصن 

ومداخله ومواضع ثلمه» ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يدري أبوابه؛ فحماية 


القلب من وساوس الشيطان واجب» ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة 
مداخله؛ فصارت معرفة مداخله واجبة؛ ومداخل الشيطان وأبوابه صفات العبد 
وهي كثيرة؛ ولكننا نشير إلى الأبواب العظيمة الجارية مجرى الدروب التي لا تضيق 
عن كثرة جنود الشيطان. 

فمن أبوابه العظيمة: الغضب والشهوة: فإن الغضب هو غول العقل وإذا 
ضعف جند العقل هجم جند الشيطان ومهما غضب الإنسان لعب الشيطان به كما 
يلعب الصبي بالكرة. 

ومن أبوابه العظيمة الحسد والحرص : فمهما كان العبد حريضًا أعماه حرصه 
وَأعمّه ».ونور البصيرة هنو الذي يحرف سداعخل الشنيطان: فإذًا غظاة الفسد 
والحرص لم يبصرء فحيئدٍ يجد الشيطان فرصة فيحسن عند الحريص كل ما 
ا ا ا أما الحرص فقد قال : دَمَاوِيَان 
فسَدَ ما مِنْ حَرْص الْرْءِ حَلَ الال وَالكَرَفٍ لِدِينه»1". 


(1) زواه الترمذي (2376) الزهد وقال: حسن صحيح. والدارمي (2/ 304) الرقاق. ورواء أحد ني 
المستق (3/ 456): والنسائي وصححه الألبائي 
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الشبع 


ومن أبوابه العظيمة الشْبّع من الطعام: وإن كان حلالا صائيًا ؛ فإنّ 
يقوي الشهوات؛ والشهوات أسلحة الشيطان. 

ومن أبوابه العظيمة العجلة: وترك التثبت في الأمور قال 8: «الْمَجَلّة مِنْ 
التَيَطَّانَ والتأني مِنّْ اللّو"". 

ومن أبوابه العظيمة البخل وخوف الفقر: فإن ذلك يمنع من الإنفاق 
والتصديق ويدعو إلى الادخار والكئّر والغذاب الأليم. 

ومن أبوابه العظيمة التعصب للمذاهب: والأهواء والحقد على الختصوم 
والنظر إليهم بعين الازدراء والاستحقار وذلك مما يهلك العباد والفساق جميعًا فإن 
الطعن في الناس والاشتغال بذكر نقصهم صفة مجبولة في الطبع من الصفات 


السيهنة 


يجا لذي امثوا آجْعَنبُوا 


ومن أبوابه سوء الظن بالمسلمين: قال الله تعالى 
لظن إر> بَعْضَآَلطَن إِنْمٌ © [الحجرات :12]. 


(1) قي الصحيحة (1795) ورواء الترمذي (2376) البر وقال هذا حديث غريب وقد تكلم بض أهل 
الحدديث في عبد المهيمن ابن عباس بن سهل وضعفه من قبل حفظه؛ قال في تحقيق جامع الأصول لكن 
اللحديث شراهد يرئقي بهاء وحسته الزرقاني في غختصر المقاصد ص (84) بتحقيق الصباغ: و. 
الألباني في الصحيحة رقم 1795 
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فالمؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العيوب فإن قلت: فما العلاج في دفع 
الشيطان؟ وهل يكفي في ذلك ذكر الله تعالى وقول الإنسان لا حول ولا قوة إلا 
بالله؟ فاعلم أن علاج القلب في ذلك سد هذه المداخل بتطهير القلب من هذه 
الصفات المذمومة وذلك مما يطول ذكره فإذا قطعت من القلب أصول هذه الصفات 
المذمومة كان للشيطان بالقلت اجتيازات وخطرات ولم يكن له استقرار ويمنعه من 
الاجتياز ذكر الله تعالى لأن حقيقة الذكر لا تتمكن من القلب إلا ببد عمارة القلب 
بالتقوى وتطهيره من الصفات المذمومة وإلا فيكون الذكر حديئًا للنفس لا سلطان 
له على القلب فلا يدقع سلطان الشيطان ولذلك قال الله تعالى: 7 إرء الّذِيت 


توا إِذَا مََكُمْ طَنبِفٌ مِنَ آلشَيْطَنٍ تَدََكَرُوا فإذًا ّم مُتِصِرُونَ 6[الأعراف + 1201 
خصص بذلكبالمتقي. 

فمثل الشيطان كمثل كلب جائع يقرب منك فإن لم يكن بين يديك خبز وحم 
فإنه ينزجر بأ تقول له: اخسأ فمجرد الصوت يدفعه فإن كان بين يديك لحم وهو 
جائع فإنه يهجم على اللحم ولا يتزجر بمجرد الكلام؛ قالقلب الخالي عن قوت 
الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكر. 

فأما الشهوة فإذا غليت على القلب دفعت حقيقة الذكر إلى حواشي القلب 
فلم يتمككن من سويدائه فيستقر الشيطان في سويداء القلب. 

قال يُيه «قي القلب لمان لمة من الملك إيعاذ بالخير وتصديق بالحق فمن وجد 
ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه وليحمد الله ولمة من العدو إيعاذ بالشر وتكذيب بالحق 
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وخبي عن الخير قمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم)'". ثم تلا قوله 
تعالى : 8 عيطي يَعِدُكُمُ آلْفعَرَوَيَأَمْرُكُم بِالْفَحَسَاءٍ 6 [البقرة: 2268 

وقال الحسن : إنما هما همان يجولان في القلب: هَمْ من الله تعالى: وهم من 
العدوء فرحم الله عبدًا وقف عند همه فما كان من الله تعالى أمضاهء وما كان من 
كدوه جامد 

والقلب بأصل فطرته صالح لقبول آثار المللك ولقبول آثار الشيطان صلاحًا 
متساويًا ليس يترجح أحدهما على الآخرء وإما يترجح أحد الجائبين باتباع البوى 
والإكباب على الشهوات أو الإعراض عنها ومخالفتهاء فإن اتبع الإنسان مقتضى 
الغضب والشهوة ظهر تسلط الشيطان بواسطة البوى وصار القلب عش الشيطان 
ومرتعه ؛ لأن الهوى هو مرعى الشيطان ومرتعه؛ وإن جامد الشهوات ولم 
يسلطها على نفسه وتشبه بأخلاق الملائكة ##لد صار قلبه مستقر الملائكة 
ومهبطهم» والتطارد بين جندي الملائكة والشياطين في معركة القلب دائم إلى أن 
يفتح القلب لأحدهما فيستوطن ويستمكن ويكون اجتياز الغاني اختلاساء وأكد 
القلوب قد فتحتها جنود الشياطين وتملكتها فامتلآت بالوساوس الداعية إلى إيشار 
العاجلة وإطراح الآخرة؛ ومبدأ استيلائها اتباع الشهوات والبوى ولا يمكن فتحها 


(1) وواء الترمذي ونه النسائي في الكبرى من حديث ابن مسعود قاله الحافظ العراقي في تخريج الأحياء 
ص (1386) طبعة الشعب. 
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بعد ذلك إلا بتخلية القلب عن قوت الشيطان وهو البوى والشهوات: وعمارته 
بذكر الله تعالى الذي هو مطرح أثر الملائكة. 


عن حديفة بن اليمان #دقال: قال رسول الله ينك ««ُمْرَض الْفِتَنُعلَ الْقُلُوتٍ 
ريا نحت فيه ثحت سَوْداء َي قب أنكَرَهَا تُكِتَ فد 


وَالأَرْض وَالآَكَرُأَسْرَد مُرْبَادا كَالكُوز + مُجَخْيَالايَمْرِفٌ مَعْرُوِنَاوَلايْكِرٌ مُكَرَاإِلامَا 


ب من هاه 


فالقلب عندما يتعرض للفتن من الشهوات والشبهات ينقسم إلى قسمين: 

قلب إذا عرضت عليه الفنة أشربها كما يشرب الإسْفَنْجٌ الماء فتكت فيه نكتة 
سوداء فالا يزال يشرب كل فتئة تعرض عليه حنى يسود وينتكس» فإِذًا سود 
وانتكس تعرض لآفنين خطيرتين: أحدهما اشتباه المعروف عليه بالخكر قلا يعرف 
معروفًا ولا يدكر منكرًا؛ وربما استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرًا 
والمتكر معروقاء والسنة بدعة واليدعة سنة: والحق باطلَا والياطل خقًا 


والثاني: تحكيمه هواه على مااجاء به الزسول كل#واتقياده للهوى واتباعة له. 


(3) رواه مالم (144) الإيمان: ذكر الفتن التي تموج كتموج البحر وقوله امرْبَده المربد الذي في لونه رده 
وهي بين السواد والشَبْرَة «والمَجخيٌ» هو المائل عن الاستقامة والاعتدال. 
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وقلب أبيض: قد أشرق فيه نور الإيمان وأزهر فيه مصباحه؛ فإذا عرضت 
عليه الفتنة أتكرها وردها فازداد نوره وإشراقه: والفتن التي تعرض على القلب 
فتن الشهوات وفتن الشيهات فالأولى توجب فساد القصد والإرادة» والثانية توجب 
فساد العلم والاعتقاد. 

وتنقسم أمراض القلوب يحسب ذلك إلى أمراض الشهوات وأمر اض 
الشبهات؛ كما فسر مرض الشهوات بقوله تعالى: ([ قلا تَْصَعْنَ بِآلَقَوْلٍ قَبِظمَعَ 
الى قلي ترسة7#الأحرات+133 غات الزيكن يوفيه ما الاايؤذي الصجيع مين 
يسير الحر والبرد والحركة فكذلك القلب إذا كان فيه مرض آذاه أدنى شيء من 
الشهوة أو الشبهة حيث لا يقوى على دفعها إذا وردا عليه والقلب الصحيح 
القوي يطرقه أضعاف ذلك وهو يدفعه بقوته وصحته 


م ا 


أما أمراض الشبهات فكما قال الله كك «[ فى قُلُويهم ؛ .سن نرَادَهُمُ 
مَرَضمًا #البقرة : 10]. قال قتادة ومجاهد: أي شك. 2 ” ه 

فأمراض القلوب تجمعها أمراض الشهوات وأمراض الشبهات ؛ والقرآن 
شفاء للنوعين» ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل فتزول 
أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي 
عليهء فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبهة والشكوك؛ ولكن ذلك مو".ف 
على فهمه ومعرفة المراد منهء قمن رزقه الله تعالى ذلك أبصر الحق والباطل عيانًا 
بقلبه كما يرى الليل والنهار. 
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وأما شقاؤه الأمراض الشهوات قذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة 
بالترغيب والترهيب؛ والتزهيد ف الدنيا والترغيب في الآخرة؛ والأمثال والقصص 
التي فيها أنواع العبر والاستبصارة فيرغب القلب السليم إذا أيصر ذلك بما ينفعه في 
معاشه ومعاده: ويرغب عما يضرءء فيصير القلب محبًا للرشد مبغضًا للقي فالقرآن 
مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة فيصلح القلب فتصلح إرادته؛ ويعود 
إلى فته الي مُطرّ عليهها قال الله تعالى : [ وك ماران ما هو 
لِلمُؤْمِيينَ 4 [السراء: 82] وقال تسالى» لا ييا آلنَامن قد جادتكم كوعظة بن 


يكم وَسِفَاء لْمّافى ألصّدُورٍ 6 ايونس :157 


5-2 


بى القلب من الإيمان والقرآن بما يزكبه ويقويه: وكل من القلب والبدن 
محتاج إلى أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح فكما أن اليدن محتاج إلى أن 
يزكو بالأغذية المصلحة له وحمايته عما يضره» فلا يتم صلاحه إلا بذلك؛ وله 
سبيل له للوسؤل إلى ذلك إلا يالقرآن؛ وإذا وصمل إلى شيء من غيره فهو نزر لا 
يحصل به تمام الملقصودء وكذلك الزرع لا يعم إلا بهذين الأمرين؛ فحينثلٍ يقال زكا 
الزرع وكمل. 

ينبغي للعبد أن يدرس علامات مرض القلب وعلامات صحة القلب حتى 
يتأكد من حالة قلبه فإن كان قلبه مريضًا يسعى في علاجه قبل أت يلقى الله بقلب 
مريض قلا يؤذن له في دخول الجنة؛ وإن كان سليمًا فيحافظ على سلامته حتى 
يموت على ذلك وإن كان ميثًا والعياذ بالله فيعلم أن الله كك يمي الموتى ٠أعَلَّمُوَا‏ أنّ 
لاسي الأرضَبَعَدَ متا قد بَبَنا لَكُمْ ليسي لَعَلَكُح تقو 
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علامات مرض القلب 

فمن علامات مرض القلب أن يتعذر على العيد ما خلق له من معرفة الله 
وحبته والشوق إلى لقائه والإنابة إليه وإيشار ذلك على كل شهوة» فيقدم العبد 
حظه وشتهوتة على ظطاغية الله وعيقهاء كماقال الله كق 8 ريك من أمحد لهم 
هوه أفاتك تكن عليه وستيلا #الفرعنان::43] :قال بحضن السلشة: :مزالي 
كلما هوى شيئًا ركبه. فيحيا هذه الحياة الدنيا حياة البهائم لا يعرف ربه كُتولا 
نكم َكل الات وآلكاز متو 
2 [محمد: 12]. والجزاء من جنس العمل فكما لا يحيا الحياة التي يحبها الله كك 
ويرضاها وهو كذلك ليس جمادًا لايحس» بل يحيا من أجل أن يعصي الله لق 
بنعمهء فهو كذلك في الآخرة لا يحي حيا 


يعبده بأمره ونهيه كما قال تعالى: « يَتْمَتْعُونَ ويَ 


فيها راحته؛ ولا يموت فيفقد 

الإحساس بالألم فلا يموت فيها ولا يجيا لأ وبَأ لوث ين مكل كوا 
روي لاد عَدََاثِ علي #زبراهيم + 117: 

## ومن علامات مرضه أن صاحبه لا تؤلمه جراحات المعاصي كما قيل : [وما جرح 
ايا الاكلب لجح ادوع ال 0 
وإنفةاإل ريه 8ه كجاقان تان : الأإئة 


الكجلى ماقام اجنين تقر ت :1 20 وقاك. تعالق؛ فوصت 
المعفين #٠:‏ إِذَا فَعَلُوا فَحِسَةأوْ ظَلَمُوَا أَمُسَبْح ذَكرُوا آله كَآسَعَمْفَرُوا يذكويه: 4 


الآية [آل عمران: 135]. أي ذكروا عظمة الله 5آكوتوعده وسقابه فأحدث لهم 
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ذلك استغفارًا. فمريض القلب. يت 
ع مان عَلنَ قوسم ماكاثوا يك بُونَ #لالمطففين : 14). هو الذنب على 
الذنب حتى يعمى القلب. أما سليم القلب فيتبع السيثة الحسنة والذنب التوبة. 


السيئة السيعة كسا قال الحسن في قوله كلك: 


“ومن علامات مرضه أن صاحبه لا يوجعه جهله بالحق؛ قإن القلب السليم يتألم 
بورود الشبهات عليه ويتألم بجهله بالحق وبعقائده الباطلة» فالجهل مصيبة من 
أكبر المصائب يتألم بها من كان في قلبه حياة قال يعض العلماء: «ما عصى الله 
بنب أقبح من الجهل»وقيل للإمام سهل: يا أبا حمد؛ أي شيء أقبح من 
الجهل؟ قال: «الجهل بالجهل «قيل: صدق لأنه يسد باب العلم بالكلية. 
ويقول القائل: 


وني الجهلٍ قبلّ الموتٍ موت لأهله 


وَأجْتَائهم 


َأَرْوَاحُهُمْ في وَحْصَةِ من جُسومِهِمْ 
#اقومن علامات مرضه عدول صاحبه عن الأغذية النافعة إلى السموم الضارة 

كما يعرض أكثر الناس عن سماع القرآن الذي أخبر الله 35عنه فقال: # 
ما ُو شَِاء وَرَحْمَة للْمُؤْمِينَ #الإسراء: 2 18. ويستمعون إلى الغناء 
الذي ينبت النفاق في القلب ويحرك الشهوات وفيه من الكفر بالله كتوّما فيه» 
فالعبد يقدمٌ على المعصية محبتة لما يبغضه الله 32ورسوله يي فالإقدام على 
المعصية نتيجة لمرضى القلب ويزيد في مرض القلب؛ وكلما سَّلِمَ القلب أحب ما 
يحبه الله توما يحبه رسوله 8# 
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لله حَيبَ إِلَبِكُمْ آلإيمْن وَرَيّتَهُ فى كُلُوبكز وكرّه إِليِكُمْ الكفْرٌ 
ذوأليضياء نيل هع لضذورى 4 الشجرات: 12. 


وقال ق: «لايّؤْمِنُ أَحَدُّكُم عَتّى أكُونَ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِءِ ووَالِدِهِ وَالنَاسِ 


039 


ومن علامات مرضه أن يستوطن صاحبه الدنيا ويرضى يها ويطمئن فيها ولا 
يس فيها يغربة ولا يرجو الآخرة ولا يسعى لبا سعيها وكلما صح القللب مر 
فرضه ترخل إلى الآخرةء فيعظي الناس ظاهرة:وعتالقهم بباطنه: يزى منااهم 
فيه ولا يرون ما هو فيه؛ ويكون حاله في الدنيا كما وصى الرسول #ل: «كنْ بي 
الدّنيَا 


(1) رواه مسلم (2/2) الإيمان: بلفظ «ذاق طعم الإيمان». والترمدي (2523) الإيهان وقال: حسن 
صحيح. قال عياض: معتى الحديث صح إيمانه واطحأنت به نفسه وخامر باطنه لأن رضاءه بالمذكورات 
دليل لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته وتخالطة بشاشة قلبه 

(2) رواه البخاري (1/ 58) الإيان بمعناهء ومسلم (2+44) الإييات. والتسائي (5028) الإييان؛ واين ماجه 
في المقدمة رقم (67) 

(3) رواه البخاري (1416) الرقاق والترمذي (2333) الزهد وأحد (132:41:24/2). والبغشوي 
(221/14) شرح السئة. 
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عالامات صحة القلب 
#أول علامة لصحة القلب ومحبة الرب يك هي كثرة ذكر الله كنك فإن القلوب 
كما قيل: كالقدور وألستتها مغارفهاء فاللسان يخرج ما في القلب من خُلوٍ أو 
حنظلء فإذا امتلأ القلب مب الرب جل وعلا تمرك اللسان بالذكر ولابدء 
وإذا امتلأ بغير ذلك من الكقر والفسوق والعصيان تحرك اللسان بالغيبة والنميمة 
والفحش واليذاء. 
قال بعضهم: المحب لا يجد للدتيا لذ ولا يغفل عن ذكر الله طرفة عين. 
وقيل كذلك: احب طائر القلب كثير الذكر متسبب إلى رضواته بكل سبيل؛ 
يقر عليها من الوسائل والتوافل دبا وشُوفًا: والذكر عند الْشَدَّة علافة على المحبة 
كما قال عنترة: 
وَكقَد دَكَرْئكِ وَالرمَأح تَوَاِلُ مِنّيْ ‏ وَبِبْضاهِلْد تَفْطُرٌيِنْ تيبي 
ففي الوقت الذي يرخص فيه بالإفطار وقصر الصلاة أمر الله كك بالاكثار من 
الذكر فقال تعانى: 9 يَدَيُهَا اليرت ءَامَُوَإِذَا لَهِيمُر فِنَهقَا 


كيم لَعلَكُمَ تُفْلحُورت )[الأنفال : 45]. 


أَوَاذْكُرُوا الله 


#ومن غلامات صحته أنه لا يزال يضرب على صاحخبه حتى ينيب إلى الله ويتعلق 
به تعلق المحب المضطر إلى محبويه الذي لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور 
إلا برضاه وقربه والأنس به » فبه يطمئن» وإليه يسكن» وإليه يأوي وبه يفرح » 
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وعليه يتوكل ؛ وبه يثق: وإياه يرجوء ومنه يخاف : فذكره قوته وغذاؤه؛ ومحبته 
والشوق إليه حياته ولذته نعيمه وسروره؛ء والالتفات إلى غيره والتعلق بسواه 
داؤه» والرجوع إليه دواءه» فإذا حصل له ريه سكن إليه واطمأن به وزال ذلك 
الاضطراب والقلق وانسدت تلك الفاقة فإن في القلب فاقة لا يسدها إلا الله 
تعالى أبدًا. 

#ومن علامات صحته أن يتعب الجسد في الخدمة ولايمل القلب؛: وقدكان 
الرسول © بي 
كَأخر قَال: «أقلا أَحِبُ أن أَكُونَ 


تَرِمٌ قَدَمَا الله نَكَ مَاتَقَدْمٌ مِنْ ذَلِكَوَمَا 
بْدَا شَكُووا1ة» 

قال يحيى بن معاذ : من سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته: ومن قرت 
عيئه بالله قرت عين كل أحد بالنظر إليه. قال ابن مسعود لرجل: دَاو قلبك فإن 
حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. أي مراده منهم ومطلوبه منهمء وصلاح القلب 
أن يمتلا بحب الرب كَكَ ومن أحب الله كِنَقَ أحب خدمته وصارت قوت قلبه وغذاء 
انفسه كما قيل: 


(1) رواه البخاري (3837:4836) التهجدء والترمذي (412) الصلاة» والنسائي (1643) قيام الليل. 
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وقال الإاع ابْن المبارله: 


عي 
النياكتاقة 


الإلة وأنتَ تزع حبّة 


حَادِنًا لأطعتّة 


ومن علامات صحته أن ين صاحبه إلى الخدمة ويشتاق إليها أكثر من حنين 
الجائع إلى الطعام والشراب ؛ فإن العبد إذا ذاق حلاوة معاملة الله كُكَبالمداومة 
على الطاعات أحب الطاعة؛ فلا يستغنى عنها بحال» فإذا وجد نفسه معطلا في 
غير طاعة الله 5قٍّضاق عليه صدره ووجد دافعًا يدفعه من داخله إلى طاعة الله 
كك كما نصحت إحدى الصالحات من السلف بتيها فقالت لبم: تَحَوّدُوَا حب 
الله وطاعته؛ فإن المتقين ألفوا بالطاعة فاستوحشت جوارحهم من غيرها؛ فإن 
عرض لبم الملعون بمعصية؛: مرت المعصية بهم محتشمة فهم لها منكرون. 

ومن علامات صحته أنه إذا دخل في الصالاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا ووجد قيها 


راحته ونعيمه واشتد عليه خروجه منها كما قال يه «وَجُعِلَتْ فَرَّةُ 


في الصّلاق'" 
#ومن علامات صححته أن يكون أشح بوقنه أن يذهب في غير طاعة من أشد 


الناس شحًا بماله فإن رأس مال العبد أنفاسه وكل نفس من أنفاس العمر جوهرة 


(7) رواء النسائي (3950:3949) في عشرة الناء وأحمد في اللسند (31/ 138 199: 285) وحسنه في 
محقيق جامع الأصول وحسنه الألباني كذلك في تحقيق المشكاة 
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غميئة تستطيع أن تشتري بها كنرًا لا يفنى أبد الآباد فتضييعه وخسارته أو اشتراء 
صاحبه به ما يجلب هلاكه لا يسمح به إلا أقل الناس عقلًا وأكثرهم حمقا. 


روى الترمذي في جامعه عن رسول الله أنه قال: معن قَالَ سَبْحَانَ الله 


لَه تَخْلَهٌ في | 


وقال # «اقرؤا القرآن فإنكم تؤجرون عليه أما إن لآأفولٌ «اتر4 


ِف عشرء.ولاءٌ عشزء وميم علش 


(1) رواه ابن حبات (2335) مرارد. والترمدي (3465) الدعوات. والحاكم (1/ 5501 502) وقال 
الترمذي حسن صحيح وقال الحاكم صحيح عل شرط مسلم ووافقه ا لذهبي رص ححه الألباني في 
الصحيحة. 

(2) أخرجه الخنطيب ني التاريخ (1/ 285): والديلمي (1/ 1/ 13) وقال الألباني: وهذا إسناد جيد رجاله 
رجال الصحيح غير ابن الجنيد ترجمه الخطيب وقال: وهو شيخ صدوق ووثقه غيره وروى الترمذي 
نحوه. الصحيحة 569 

(3) رواه مسلم (228) صلاة المسافرين» وأبي داود (1250) الصلاة والترمذي (415) الصلاة؛ والنسائي 


(1808) قيام الليل. 
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فسليم القلب الذي يستقبل هذا الكلام استقبالا سليمًا لايسعه إلا أنيلاً 
أوقاته وأنفاسه بطاعة الله ويبخل بالوقت والنفس أن ينفق في غير طاعة الله 3 


أشح يذلك.من أشد الناس بَخَلا بماله. 


#ومن علامات صحته أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أكثر من اهتمامه بالعمل 
ذاته: فإن العبرة ليست في كثرة العمل ولكن العبرة في حسن العمل وحقظه تما 
يخبطه؛ فيحرص على الإخلاص والختابعة في كل عمل : ويشاهد منة الله عليه 
افيه وتقصيره في حق ربه يك ء ثم لا يَمّنَ بالعمل على ربه كك أو على الناس» 
يصيبه بذلك العمل عجبٌ أو كِبْرٌ أو غيرذلك ما يجعل الأعمال التي تبدو 
للنان حستات أقرب إلى السيئات» عيادًا بالله من ذلك. 


*# ومن علامات صححته أته إذا فاته ورده أو طاعة من الطاعات وجد لذلك حسرة 
أكثر ما يجد الحريص إذَا فقد أهله ومالهء فإنه يعلم أنها خسارة في الآخرة فيتألم 
لفوات اخخير فيهاء ويعلم أن خسارة الدنيا تسبتها إلى خسارة الآخرة كل شيء؛ 
فإن أغراض الدنيا زائلة آجلا أو عاجلاء أماما عند الله كك فلا يزول ولا يفنى 


قال الله تعالى : [ مَا عمد وما عمد أَلَهِبّاقٍ) [النحل : 6 19]. فلو آن تاجرًا 


يعاني البيع والشراء فاتته تجارة الدرهم فيها يربح سبعة وعشرين درهمًا وفي 
نفس اليلد لأكل أصابعه ندمًا عليهاء فالذي تفوته صلاة الجماعة التي تعدل 
صلاة الفرد بسبع وعشرين ضعفًا ولا يتألم لذلك فهي علامة على مرض قلبه ؛ 
وتعظيم الأمر والنهي من علامات صحة القلب ومحبة الرب كك . 
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+#ومن علامات صححته أن يجعل العبد همه واحدًا يجعله في الله ينك أي في طاعة 


الله فالذي يحرك العبد من داخله هو محبة الله َ ورجاء التلذذ بالنظر إلى 


وجهه الكريم كما قال تعالى: 2 وَمَا لِأخَدٍ عِندَهُء من يَعْمةِ تجرَىْ 2ق إلا آت 
وَحِهِ به لعل 6 [الليل : ٠19‏ 120. 
وفي الأثر عن علي بن أبي طالب ذه قال: من شغله أمر ديته كفاه الله أمر 
دنياه؛ ومن أحسن سريرته أحسن الله علانيته» ومن أحسن ما بيئه وبين الله أ. 
الله ما بينه وبين الناس. وقال بعضهم: إذا قصر العبد في العلم ابتلاه الله بالهم. 
*وفي علامات صححته أن يأنس بالله وبِكَ ويستوحش من غيره» إلا بمن يدله عليه 
أو يدك ه به كما قيل: طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله أنيسه». فإن 
العيد إذا أحب أحدًا أحب أن يخلو به ومن كان فاضا في نفسه أحب الخلوة وإذا 
خلا أنس بالله لِك وسعد باللّه والعكس بالعكس. وكما يقولون: الاستئناس 
بالناس من علامات الإفلاس. 
## ومن علامات صحته أنه يكون كلام الله كِنَكَ والكلام عنه أحب شيء إلى قلبه» 
كما روى عن ابن مسعود أنه قال: «من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فيعرض 
نفسه على القرآن» فإن أحب القرآن فهو يحب الله فإنما القرآن كلام الله». وروى 
عنه أنه كان يقبل المصحف ويقول : كلام ربي كلام ربي. 


وقال عثمان :#+لو طهرت قلوبكم ما شعبت من كلام ريكم. 
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فهذه علامات صحة القلب وهي أيضنًا علامات محبة الرب جل وعللاء فصلاج 
القلوب أن تمتلئ بمحبة علام الغيوب وغفار الذنوب كك ولا صلاح لبا بغير 
ذلك فكما أن آلسَمَوَتٍ والأارض لو كان فيهما آلبة إلا اللّه لنسدتاء فكذلك 


قلوب العباد لو كان فيها آلبة إلا الله لفسدت بذلك فسادًا لا يرجى له صلاح 
حتى تعود إلى توحيد ربها كك ومحبته فالعين خلقت للإيصارء والأذن للسماع» 
واللسان للتحدث والذوق: والقلب خلق محبة الله كنَكَ وعبادته؛ فلا يسعد إلا 
بذلك ولا يطمكن إلا به ؛ وإذ أحب غير الله قَتَكَ وتعلق به فالتعاسة والشقاء 


الدّيئانٍ 


والهموم والشموح..قنال 485: ينين عَبْدٌ 


عَبِدٌ الدُرْعمء تيس عَبِدُ 


فإذا فقد القلب وظيغة محية الله يق وعبادته فإنه يكون أشقى من العين إذا 
فقدت نورهاء ومن الأذن إذا فقدت سمعهاء فلذلك يظل القلب في تقلب وشقاء 
وهم وغم وحزن حتى يعرف ربه وك فإذا عرف ربه سعد به واستغنى بحبه عن 


حب بهآاضوااة #ويذكزه عن 5ك هااسواه» ود عن خنسهما سراء أقسمافة 


الدنيا والآخرة منوطة بصلاح القلوب» وشقاء الدنيا والآخرة منوط بفسادها؛ 
نسأل الله تقء أن يرزقنا بمنه. وكرمه قلويًا سليمة» وفطرًا مستقيمة» والله يهدي من 


يشاء إلى صراط مستقيم. 


(1) راء البخاري (2887) الجهاد؛ والخميصة والقطيقة نوعان من الثياب وقوله 
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(7) أسباب مرض القلب وسمومه الضارة" 
اعلم أن المعاصي كلها سموم للقلب وأسباب لمرضه وهلاكه؛ وهي منتجة 
امرض القلب وإرادته غير إرادة الله يك وضررها للقلب كضرر السموم للأبدان. 


قال الإمام ابن المبارا 


وقويويكةنتليسبفت) 


وبر يتيك عِضْيَائها 

وللمعاصي من الآثار المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا 
الله نك وليس في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي. 

قال ابن القيم كْلشَنَه ما ملخصه: 

فما الذي أخرج الوالدين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار 
الآلام والأحزان والمصائب؟! 


وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره 
وباطنه فجعلت صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع ويدل 
بالقرب بعدًا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحًا وبالجنة نارًا تلظى ؛ فهان على الله غاية 


(1) انظر: الجراب الكافي لمن سأل عن الدواء الشائي لابن القيم. 


البوان وسقط من رحمته غاية السقوط . وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه 
ومقته أكبر المقت فأرادة: فصار قوادًا لكل فاسق وجرم رضي لنفسه بالقيادة بعد 


تلك العبادة والسيادة؟!. فعيادًا يك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك. 

وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى علا الماء فوق رأس الجبال؟ وما 
الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم 
أعجاز نخل خاوية؟ 

وما الذي أرسل على قوم تمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم 
وماتوا على آخرهم؟ 

وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها 
عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميمًا ثم أتبعهم حجارة من سجيل فنجمع 
عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم: ولإخواتهم أمثالباء وماهي من 
الظالمين ببسيد, 

وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل» فلما صار فوق 
رؤوسهم أمطر عليهم نارًا تلظى؟ 

وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهثم 
فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟ 


.وما الذي خسف بقارون ودار وماله وأهله؟ 


وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات وذمرهم تدميرًا؟ 


: في الزهد والرقائق 1715 
وما الذي بعث على بني إسرائيل قومًا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار 
:وقتلوا الرجال وسبوا الذراري والنساء؛ ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما 
قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرًاء وما الذي سلط علبهم أنواع العذاب والعقويات 
مرة بالقتل والسبي وخراب البلادء ومرة جور الملوك؛ ومرة بمسخهم قردة 
وخنازي رآخر.ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى : ل 


يَسُومُهُحْ سُوَءَ ألْعَدَابٍ 4[الأعراف: 5167 


*#فمن آثار الذنوب والمعاصي: أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه. وجيث 
يقويه به على حربه. 

##ومنها : أنها تجرئ على العبد من لم يككن يجترئ عليه 

*#ومنها: الطبع على القلب إذا تكاثرت؛ حتى يصير صاحب الذنب من الغافلين 
كان ومصى السنقدون كوه سان - ا 2 جزل رات عل اللوي تاقزتر1 
طون انطقنين ).هو اندب علي التفي حنى يتمى القلب: :واصل 
هذا أن القلب يصداً من المعصية؛ فإدا زادت غلب الصدأ حتى يصير راناء ثم 
يغلب حتى يصير طبعًا وقفلا فيصير القلب في غشاوة وغلاف 

كل ومتها: أن ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة. 

##ومنها: أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضًا. 


2# ومنها: ظلمة يجدها في قلبه يحس يها كما يكحس بظلمة الليل. كما روي 


أنذآ البحن الرائق 
عدن ابن عباس ظفتنا أنه قال: «إن للحسنة نورًا في الوجه؛ وضياء في 
القلب؛ وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلق. وإن للمعصية سوادًا في 
الوجه. وظلامًا في القلب. وضيقا في الرزق وَبّعْضَةً في قلوب الخلق». 


#وَمَنها :أن المعاصي توهن القلب والبدنء أما وهنها للقلب فأمر ظاهر بل لا 
تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية؛ وأما وهنها لليدن فإن المؤمن قوته في قلبه 
وكلما قوى قلبه قوى بدنه 

# ومنها: تعسير أموره فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقًا دونه أو متعسرًا عليه كما 
قال بعض السلف: إني لأعصي الله قأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. 

##ومنها: الوحشة التي تحصل بينه وبين الشاس ولاسيما أهل الخير: قال أبو 

ليتق أحدكم آن تلعنه قلوب المؤمئين وهو لا يشعرهء يخلو بمعاصي الله 
فيلقي الله له البنض في قلوب المؤمنين. 

#ومنها: سقوط الجاه والكرامة عند الله وعند خلقه: ([ ومن 
تُكرم ) [الحج :18]. 

#6 ومنها : أنها تطفئ في القلب تار الغيرة. 

#ومنها: ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب. 

#ومنها: 

## ومتها: أن العبد لا يزال يرتكب المعاصي حتى تهون عليه وتصغر في قلبه. 


الدرداء: 


تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة. 
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وقال أنس ضهد : «إنَكُحْ لتَمْمَلُونَ أغالك 
لتَعْدُمَا عَلَ عَهْدِ الي كل من المُوبقَاتِ!*. 
وقال بلال بن سعد : لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من 


عصيت. 


وتخص بالذكر هنا - إن شاء الله تعالى - خمسة سموم من سموم القلب وهي 
من أكثر السموم انتشارًا وأشدها تأثيرًا في حياة القلب: وهي فضول الكلام: 
وفضول النظر: وفضول المخالطة؛ وفضول الطعام: وفضول النوم. 


000 


(1) رواه البخاري (6308) الدعرات والترمذي (2497) صفة القيامة. 


(2) رواه البخاري (6492) الرقاق: بَاب مابنَى مِنْ محَفُرَاتِ الدُنُوبٍ. وقوله: هين امُوِيقَاتِه أي من 


المهلكات. 


78 البحر الرائق 


فضول الكلام'" 

«آفات اللسان» 
الحمد لله الذي أحسن خلق الإنسان وعَدَلَهُ . وألبمه نور الإهان فزينه به 
وَجَمَلَهُ ؤعلمه البيان ققدمه به وفضله, وأمده بلسان يترجتم:يه عما حواه القلب 
وعقلهء فاللسان من تعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة: فإنه صغير جِرْمُه 


عظيعة طاعته وَجُرُّمُه » إذ لا يتي 


الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان وهماغاية 
الطاعة والعصيان؛ .ومن أطلق عذبة اللسان وأهمله مرخي العنان سلك به الشيطان 
في كل مدان وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن يضطره إلى البوار: .ولا يكب الناس 
في الثار على مناخرهم إلا حصائد النتهم» ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده 
بلجام الشرع فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة ويكفه عن كل ما يخشى 
غائلته في عاجله وآجله؛ ففي حديث معاذ ته قوله 6: «وَهَل يَكُبُ الئاس في النَّارِ 


عَلَ مُجُوهِهمْ. أو عَلَ متَاخِرِهِمْ. إلا حَصَائد آل 


والمراد بخصائد الالسنة 


(1) إخباء علوم الدين - جامع العلوم والحككم - تتيج الباري. 
(2) رواء الترمذي (2216) الإبيان. وقال: هذا حديث حسن صحيح وابن ماجه (2044) الفعن» والحاكم 


(413/2) التقسير وقال صححيج على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه الالباي. 
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جزاء الكلام الحرم وعقوباته ؛ فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات 
ثم يخصد يوم القيامة ما زرعء فمن زرع خيرًا من قول أو عمل حصد الكرامة ؛ 
ومن زرع شرًا من قول أو عمل حصد الندامة: وظاهر حديث معاذ يدل على أن 
أكثر ما يدخل الناس به النار النطق بألستتهمء فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك 
وهو أعظم الذنوب عند الله كنك ويدخل فيها القول على الله بغيرعلم وهو قرين 
الشركء ويدخل فيها شهادة الزور وال والقذف وغير ذلك من الكبائر 
والصغائر كالكذب والغيبة والنميمة» وسائر المعاصي الفعلية لا يخلو غالبا من قول 
يقترن بها يكون معينًا عليها. 

ل ا 
قال: قُلْتْ يا رَسُولَ اللمَا أَخوَفُ مَا تَحَافُ 


وقال قلة: العم مَنْ سَلِمَ المسلِمُونَ مِنْ لِسَانِه وَيدِِ*. وعَنْ عُفْبَةَ ْنِ غَامِر 


(1) رواه الترمذي (2410) الزهد وقال: هذا حديث حسن صحيح: وابن ماجه (4043) الفتن؛ وصححه 
الألباني: ورواء الدارمي (2/ 298) الرقاق. رالحاكم (2/ 313) وقال؛ صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووائقه الذهبي. 

(2) رواء البخاري (10) الإييان» ومسلم (40) الإيمان؛ وأبي داود (2149) الطلاق. والنسائي (5010) 
الإييان. 

(3) رواء الترمذي (2405) الزهد, وأحمد (5/ 259) وابن اليارك في الزهد (134) وصححه الألباني 


80 البحر الرائق 
يُؤْمِنُ بالف وَاليَْم الآخر فيل حرا أو لِيَضْحُتْ»". وهو 
من جوامع كلمه 8 فيه أمر بقول الخير وبالصمت عما عدادء فالكلام إما أن 
يكون خيرًا فيكون مأمورًا بقوله. ورا نازيكوة قي لائلة "كود سايونا ليست 
نه وقد قال الله تعالى: 1# ماي 


وقال 48 : «مَنْ كا 


يَهِرْقِيث عفد 6 رق :118 


وعن سهل بن سعد عن رسول الله 25 أنه قال: «مَنْ يَضْمَنْ بي مَايَِنَ 
َنَ رِجْلَيْهِ أَصْمَنْ لَهُ الجتّة»*. أي من أدى الحق الذي على لسانه من النطق يما يجب 
عليه والضمت عَم لا يعنيهة. وأدى الحق الذي على فرجه من وضعه في الخلال 
وكفه عن الحرام؛ أضمنٌ له الجنة؛ قال ابن بطال: دل الحديث على أن أعظم 
البلاء على المرء في الدنيا لساته وفرجه فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر. 


عن أبي هريرة “4 أنه سمع رسول الله 2 يقول: وإنَّ عبد يتكلم بالْكلِمَةٍ مَا 
بين بها يِل بياذ شْرِقٍ”. قال ابن عبد البر: الكلمة التي يهوي 


الطرقه وهو في الصحيحة (890) 

(1) رواه البخاري (10/ 445)الأدب؛ ومسلم (2/ 38) الإيهان وأبي ذاود (5332) الأدب؛ وابن ماجه 
(3971) الفتن. 

(2» رواء البخاري (11/ 208) الرقاق. والترمذي (9/ 248) الزهب. 


(3) رواه البخاري (13/ 266) الر: ومسلم (117/18)الزهد والموطأفي الكلام؛ والترمدي 


(9/ 195) الزهد يلفظ: إن 
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بها صاحبها بسببها في النار هي التي يقولها عند السلطان الجاتر. 

قوله : 'مَا يتين فِيهَاء قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: هي الكلمة التي 
لا يعرف القائل حسنها من قبحهاء قال: فيحرم على الإنسان أن يتكلم بما لا 
يعرف حسنه من قبحه. قال النووي: في هذا الحديث حث على حفظ اللسان 
فينبغي لمن أراد أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق فإن ظهرت فيه مصلحة 
تكلم وإلا أمسك. 
الآثار: 

عن عبد الله بن مسعود #2 قال : والله الذي لا إله إلا هو ليس شيء أحوج 


إلى طول سجن من لساني. وكان يقول: يا لسان؛ قل خيرًا تغنم واسكت عن شر 


تسلم من قبل أن تندم. 
وعن أبي الدرداء ظه قال: أنصف أذنيك من فيك ٠‏ وإعما جعل لك أذنان 
وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم. 


وعن الحسن البصري قال: كانوا يقولون: «إن لسان المؤمن وراء قلبه فإذا 
أراد أن يتكلم بشيء تدبره بقلبه ثم أمضاهء وإن لسان المنافق أمام قلبه فإذا هم 
بشيء أمضاه بلسانه ولم يتدبره بقلبه». 

وعن الحسن قال: ما عقل ديه من لم يحفظ لسانه. 


فإن قلت : فهذا الفضل الكبير للصمت ما سببه؟ 


52 البحير الرائق 
فاعلم أن سببه كثرة آفات اللسان من الخطأ والكذب والغيبة والنميمة والرياء 
والنفاق والفحش والمراء وتزكية النفس والنوض في الباطل والخصومة والفضل 
والتحريف والزيادة والنتقصان وإيذاء الخلق وهتك العورات؛ فهذه آفات كثيرة: 
وهي سياقة إلى اللسان لا تثقل عليهء ولبا حلاوة في القلب وعليها بواعث من 
الطبع ومن الشيطان. والخائض فيها قلما يقدر أن يمسك اللسان فيطلقه ما يحب 
ويكفه عما لا يخبء فإن ذلك من غوامض العلم ففي النوض خطر وفي المت 
سلامة؛ فلذلك عظمت فضيلته مع ما فيه من جمع الهم ودوام الوقار والفراغ 
للفكر والذكر والعبادة والسلامة من تبعات القول في الدنيا ومن حسابه في الآخرة 
ققد قال تعالى: 7 ما يَافِط من قؤْل إل لَدَيْهِ رَقِيثِعْيبدٌ 4 لق : 18]. ويدل على 
قضل لزوم الصمت أمرء وهو أن الكلام أربعة أقسام: قسم هو ضرر محض, 
وقسم هو نفع محض» وقسم فيه ضرر ومتفعة» وقسم ليس فيه ضر ولا منفعة. 
أما الذي هو ضرر مخض فلابد من السكوت عنه» وكذلك ما فيه ضرر ومنفعة 
فإن درأ المفاسد مقدم عن جلب المنافع ؛ وأما ما لا منفعة فيه ولا ضرر فهو فضول» 


والاشتغال به تضييع زمان وهو عين النسران» فلا يبقى إلا ال القسم الرابع فقد سقط 
ثلاثة أرباع الكلام وبقى ربع: وهذا الربع فيه خطر إذ قد يمتزج بما فيه إشم من دقائق 
الرياء والتصتع وتزكية النفس امتزاجًا يخغى دَرْكُه فيكون الإنسان له مخاطرًا. 

ونخص بتفصيل الذكر بعض آفات اللسان التي عمت بها البلوى: وني 
الكلام فيما لا يعني : والغيبة والنميمة. والمدج. 
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الكلام فيها لا يعني 
اعلم أن رأس مال العبد أوقائه ؛ فمهما صرفها إلى ما لا يعنيه ولم يدخر يها 
ثوابًا في الآخرة فقد ضيع رأس ماله : ولبذا قال النبي 2 : «مِنْ حُسْنٍ إِشلام الَّرْءِ 


تَرْكهُ ما لا 


وسببه الباعث عليه هو الحرص على معرفة ما لا حاجة إليه؛ أو تزجية 
أوقات بحكايات أحوال لا فائدة فيهاء وعلاج ذلك كله أن يعلم أن أنفاسه رأس 
ماله؛: وأن لسانه شبكة يقدر أن يقتنص بها اخيرات الحسان فإهماله ذلك وتضييعه 
خسران مبين؛ ومعدى قوله يف : «مِنْ حُشْنٍ إشلام المْرْءِ تَرْكُّهُ مَا لايَعْنِيِهه أن من 
تحن نواه درك كلق عك امي كنول ومسل بواكتس بر علي طر ويه هن لاقتنال 
والأفعال: ومعنى يعنيه أي تعلق عنايته به ويكون من مقصوده ومطلويه؛ والعناية 
اشندة 1 هتمام بالشيء وليس المراد أنه يترك ما لا إرادة له ولا عناية محكم البرى 
وطلب النفس بل بحكم الشرع والإسلام» ولبذا جعله من حسن الإسلام» وأكثر 
ها يراد يترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام. 

قال مورق العجلي: أمرٌ أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه ولست 
بتارك طلبه أبدًا قالوا: وما هو؟ قال: الكف عما لا يعنيني. 


(1) رواء الترمذي 28323 


أوقال: هذ احديث غريب لا تعرفة من حديتث أي سلمة عن آبي هريرة حَن النبي 


لذ من عدا الوجة ورواء ابن ماس ة46820) وحسعة التروي واين عبد التب:واقنال ان وسجة 


الصحيج فيه الرسل وصححه الألباني 


84 اليحر الرائق 
وروى أبو عبيدة عن الحسن قال: من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن 
يجعل شغله فيما لا يعنيه خذلانًا من الله طَتق. 


وقال هل بن عبد الله: من تكلم فيما لا يعنيه حُرِمَ الصدق. 

وحد الكلام فيما لا يعنيك أن تتكلم بكلام لو سكت عنه لم تأثم ولم 
تستضر في حال ومال؛ مثاله أن تجلس مع قوم فتذكر لهم أسفارك وما رأيت فيها 
من جبال وأنهار وما وقع نك من الوقائع وما استحسنته من الأطعمة والثياب: 
فهذه أمور لوتسكتٌ عنها لم تأئم ولم سمْصْرء إذا بالفت في الجهاد حتى لم تمزج 
بحكايتك زيادة ولا نقصان ولا تزكية نفس من حيث التفاخر بمشاهدة الأحوال 


العظيمة ولا اغتياب لشخص ولا مذمة لشيء جما خلقه الله تعالى فأنت مع ذلك كله 
مضيع زمانك» وأنى تسلم من الآفات العي ذكرناها. 

والكلام قيما لا يعني والزيادة فيما يعني على قدر الحاجة نوع فضول» فإن 
من يعنيه أمر يمكته أن يذكره بكلام مختصر ويمكنه أن يجسمه ويقرره ويكرره: 
ومهما تأدى متصوده بكلمة واحدة فذكر كلمتين فالثاتية فضولء أي قضل عن 
الحاجة وهو أيضًا مذموملما ننبق: وإن لم يكن فيه إثم ولا ضرر 

قال عطاء بن أبي رياح : «إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام ٠‏ 
وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله تعالى وسنة رسول الله يك أو أمرًا 


بممروف أو نهيّا عبن منكر أو أن تنطقّ بحاجتك في معيشتك التي لابد لك منهاء 
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أتنكرون أن عليكم حافظين كرامًا كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من 


قول إلا لديه رقيب عتيدء أما يستحي أحدكم إذا نشرت صحيفته التي أملاها 
صدر نهاره كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه». 


وفي الآثر: ما أوتي الرجل شرًا من فضل لسانه. 


عد ع 


تعريف الغيبة: 


قَانُوا الله وَوَسُوكُهُ 


دف أعي ما أشرل؟ قنال: «إذ 


عل دي سسيييوة «القادة طالب 


(1) رواه ملم (2589) البر والصلة؛ ورؤاه أن داود (4874) الأدب» والدارمي 23/ 299) قال الدروي 

تياح الغيبة لغرض شرعي وذلك لستة أسباب: 

أحدعا: التظلم فيجور للمظلوم أن 
إنضافه من ظاللة: فيقول ظلمني فلان آو فمل بي فلان كذا. 

اقثاني: الاستغاثة على تغيبر المنكر ورد العاصي إلى الصواب فيقبول لمن يرجدو قدرته فنلان يعمل كذا 
غازجره عنه وتحو ذلك 

اقتالت! الاستشتاء يأن يتتول للعفعي ظلنسي فلان أن أبي أو أعبي أو زوجي بكذا غهل له ذلك وما طزيقي 
في المنلاض منه ودقع ظلمه عني ونحو ذلك» فهذًا جائر للحاجة والاجود آن يقول تي رجبل أو 


م إلى السلظان والقاضي وغيرهها من لدولاية أو قدرة على 


روح أو.والد وولد كان من أمره كداء ومع ذلك قالتعيين جاتز لحديث هبد وقوطا إن أبا سفيان 


رجل شحيح 
الرليع: تحذير المسلمين من الشر وذئك من وجوه منها: جرح المجروحين من الرواة والشهرد والمصنفين 


وذلك جائز بالاجناح بل واجب صونًا للشرريعة» ومنها: الإخبار عشد المشاورة قي مؤاضلئة: 


في الزمد والرقائق 57 


:. م بَعَضَ كت أحَدُكُ زْأن يَأَكُلَ لَحمّ 
أخيه ميك فَكرِ ُمُه وتوا ل إِنَّ لهات رّحِمٌ 6 [الحجرات : 112. 

أي لا يتناول بعضكم بعضًا بظهر الغيب بما يسوؤه ثم ضرب الله تعالى للغيبة 
مدلاً: « لع ثأحَدُ كز أن يَأَكُلَ لَحْمَ أيه مَيكَا 4 وبيانه أن ذكرك أخاك الغائب 
بسوء بمنزلة أكل لحمه وهو ميت ولا يخس بذلك 9 فَكَرِهْكُمُوه © أي فكما كرهتم 
هذا الأمر فاجتنبوا ذكر إخوانكم بالسوءء وفي ذلك إشارة إلى أن عرض الإنسان 


كلحمه وهي من الكبائر. 


فاسق أو مبتدع يأخذ عنه عاًا وخفت عليه ضرره فعليك نصيحته ببيان حاله قاصدًا النصيحة. 
ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه فيذكره لمن له عليه ولاية 
ليستدل به على حاله فلا يغتر يه ويلزم الاستقامة. 

الخامس: أن يكرن مجاهرًا بفسقه أو يدعته كالخمرء ومصادرة الناس وجباية المكوس رتولي الأمور 


الباطلة» فيتجوز ذكرء بها يجاهر به ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخخر. 


السادس : التعريف فإذا كات معروقًا بلقب كالأعمش والأعرج والأزرق والقصير والأعمى والأقطع 
ونحوها جاز تعريغه به ويحرم ذكره به تنقضًا ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى. 


شرح التووي على صحيح مسلم هامش (16/ 0182 143) 


البححر الرائق 


ذَاوَكَدًَاه". والحديث من أبلغ 


الوؤؤاجر عن الغيبة: 


وعن أبي هريرة ©#* أن رسول الله د قال: هكُلٌ الْمشلم عَلَ المشلم حَرَامٌ دَهُهُ 
وَعِرْضُدُ ومَالةُ*. 

وعن أبي بكر :#* أن رسول الله 48 قال في خطيته يوم النحر بمنئ في حجة 
كُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَاةٌ عليكم كَحْرْمَةِ يَرِْكُمْ هَذَاا في شَمْرِكُمْ 
ذَرَبَكُمْ ألا هل بَلّفْتُ0. 


الوداع : «إنَّ د 
بَلِكُم 
قال على بن الحسين: إياكم والغيبة فإنها إدام كلاب الناس. 


فمعنى الغيبة آن تذكر آخاك الغائب بما يكرهه إذا بلغهء سواء كان نقصا في 


بدن فصي او فال قوف 


وأقبح الغيبة : غيبة المتزهدين المرائين مثل أن يذكر عندهم إنسان فيقولون: 
الحمد نقه الذي لم يبتلينا بالدخول على السلطان والتبذل في طلب الحطام» أو 


(1) رواء الترمذي (2502) صفة القيامة وقال: هذا حديث حسن صحيح: ورواه أبي داود (4875) الأدب. 
وجح الألباق. 
(2) رواء مسلم (2564) البر والصلة؛ وأبي داود (4882) الأدبء والترمذي (1927) البر والصلة. 


(3) رواء الخاري (1741) الحدود وفي الديات وا والمغازي زالأذب» ورواه (1679) القسامة. 
: : ي والأذب» ورواء ملم 
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يقولون: نعوذ بالله من قلة الحياء» أو نسأل الله العافية: فإنهم يجمعون بين ذم 

المذكور ومدح أنفسهم ؛ وربما قال بعضهم عند ذكر إنسان: ذلك المسكين قد بلي 

بآفة عظيمة تاب الله علينا وعليهء فهو يظهر الدعاء ويخفي قصده. 

واعلم أن المستمع للغيبة شريك فيهاء ولا يتخلص من إثم سماعها إلا أن 
يتكر بلسانهء فإن خاف فبقليهء وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر 

الزمه ذلك. 

الأسباب الباعثة على الغيبة: 

(1) تشفي الغيظ بأن يجري من إنسان في حق إنسان آخر سبب يوجب غيظه فكلما 
هاج غضبه تشفى بغيبة صاحبه. 

(2) من البواعث على الغيبة موافقة الأقران ومجاملة الرققاء ومساعدتهم؛ فإنهم 
إذا كانوا يتفكهون في الأعراض رأى هذا أنه إذا أنكر عليهم أو قطع كلامهم 
استثقلوه ونفروا منه؛ فيساعدهم ويرى ذلك من حسن الصحبة. 

(3) إرادة رفع نفسه بتنقيص غيره فيقول: فلان جاهل وفهمه ركيك وحمو ذلك 
وغرطه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه ويريهم أنه أعلم منهء وكذلك الحسد 
في ثناء الناس على شخص وحبهم له وإكرامهم فيقدح فيه ليقصد زوال ذلك. 

(4) اللعب والهزل فيذكر غيره بما يضحك الناس على سبيل المحاكاة حتى إن بعض 
الناس يكون كسبه من هذا 


90 البجر الرائق 
علاج الغيبة 


فليعلم المغتاب أته بالغيبة متعرض لسخط الله تعالى ومقته وأن حسنا: 
إلى من اغتابه؛ وإن لم يكن له حستات نقل إليه من سيئات خصمه: فمن 
استحضر ذلك لم يطلق لساته بالغيبة. 


وينبغي إذا عرضت له الغيبة أن يتفكر في عيوب نفسه ويشتغل بإصلاحها 
ويستحي أن يعيب وهو مَّعيبٍ كما قال بعضهم: 
غإن عت وما بالتي فيك منلة. فكت يعيب الناس من هو آهْودا 


فهغ قدَلكَءد د الله واد امس ]5 : 


فيجتهد في قطعه فإن علاج العلة يكون 


اعلم أن المغتاب قد جنى جنا 


أحدهما: حق الله تعالى إذ فعل ما نهاه عنه فكفارة ذلك التوبة والندم. 

والجناية الثانية: على عرض المخلوق؛ فإن كانت الغيبة قد بلغت الرجل جاء 
إليه فاستحله وأظهر له الندم على فعله. 

وإن كانت الغيبة لم تبلغ الرجل جعل مكان استحلاله الاستغفاز له والثناء 
عليه بما فيه من خير أمام من اغتابه أمامهم لإصلاح قلويهم. 
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إِنََجْلَايَرَهَعُ الحِيتَ إل عُقَانَ 


يَقُولُ: «لايَدْخْلُ فته قتا ته 


(1) رواء البخاري (6055) الأدب؛ رملم (105) الإييان والترمذي (2026) البر والصلة؛ وأبي دارد 
(4871) الأدب 

(2) رواء البخاري (5055) الأدب؛ وملم (292) الطهارة: والترمدي (70) الطهارة وأبي داود: 
الطهارة والنسائي: الطهارة. 


52 البحم الرائق 
وقال له: «ألا أخرتكخ ؛؟ قالوا: بلى. قال: «الُشَاءُونَ لمم المفرقون 


وعن ابن مسعود ##دقال: إن محمد #لاقال: «آلا أنبِدْكُمْ مَاالْعَقَْهُ؟ هِيّ 
التَّمِيمَةٌ الْقَالَهُ 


معنى النميمة: نقل الكلام بين الناس لقصد الإفساد وإيقاع العداوة 
والبغضاء؛ فالنم خلق ذميم لأنه باعث للفتن وقاطع للصلات وزارع للحقد 
ومفرق للجماعات؛: يجعل الصديقين عدوين واللأخوين أجنبيين» فالنمام يصير 
كالذبات يقل الجرائيم ‏ والنميمة اسم يطلق على من ينم قول الغير إلى الول 
فيه كما تقول فلان كان يتكلم فيك بكذا وكذا وليست النميمة مختضة به بل 


حدها كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو كرهه الث؛: 
وسواء كان الكشف بالقول أو بالكتاب أو بالرمز أو بالإيماء؛ قكل مارآه الإنان 


(3) رواء أحد (6/ 04458 (4/ 222) من حديث آبي مالك الأشمري؛ والببهقي في شب الإييان. وهو في 
مشكاة المصابيح (48271): والعنت أي العيب. 
قال الخشمي: فيه شهر بن حوشب وقد وثقه غير واحد وبقية رجال أحد أسانيده رجاله الصحيح (جمع 
الزوائد 8/ 93) 

(2) رواه مسلم (2606) البر والصلة. والدارمي (2/ 300). وأحمد (1/ 437) قال ابن الأثير: العة 
وَالسنية البهتات والكذب الذي لا حفيقة له: والقالة: كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس. 
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من أحوال الناس نما يكره فينيغي أن يسكت عنه إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو 
دفع لمعصية. 
والباعث على النميمة إما إرادة السوء للمحككي عنه؛ أو إظهار الحب 

للمحكي له أو التفرج بالحديث والمخنوض في الفضول والباطل. 

ومن نقلت إليه النميمة عليه ستة أمور: 

(1) ألا يصدق النمام لأن النمام فاسقء قال الله تعالى: 9 يتايج لين ءَامْتوا إن 

َاسِقٌ بتي يكوا أن تُصِبُوا قَوْمًا يجهلَةٍ #[الحجرات : 16. 

(2) ينهاه عن ذلك ويتصح له ويقبح عليه فعله. 

(3) يبغضه في الله فإنه بغيض عند الله. 

(4) لا نظن بأخيك الغائب سوءً لقوله تعالى: ‏ أحْعَِبوا كما مِنَ لطن رت بَقَضَ 

نْإِنْم 6[الحجرات: 12]. 

(5) لا يحملك ما حكي لك على التجسس والبحث للتحقق منه لقوله ل لوَلَا 
توا سراف :12312 

(6) لا ترضّ لنفسك ما نهيت النمام عنه؛ ولا تَحْكٍ نميمته فتكون ناما ومغتايّاء 
فليتق الله ذوو الألسنة الحدادء ولا ينطقوا إلا بما فيه الخير لخلق الله» ويكفيهم 
في هذا قول البي قا «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ اله َالَيَوْمٍ الآخر قَليْمّلْ حَيْرا أو 
ام اا ين" 


(1) رواء البخاري (5018) الأدب ومسلم (47) الإيران. 


24 البحر الرائق 
الآثار: 

قال الحسن: من ثم إليك ثم عليك. 

قال رجل لعمرو بن عبيد: إن الأسؤاري ما يزال يذكرك في قَصصو يشر 
فقال له عمرو؛ يا هذاء ماراعيت حق مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه: 
ولا أدهت حَمَى حين أعلمتتي عن ارما أكزه ولكن أعلمه 

أن اللوت يُحماء والقبر يَصصُمَُاء والقيامة تجمعناء والله تعالى يحكم بيننا وهنو 
خير الحاكمين. 

#ؤوى أن سليمان بن عبد املك كان جالسًا وعنده الزهري فجاءه رجل فقال 
له سليمان: بلغبي أنك وقعت ف وقلت كذا وكذا. فقال الرجل : ما فعلت ولا 
قلت. فقال سليمان: إن الذي أخبرئي صادق: فقال له الزهري: لا يكون التمام 
صادًا. فقال سليمان: صدقت ثم قال للرجل+ اذهب يسلام. 

وقال بعضهم: لو صح ما تقله النمام إليك: لكان هو امجترئ بالشتم عليك» 
والمنقول عنه أولى حلمكء لأنه لم يقايلك يشعمك. 

ويروى أن عمر بن عبد العزيز دخل عليه رجل فذكر عنده وشاية في رجل 
آخر فقال عمرء 
فإن كنت كاذبًا فأنت من أهل هذه الآ 


إن شغشت حققننا هذا الأمر الذ: 


ديم 4 [الحجرات: 16]: وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: 7[ هَمَازْ 
مم 6 [القلم+17]: وإن شفت عفونا عتك؛:فقال: الْمَقْوٌ يا أمير المؤمنين له 


أعود إليه أبدًا. 


في الزهد والرقائق لحا 
المدج 
وله أخطار منها : يتعلق بالمادح ومنها ما يتعلق بالممدوح. 
ا ا 00 


يقول: ورع وزاهدء وقد يفرط في المدح فينتهي إلى الكذب؛ وقد يمدح من ينبغي 


وأما الممدوح فإنه قد يحدث فيه كيرًا وإعجابًا وهما مهلكان: ولبذا قال النبي 


لا سمع رجلا يمدح رجلًا: 
أنه وصل إلى المقصود فتتقاصر همته ويقل جهده ويفتر عن العمل»: ولا ينجو من 
هذه الآفات إلا بأن يعرف نفسه ويتفكر في أن المادح لو عرف منه ما يعرف من 
نفسه ما مسحة»: كان عَلِينَ له إذا أننيّ عليه يسرك :. «اللهيم اغفرالنئ متا اله 
يعلمون» ولا تؤاخذني بما يقولون» واجعلني خيرًا ما يظنون». 


في وجوه اين الُات0*. 


عُنْقَ صَاحِبِكَ)'". وقد يظن الممدوح 


وفي الحديث : «ِأمَرَنًا رَسُولٌ الله 36 أن 


(1) رواء اليخاري (60861) الأدب» ومسلم (3000) الزهد؛ وأبي داود (4805) الأدب. 

(2) رواه ملم (3002) الزهد. وأبي داود (4804) الأدبء والترمذي (2393) الزهد. 
قال ابن الأثير: المداحون: هم الذين اتخذو! مدح الناس عادة وجعلوه بضاعة» يتأكلون به من الممدوج؛ 
فآما من مدح على الفعل الحسن والأمر المحمود ترغيبًا في أمثاله وتحريضًا للناس على الاتعداء به في 
أشباهه فليس يداح وإن كان قد صار مادحًا بها تكلم به من جميل القول. 


96 البتعبر الاق 
فضول النظر"” 

فضول النظر هو إطلاقه بالتظر إلى الشيء بملء العين» والنظر إلى ما لا 

يحل لهء موماد 77 مواد سد اليه وععاة انه 


وَحَتَفَظَنَ فْرُوجَهنَّ 6[النور : ١30‏ 31]. 
والله ِكَل يأمر بصرف كل النظرء وإنما يأمر بصرف بعضه؛ قال تعالى: 
ا ين أتمّ هِمّ وما كان تحريم فضول النظر من تحريم الوسائل فيباح للمصلحة 


الراجحة :وترم إذاالغيت مله الفلا ولم تفار شه مصلحة أ رجح من “تلك المقتسة: 
ولم يأمر الله عه مطلًا بل امر بالخض هته . وأما حفظ الفرج فواجب يكل 
حال لا يباح إلا بحقه فلذئك أمر بحفظه. 

وقد أمر الله وق بغض البصر وصيانة الفرج وقرن بينهما في معرض الأمر» 
وبدأ بالأمر بالغض لأن العين رائد للقلب كما قيل: 

أكون المَيَنَيِلتل افد تا طالت العينان تلقل النث 

ولأن غض اليصر وسيلة إلى حفظ الفرج وصيائته؛ وهو الاب الأكبر إلى 
القلب؛ وأعمر طرق الحواس إليه ويحسب ذلك كدُنٌ السقوط مسن جهته ووجب 
تقد ين مق 


(1) الجواب الكاقي - إغائة اللهقان. 
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وعن أبي هريرة #ه عن النبي 46 : «كيت عَل ابن 
لا عَلَة؛ فَالْمَنَْانِ اهما الَرٌء وَالأَدئانِ اهما الاشياغ وَاللَسَانُ تاه الْكَلامُ وَالْيَدُ 


اا الْبَطْشُء وَالرَجْلُ تاها القطى. وَالْقَلبُ يدو وَيَعَعَنَى وَيُصَدَقُ قَلِكَ الْقَزجٌ 


1 
و 


0 
وعن جرير قال: سألت رسول الله 4# عَنْ كظر الْفَجَأَةٍ فَقَالَ: «اضرف 

بصلكواةر 
الآفة الأولى : فضول النظر معصية ومخالفة لأمر الله َك وليس للعبد في دنياه 
وآخرته أنفع من امتغال أوامر ربه تبارك وتعالى وما سعد من إلا يامتشال 


أوامره» وما شقي من شقي إلا بتضييع أوامره. 


(1) رواه البخاري (6243) الاسحنذان: ملم (2657) القدره وأبي ذاود (2152) التكاح. وأمد 
076/2 

(2) رواه مسلم (2159) الأدب. والترمذي (2776) الأدب. رالدارمي (2/ 278) الاستذان؛ رأحد 
356/4 361). 
قال النووي: ومعتى نظر الفجأة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد فلا إثم عليه في أول ذلك. 
ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال. فإن صرفه في الحال فلا إثم عليه؛ وإن استدام النظر أثم لهذا 
الحديث. فإن رسول الله25 أمرء يصرف بصرء مع قوله تعال:8 ثل للتُؤْمِيرت نَفْسُوا مِنْ أتضرهة..) 
شرح النووي على صحيح مسلم (14/ 139). 


58 البحر الرائق 


+ أنه يغرق القلب ويشتته ويبعده عن الله وليس على العبد شيء 
أضر منه فإنه يوقع الوحشة بين العبد وربه؛ وغض البصر يورّث القلب أنسًا بالله 


وجمعه عليه. 


الآقة الثالثة: أنه يكسب القلب ظلمة وإذا أظلم القلب أقبلت عليه سحائب 
البلاء والشر من كل مكانء فما شعت من بدعة وضلالة واتباع هوى واجتناب 
هدى وإعراض عبن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة» فإن ذلك إنما 
يكشفه النور الذي في القلب فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبه كالآعمى الذي يجوس 
في حنادس الظلام. وغض البصر لله تكيكسب القلب نورًا وإشراقًا يظهر ف العين 
وفي الوجه وفي الجوارح ولبذا ذكر الله كَتدَآية النور عَقِسَ الأمربغض البصر فقنال 
تعالى : # قل لَلمؤْمِيت يَعُصُومِنأبِصَرهِم وكَقَظوا ُوجْمْز)1النور:30. 31]. 
ثم قال إِثر ذلك: فآ همود الكتسوب وَالأر سْحَئَلُ ثُوره حيفكوو4 الور : 635 
أي مثل نوره في قلَب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه؛ وإذا استئار 
القلب أقبلت وقود الخيرات إليه من كل جاتب. 

الآفة الخامصسة: فضول النظر يقسي القلب ويسد على العبد باب العلمء 
وغض البصر يفتح للعبد باب العلم ويسهل عليه أسبابه وذلك يسبب تور القلبء 
فإنه إذا استنار ظهرت فيه حقائق الأشياء. 

الآفة السادسة: أنه يسمح بدخول الشيطان إلى القلب فإنه يدخل مع النظرة 
وينفذ معها إلى القلب أسرع من نقوذ البواء في المكان الخالي فَيْمَثّل له صورة 
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المنظور إليه ويزينها ويجعلها صنمًا يعكف عليه القلب» ثم يمتيه ويوقد على القلب 
نار الشهوة ويلقي عليه حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك 
الصورة؛ فيصير القلب في اللهب قد أحاطت به النيران من كل جانب؛ فهو 
وسطها كالشاة وسط التنورء ولبذا كانت عقوية أصحاب الشهوات بالصور ال محرمة 
أنه جعل لهم في البرزخ تنورًا من نارء وأودعت أرواحهم فيه إلى حشر أجسادهم : 
وغض البصر يسد على الشيطان مدخله إلى القلب. 

الآفة السابعة: إن إطلاق البصر يوقع العبد في الغفلة واتباع البورىء قال 
الله تعاى + الآ ولَ ملح من أطفلتا فده عن كرتا واكبّخ موده وكارت أمَددء عا 4 
[الكهف: 28). وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة بحسبه؛ وغضهلله كك 
يفرغ القلب للتفكر في مصالحه والاشتغال بها. 


الآفة الغامنة: إن النظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرمية: فإن لم 
تقتله جرحته: وهي الشرارة من النار ترمى في الحشيش اليابس فإن لم تحرقه كله 
أحرقت بعضه كما قيل: 


كُلُ الحوادث مَبْدَاها مِنَ النُظَرٍ 
كُمْ نظرَةٍ قََلتَ في قَلْبٍ صّاحِبها 
واكَرءُ مَادَامَدًا عين يُقلَبّهًا 


م واه وو م 


يسُْرُمُقَقَهُمَا 


وَمْنْظَمْ الثّارِمِنْ مُسْعَصْفرٍ الشُرَّرٍ 
فِمْلَ السَّهَامٍ يلا قوس ولا وترٍ 
فِي أعين النّاسٍ مُوقُوفْ عَلَى خَطَّرٍ 


ا رُورٍ عَادَ بالضررٍ 
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والناظر يرمى بسهام غرط: ' ميه وهو لا يشعرء إنما يرمى قلبه. 
يَاراميَايِهَاء " حظ مهدا أنتَ القتيل ب) تزمي قلا تُصِبٍ 
وَبَاصِهُ حرف يَرتادٌ الشفاء له طوف ةٌإن يتيك بالعطب 


الآآفة التاسعة: فضول النظر وإطلاق البصر يورث الحسرات والزفرات 
والحرقات فيرى العبد ما ليس قادرًا عليه ولا صابرًا عنه كما يقول القائل: 
وكنتٌ متى أرسلتَ طرفك رائدًا لقليِكٌ يومًا أتعبعك المناظرٌ 


وأيت الذي لاكلّهآنت قار عليه ولاعن بعضوانتَ ضاة 


الآفة العاشرة : إن النظرة تجرح القلب جريحًا فييْحُها جرح على جرح ثم له 
بمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارهاء كما يقول القائل: 

مازلت تح نظرةفي نظرة ‏ في إثرٍ كل مليحوٍومليح 

وتظر ذالاً دوا جُرحكَ وَهُوَف ‏ التحقيى تريح عل تريح 

فذبحتٌ طرقَكَ باللحاظ وبالبكا القاخج مميك بيخ لطس 


الآفة الحادية عشرة : إطلاق البصر يذهب نور البصيرة والجزاء من جنس 
العمل؛ وغض البصر يسيب إطلاق نور البصيرة ويورث العبد الفراسة كما قال 
شاه بن شجاع الكرماني : «من عَمّرَ ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة» 
وغض يصره عن المحارم ؛ وكف نفسه عن الشهوات؛ واعتاد الحلال لم تخطئ 
فراسته». وكان شاه هذا لا تخطئ له فراسة. 


في الزهد والرقائق. 101 


الآفة الثانية عشرة: فضول النظر يوقع القلب في ذل اتباع البوى وضعف 
القلب ومهانة النفس وحقارتهاء وما جعله الله لمن آثر هواه على رضاه؛ وقد جعل 
الله سبحانه العز قرين طاعته والذل قرين معصيته فقال تعالى: «/ مَنكَانَ يُرِيدُ الْعرة 
يله لَه حي إِلَبّْهِ يَصْعَدُ اكد م أَلطَيِبْ وَآلعَمَلُ آلكَلِح يقد 4 افاطر: 10]. أي 
من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالحء 
فمن أطاع الله فقد والاه وله من العزة بحسب طاعته؛ ومن عصاه فقد عاداه فيما 
عصاه فيه وله من الذل بحسب معصيته. 

الآفة الثالثة عشرة: فضول النظر يوقع القلب في أسر الشهوة؛ فإن الأسيرهو 
أسير شهوته وهواه فهو كما قيل: «طليقٌ برأي العين وهو أسير». 

ومتى أسرت الشهوة والبوى القلب تمكن منه عدوه وسامه سوءً العذاب 
وصار: 

كعصفورة في كنت طفلٍ يسومُها ص الرّدِي والطفل يَلْهُو وَيَلْعَتَ 

الآفة الرابعة عشرة: فضول النظر يوجب استحكام الغفلة عن الله والدار 
الآخرة ويوقع في سكرة العشق كما قال تعالى عن عشاق الصور: ( لَعَمَركَ ليم 
لْفى سَكَرهِعَ يَعَمَهُونَ ‏ [الحجر: 2 7). فوصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل 
والعمه الذي هو فساد نور البصيرة» فالنظر كأس من خمر والعشق هو سكر ذلك 
الخمرء وسكران العشق قلما يفيق إلا وهو في عسكر الأموات نادمًا بين الخاسرين. 
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فضول المخالطة” 


فضول المخالطة هو الداء العضال الجالب لكل شرء وكم سلبت المخالطة 
والمعاشرة من نعمة؛ وكم زرعت من عداوة؛ وكم غرست في القلب من حزازات 
تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول»؛ ففي فضول المخالطة خسارة 
الدنيا والآخرة: وما تؤثره كثرة المخالطة امتلاء القلب من دخان أنفاس يني آدم 


حتى يسود» ويوجب له نشًا وتفرقًا وهَمًّا وعَمّا وضعفًا وحملا لما يعجز عن حمله 
من مؤنة قرناء السوء وإضاعة مصالحه والاشتغال عنها بهم وبأمورهم وتقسم فكره 
في أودية مطالبهم وإراداتهم فماذا يبقى منه لله والدار الآخرة+.هذا وكم أنزلت 
خلطة الناس من محنة؛ وعطلت من منحةء وأحلت من رزية ؛ وأوقعت من بلية! 
وهل آفة الناس إلا الناس؟1+ وهل كان على عم النبي #6أبي طالب عند وفاته 
آظر من قزّناء السوء؟ لم يزآلوا يه حفتى حالوا بيه وبين كلمة واحدة تُوجباله 
سعادة الأبد. 

وهذه الخلطة التي تكون على توع مودة في الدنيا وقضاء وطر بعضهم من 
يعض تنقلب إذا حقت الحقائق عداوة» ويعض المخلط على يديه ندمًا كما قال 
تعالى: 


(1) انظر: تفسير المعوذتين لابن القيم - إحياء علوم الدين للغزالي - وتلبيس إبليس لابن دوزي 
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يكق كاعد خلة خَليدٌ وتم لقد أخلى خ لكر تمد 5 جانن * 
وَكارت الغَيِطَنُ لِلْإِنَنٍ حَدُولةً 6[الفرقان: 27 : 129. 

وقال تعماى: 7 الخلا بذ يَعَصُّهمَ لبَعْض عَدُو إل الكقيرت »4 
[الزخرف : 162. 

وقال خليله إبراهيم لقومه: ١(‏ إِنََّا آححَدَكُم يِن دون آلدِ وتنا مود 
الصتوة الذكا شع يود اسه تكفرُ تقشُكُم يتخض ويلك بَقْطُكُم بَنْضًا 
وَمَأَوَنْكُمُ آلَارُوَمَالَكُم بن صرت [العدكبوت: 125 

وهذا شأن كل مشتركين في غرض يتوادون عليه ما داموا متساعدين على 
عسيولة: فإذا انقطع ذلك الغرض أعقب ندامة وحزئًا وأنّا وانقلبت تلك المودة 
بغضنًا ولعنة وذمًا من بعضهم لبعض لا انقلب ذلك الغرض حزئًاء كما نشاهد في 
هذه الدار من أحوال المشتركين في جرعة إذا أخذوا وعُوقبواء فكل متساعدين على 
باطل متوادين عليه لابد أن تنقلب مودتهما بغضًا وعداوة: والضابط النافع في أمر 
الخلطة أن يخالط الناس في الخير كالجمعة والجماعة والأعياد والحج وتعلم العلم 
والجهاد والنصيحة؛ ويعتزلبم في الشر وفضول المباحات» فإن دعت الحاجة إلى 
خلطتهم في الشر ولم يتمكن من اعتزالبم فالحذر الحذر أن يوافقهم ؛ وليصبر على 
أذاهم فإنهم لابد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصرء ولكن أذى يعقيه عز 
وحبة له وتعظيم وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين» وموافقتهم 


يعقبها بفض له ومقت وذم منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. 


فالصير على أذاهم خير وأحسن عاقبة وأحمد مآلا وإن دعت الحاجة إلى 
خلطتهم في فضول المباحات فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله إن أمكنه: 
ويشجع نفسه ويقنوي قلبه ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك بأن 
هذا رياء وحبة لإظهار علمك وحالك ونحو ذلك؛ فيستعن بالله ويؤثر فيهم من 
الخيرما أمكنه. فإن أعجزته المقادير عن ذلك فليسلٌ قلبه من بينهم كسلٌ الشعرة 
من العجين. وليكن فيهم حاضرً غائيّاء قريبًا بعيدًاء نائمًا يقظانًاء ينظر إليهم ولا 
يبصرهم يسمع كلامهم ولا يعيه؛ لأنه قد أخذ قلبه من بينهم ورقى يه إلى الملا 


الأعلى يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية؛ وما أصعب هذا وأشقه 
على النفوس وإنه ليسير على من يسره الله عليه » قبين العبد وبينه أن يصدق الله 
تبارك وتعالى ويديم اللجوء إليه بالقلب واللسان وتجدب المفسدات: وينبغي له أن 
يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة» ويجعل الئاس فيها أربعة أقسام متى خلط أحد 
الأقسام بالآخر ولم يميز بيتها دخل عليه الشر. 

أحدهما : من مخالطتُه كالغذاء لا يستعتى عنه في اليوم والليلة فإذا أخذ حاجته 
منه ترك الخلطة ثم إذا احتاج إليه خالطه هكذا على الدوام: وهذا الضرب أعز من 
الكيزيت الأحمرء» وهم العلماء بالله وأمره ومكايد دوه وأمراض القلوب 
وأدويتها الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولخلقه: فهذا الضرب في مخالطتهم 
الزبح كل الريح. 
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القسم الثاني: مَنْ مخالطيٌه كالدواء يحتاج إليه عند المرض فما دمت صحيحًا 
فلا حاجة لك في خلطتهء وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش 
وقيام ما أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج 
للأدواء ونحوهاء فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم من 
القسم الثالث. 

القسم الثالث: وهم مخالطتهم كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته 
وضعفه» فمنهم من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن وهو من لا تربح عليه 
في دين ولا دنيا ومع ذلك فلابد أن تخسر عليه الدين والدنيا أوأحدهماء فهذا إن 
تمكنت منك مخالطته واتصلت فهي مرض الموت المخوف؛ ومنهم من مخالطته 
كوجع الضرس يشتد ضربه عليك فإذا فارقك سكن الألم» ومنهم من مخالطته 
حمى الروح وهو الثقيل البغيض العقل الذي لا يحسن أن يتكلم دولا يحسن 
أن ينصت فيستفيد منك ؛ ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتهاء بل إن تكلم فكلامه 
كالعصي تنزل على قلوب السامعين مع إعجابه بكلامه وفرحه به؛ وإن سكت 
فأئثقل من نصف الرحا العظيمة التي لا يطاق حملها ولا جرها على الأرض» 
وبالجملة فمخالطة كل مخالف حمى للروح عرضية ولازمة. ومن نكد الدنيا على 
العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب وليس له بد من معاشرته ومخالطته» 
فليعاشره بالمعروف حتى يجعل الله له من أمره فرجًا ومخرجًا. 

القسم الرابع: من مخالطته البلك «لغة في البلاك؛ فمخالطته بمنزلة أكل السم 
فإن تيسر لآكله ترياق وؤلا فأحسن ألله إليه العزاء ؛ وما أكثر هذا الضرب من الناس 
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لا كثْرَهُمُ الله؛ وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة الرسول © الداعون 
إلى خلافهاء الذين يصّدون عن سبيل الله ويبغونها عوجًا فيجعلون البذعة سنة 
والستة بداغة والمعروف ,مَكرا والنتكرسعووقا: 

إن جردت التوحيد قالوا: تنقصت جتاب الأولياء والضالحين: وإن 


جردت المتايعة لرسول الله 3# قالوا: أهدرت الأثمة المتبوعين: وإن وصفت الله يما 


وصف يه نفسه وبما وصفه به رسوله من غير غلو ولا تقصير قالوا: أنت من 
المشبهين . وإن أمرت بما أمر الله به ورسوله من المعروف ونهيت عما نهى الله عنه 
ورسوله من المنكر قالوا: أنت من المفتنين: وإن اتيعت السئة وتركت ما خالفها 
قالوا أنت من أهل البدع المضلين. 

فهذا الضرب لا ينبغي للعاقل أن يجالسهم: وإن فعل فإما الموت لقلبه أو 
المرض نسآل الله لنا ولهم العافية. 
الآثار: 


عن عبد الرزاق عن معمر قال: كان طاووس جالسًا وعنده ابنه فجاء رجل 
من المعتزلة فتكلم ف شيء.فأدخل طاووس أصبعيه في أذنيه وقال: يا بعي» أدخل 
أصبعيك في أذنيك حتى لا تسمع من قوله شيعًا فإن القلب ضعيف: ثم قال: 


بني أسدد فما زال يقول: أسدد حتى قام الآخر. 
وعن صال المرّي قال: دخل رجل على ابن سيرين وأنا شاهد ففعح بايا من 
أبواب القدر فتكلم فيه؛ فقال اين سيرين: إما أن تقوم وإما أن نقوم. 
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فضول الطعام”" 
أخلم انهدعن سطع يلكات لاف اذم تحير البسطلى فبه ازج ادم شف رجواء 
من دار القرار إلى دار الذل والافتقار ؛ إذ نهيا عن الشجرة فغلبتهما شهواتهما حتى 
أكلا منها فيدت لبما سوآتهماء والبطن على التحقيق ينبوع الشهوات ومنبت 
الأدواء والآفات؛ إذ يتبعه شهوة الفرج ثم تتبع شهوة الطعام والنكاح شدة الرغبة 
في الجاه والمال اللذّيّن هما وسيلتان إلى التوسع في المطعومات ؛ ثم يتبع استكثار 


المال والجاه أنواع الرعونات وضروب المنافسات والمحاسدات: وكل ذلك ثمرة 
إهمال المعدة: وما يتولد منها من بطر الشبع والامتلاء: ولو ذلل العبد تفسه بالجوع 
وضيق مجاري الشيطان لأذعنت لطاعة الله وِقَ ولم تسلك سبيل اليطر والطفيان» 


وهذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها وقد روي أن ابن أبي ماسويه 


الطبيب لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة قال: لو استعمل الناس هذه 


(1) انظر: إحياء علوم الدين - وتفسير المعوذتين لابن القيم - وجامع العلوم والحكم لابن دجب 


(2) رواء الثزمدي (2380) الزهد. 


هذا حديث حسن صحيح: واين ماجه (3349) الأطعمة: 


والحاكم (121/4) وصححه ورافقه الذهبي والألباني 
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الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام ولتعطلت الماث 


ات ودكاكين الصيادلة » 


وإتما قال هذا لأن أصل كل داء التخم» قهذا من منافع قلة الغذاء وترك التملؤ من 
الطعام بالنسبة إلى صلاح البدن وصحته» وأما مناقعه بالتسية إلى القلب وصلاحه 


فإن قلة الغذاء توجب 'أثّة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس وضعف البجوى 
والغضب؛ وكشرة الغذاء توجب ضد ذلك؛ وقد ندب النبي يف4 إلى التقلل من 
الأكل في حديث المقدام وققال: ابن آَم لقيرات يُقَمْنَ صَُلْبَكُه". وفي 
أَكُلُ في مي وَاحِدٍ وَالَكَافدُيَأكُلُ في سَبْعةٍ 
أمْعَاِ”. والمراد أن المؤمن يأكل بآداب الشرع فيأكل في معي واحد والكافر يأكل 
بمقتضى الشهوة والشره: والنهم فيأكل في سبعة أمعاء, وندب يك مع التقلل من 


المؤمن في ثلث بطنه وشرب في ثلث وترك للنفس ثلنًا كما ذكره النبي 


قال بعض السلف: كان شباب يتعبدون في بني إسرائيل فإذا كان فطرهم قام 
عليهم قائم فقال: لا تأكلوا كثيرًا قتشربوا كثيرًا فتخسروا كثيرًا وقد كان النبي يله 


(1) السايق. 
(2) زواء البخار (593465393 ) الأطعمة ومسلم (2063) الأشربة. 


(3) زداه البخاري (5392) الأطعمة؛ ومسلم (2058) الأشربة» ومالك (2/ 928/ 28) صفة البي هه 
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وأصحابه يجوعون كثيرًاء وإن كان ذلك لعدم وجود الطعام إلا أن الله لا يختار 
لرسوله إلا أكمل الأحوال وأفضلهاء ولبذا كان ابن عمر يتشبه به في ذلك مع 
قدرته على الطعام وكذلك أبوه من قبله. 


وعن عائشة ظاثقةا قالت : «مَا عَِعٌ آل ححَمَدِ يل مُند َم 


لات لَيّالٍ بَبَاعَاء حَنَّى قُبض1". 

قال إبراهيم بن أدهم : من ضبط بطنه ضبط دينهء ومن ملك جوعه ملك 
الأخلاق الصالحة ؛ وإن معصية الله بعيدة من الجائع قريبة من الشبعان. 

ومن أكبر فوائد الجوع كسر شهوات المعاصي كلهاء والاستيلاء على النفس 
الأمارة بالسوءء فإن منشأ المعاصي كلها الشهوات والقوىء ومادة القوى 
والشهوات لا محالة الأطعمة فتقليلها يضعف كل شهوة وقوة: وإنما السعادة كلها 
في أن يملك الرجل نفسه والشقاوة في أن تملكه نفسه: وكما أنك لا تملك الدابة 
الجْمُوح إلا بضعف الجوع» فإذا شبعت قويت وشردت وجمحت فكدذلك النشس 

ويروى عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة» 
وخرست الحكمة؛ وقعدت الأعضاء عن العبادة. 


ومن فوائد البوع كذلك أنه يورث الانكسار والدّل وزوال البطر والفرح 


(1) رواه البخاري (5416) الأطعمة. وأجد (244/2). 
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الل ببا_:بب ‏ يس ل المحير الرائقة 
والأشر الذي هو مبدأ الطغيان والغفلة عن الله تعالى؛ قلا تنكسر النفس ولا ذل 
بشيء كما تذل بالجوع » فعنده تسكن لربها وتخشع له وتقف على عجزها وذلهاء 
إذا ضاقت حيلتها بلقيمة طعام فاتتهاء وأظلمت عليها الدنيا لشرية ماء تأخرت 
عنها 


وما لم يشاهد الإنسان ذل نفسه وعجزه لا يرى عزة مولاه ولا قهره؛ وإنما 
سعادته في أن يكون دائمًا مشاهدًا نفسه بعين الذل والعجز: ومولاه بعين العز 
والقدرة والقهرء فليكن دائمًا جائعًا مضطرً إلى مولاه. 


وعى الجملة لا سبيل إلى إهمال النفس في الشهوات المباحة واتباعها بكل 
حال؛ فبقدر ما يستوفي العبد من شهوته يُخشى أن يقال له يوم القيامة أذهبتم 
طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بهاء وبقدر ما يجاهد نفسه ويترك شهوته 
يتمتع في الدار الآخرة. 


لبضانا 
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فضول النوم' 

فضول النوم وكثرته تميت القلب وتثقل البدن وتضيع الوقت وتورث 
الغفلة والكسل» ومنه المكروه جدّء ومنه الضار غير النافع للبدن: وأنفع الثوم ما 
كان عند شدة الحاجة إليه» ونوم أول الليل أنفع من آخره؛ ونوم وسط النهار أتفع 
من طرفيه ؛ وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه وكثر ضرره ولاسيما نوم العصر 
والنوم أول النهار إلا ل.هرانء ومن المكروه النوم بين صلاة الصيح وطلوع 
الشمس» فإنه وقت غني ة وللسير ذلك الوة ت عند السالكين مزية عظيمة حتى لو 
ساروا طول ليلتهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع 
الشمسء فإنه أول النهار ومفاتحه ووقت نزول الآرزاق وحصول القسبمة وحلول 
البركة ومنه ينشأ النهار وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة فينبغي أن 
يكون نومها كثوم المضطر. 


وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه نوم نصف الليل الأول وسدسه الأخير وهو 
مقدار ثماني ساعاتء. وهذا أعدل النوم: عند الأطباء وماازاد عليه أو نتقص منه أت 
عندهم في الطبيعة اتحرافًا جسيمًا. 

ومن النوم الذي لا ينفع أيضنًا: النوم أول الليل عقب غروب الشمسء وكان 
رسول الله يل يكرهه فهو مكروه شرعًا وطَبٍ 


(١)انظر:‏ مدارج السالكين لابن القيم 
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وف كثرة التوم ضياع العمره وفوت التهجد وبلادة الطبع وقساوة القلب» 
والعمر أنفس الجواهر وهو رأس مال العبد فيه يتجر والنوم موت فتكثيره ينقص 
العمرء “ثم فضيلة التهجد لا تخفى ٠‏ وفي النوم فواتهاء ومهما غلب التوم فإن تهجد 
لم يجد حللاوة العبادة. 


وكما أن كثرة النوم مورئة لبذه الآفات فمدافعته وهجره مورث للآفات أخرى 
عظام من سوء المزاج وي وانحراف اله وجفاف الرطوبات المعيئة على الفهم 
والعمل ؛ ويورث أمراضنًا مختلفة لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا يبدنه معهاء وما قام 
الوجود إلا بالعدل, فمن اعتصم به فقد أخذ بحظه من مجامع الخير والله المستعان. 


بنك 
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(8) أسباب حياة القلب وأغذيته النافعة 


اعلم أن الطاعات لازمة لحياة القلب لزوم الطعام والشراب لحياة الجسد» 
والمعاصي بمثابة الأطعمة المسمومة التي تفسد القلب ولابد»ء وكما يأخد العبد 
بالأسباب لحياة جسده من المداومة على تناول الأغذية النافعة في أوقات متقاربة 
وإذا تبين له أنه تناول طعامًا مسمومًا عن طريق الخطأ أسرع في تخليص جسده من 
الأخلاط الرديئة والسموم الضارة ؛ فحياة قلب العبد أولى بالاهتمام من حياة 
الجسدء فإذا كانت حياة الجسد تؤهله لمعيشة غير منغصة بالمرض في الدنيا فحياة 
القلب كؤهاء لنيقة طنية ظاهرة في اليذتيا ربتعادة غير متناهية في الآتخرةه ذلك 
موت الجسد يقطع العبد عن الدنيا وموت القلب يقطع عن الدتيا والآخرة وتبقى 
آلامه أبد الآياد. 

قال بعض الصا حين: يا عجبًا من الناس يبكون على من مات جسده ولا 
ييكون على من مات قلبه وهو أشد 

فإذن الطاعات كلها لازمة لحياة القلب؛ ونخص بتفصيل الذكر هنا إن شاء 
الله تعالى خمسة لضروريتها لقلب العبد وشدة الحاجة إليها وهيء ذكر الله كيك 
وتلاوة القرآن: والاستغفارء والدعاء: والصلاة على النبي 3 » وقيام الليل. 


يننا 
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ذكر الله َك وتلاوة الفرآن:” 

الذكر هو المنزلة الكبرى التي منها يتزود العارفون؛ وفيها يتجرون وإليها 
دائمًا يترددون؛ وهو منشور الولاية الذي آعطيه اتصل ومن منعه عزل » وهو قوت 
قلوب العارفين التي متى فارقتها ضارت الأجساد لبا قبورًا؛ وعمارة ديارهم التي 
إذا تعطلت عنه صارت بورًاء وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق» 
وماؤهم الذي يطفئون به التهساب الطريق ودواء أسقامهم الذي معى قارقهم 
اندكست منهم القلوب» والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين عالام 
الغوبد 

به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكربات وتهون عليهم به المصيبات؛ إذا 
َظَلّهم البلاء فإليه ملجؤهم ٠‏ وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم؛ فهو رياض 
جنتهم التي فيها يتقلبون؛ ورؤس أموال سعادتهم التي بها يتجرون؛ يدع القلب 
الحزين ضاحكًا مسرورًا ء ويوصل الذاكر إلى المذكور بل يدع الذاكر مذكورًا؛ وفي 
كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة (والذكر) عبودية القلب واللسان وهي غير 
مؤقتة؛ بل هم يؤمرون بذكر معبودهم ونحبوبهم ني كل حال قيامًا وقعودًا وعلى 
جنوبهم + فكما أن الجنة قيعان وهو غراسهاء فكذلك القلوب بور خراب وهو 
عمارتها وأساسهاء 


)١(‏ انظر مدارج السالكين لابن القيمء والرابل الصيب له: كذلك التبيان في آداب حلة القرآن للنزري. 
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وهو جلاء القلوب وصقالتها ودواؤها إذا غشيها اعتلالباء وكلما ازداد 
الذاكر في ذكره استغراقًا ازداذ محبة إلى لقائه للمذكور واشتياقًا» وإذا راطأ في ذكره 
قلبه للسانه نسي في جنب ذكره كل شيء: وحفظ الله عليه كل شيء: وكان له 
عوضًا عن كل شيء» به يزول 'لوقر عن الأسماع والبكم عن الألسنة وتتقشع 
الظلمة عن الأبصار. 
زين الله به ألسنة الذاكرين كه زين بالنور أبصار الناظرين: فاللسان الغافل 
كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء. 
وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته. 
قال الحسن البصري : تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة وفي الذكر 
وقراءة القرآن: فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق 
فوائد الذكر: 
قد ذكر الإمام ابن القيم +#ادّنء في كتايه القيم «الوايل الصيب» للذكر أكثر من 
سبعين فائدة: 
© منهاء أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره؛ ويرضي اليَحم كك » ويزيل الهم 
والغم والحزن: ويجلب للقلب الفرح والسرور والبسط. 
© ومنها: أنه يقوي القلب والبدن» ويتور الوجه والقلب ويجلب الرزق 
# ومنها: أنه يكسو الناكر المهابة والخلاوة والنضرة؛ ويورثه الحبة الي هي روح 
الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة واد 
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# ومنها: أنه يورث المراقبة حتى يدخل العبد في باب الإحسان 
يراه ؛ ويورثه الإنابة والقرب٠‏ فعلى قدر ذكر العبد لربه يكون قربه منه: وعلى 
قدر غفلته يكون بعده عنه. 


# ومنها: أنه يورث ذثر الله كنك قال تعالى: ([ فََذْكرُونَ 


لذكيك | االبقرة: 152]. 


وفي الحدييث القدسي 


# ومنهاء أنه يورث حياة القلب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية #لفء : الذكر 


اللقلب كالماء للسمك فكيف يكون حال السمك إذآ فارق الماء؟!. 


# ومنها: 
الغفلة والهيوى» وجلاؤه الذكر والتوية والاستغفار. 


أنه يورث جلاء القلب من صداه: وكل شيء له صدأء وصدأ القلب 


# ومنها: أنه يخط المنطايا ويذهبهاء فإنه من أعظم الحسنات والحسنات يذهين 


(1) رواء البخاري [(6485) الدسوات. ومسلم (2892) الذكر ومالك في الموطا (1/ 209) القرآن» 


والترمدي (348:9) الدعوات- 
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# ومنئها: أنه سبب لاشتغال اللسان عن الغيية والنميمة والكذب والفحش 
والباطل: فمن عَوّدَ لسانه ذكر الله صانه عن الباطل واللغو؛ ومن يبس لسانه 
عن ذكر الله تعالى ترطب بكل باطل ولغو وفحش ولا حول ولا قوة إلا بالله 


# ومنها: أنه غراس الخنة كما في حديث جابر عن النبي يك قال: «مَنْ قَالَ سُبْحَانَ 


اش العَظِيم وَبِحَمْدِهِ عُْرِسَتْ في اججتقوا0. 


# ومنها: أن العطاء والفضل الذي ترتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال» 
عن أبي هريرة نه أن رسول اليك قال : «مَنْ قَالَ لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا كر 
لَه لَه الك وَلَهُ الحَمدٌ وَهُرَ عَلَ كُلٌ كَيْءِ قَدِيلٌ 


يو اكه دكاتت لئة دل 


(1) رواء مسلم (2699) الذكر والدعاء؛ وأبي داوف والترمذي (3378) الدعوات: 
(2) تقدم تخ ريجه. 


(3) رواء البخاري (654031) الدعوات؛ ومسلم (1 269) الذكر والدعاء 
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# ومنها: أن دوام ذكر الرب تعالى يوجب الأمان من تسيانه الذي هو سبب 
شغاء العجداقي معاقله ومعاده: 3 
ومصالحها قال تعالى: ( وَل تَكُودْو 
لبك ْم الْقَسِفْررت 4 «الحفر: 619 
وإذا نسى العبد نفسه أعرض عن مصاحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت 


وفسدت. كمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك مما صالاحه وفلاحه بتعاهده 


والقيام عليه فأهمله ونسيه واشتغل عنه بغيره قإنه يفسد ولايد 

# ومبها: أن الذكر يوجب صلاة الله تعالى وفلائكته على الذاكر: ومن صلى 
الله تعالى عليه وملائكته فقد أقلح كل القلاح ؛ وفاز كل الفوز؛ قال الله 
تعالى: ( ا بَتَبنا آلْذِينَ عامثوا أذ كلو اد دكا كبيرًا :2 وَسَيِحُوهُ بكرَة وأصبلة 

هو اذى يضَلى عَلبكُمْ وتلتبتكئة. لحرجكر مْن الطلمت إلى الثور' 

وَكَان بِالْمُؤْمِبينَ يَحِِمَا © [الأحزاب: 143-41 


وَتَحْمَدُهُ عْلَ مَا هَدَانَا للإشلام 
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الما ألَسَتَا !| 


والمك وذ كله كبا [العنكبوت: 45]. الصحيح أن 
معنى الآية أن! لصلاة فيها مقصودان عظيمان وأحدهما أعظم من الآخر: فإنها تنهى 
عن الفحشاء والمنكر؛ ولا فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. 


© ومنها: أن إدامنه تنوب عبن الطاعات وتقوم مقامها حيث لا تنوب جميع 
التطوعات عن ذكر الله كك . وقد جاء ذلك صريًا في حديث أبي هريرة: أن 
افقراء المهاجرين أتوا رسول الله فقالوا: يا رسول الله, ذَهَبٌ أَهَل الدُنُورٍ 
يالدَّرَجَاتٍ الْعُلى وَالتَعِيم الم 
قضلٌ أنرّاهم يِحْجُونَ يجا ر: 


مَنْ 1 تَسبِقُونَ مَنْ جَاء بَعْدَكُمْ وَلا أت أحَدٌ بمئْل مَا جم 


تُسَبْحُونَ في دُبّرٍ كُلّ صَلاةٍ عَْرَا وَتَحْمَدُ 


(1) رواه مسلم (2201 


(2) رواء البخاري (6329) الدعوات 
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وعن عبد الله بن مسعود ©#«قال: لأن أسبح الله تعالى تسبيحات أحب إليّ 
من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله كت 
© ومنها: أن الذكر يعطي الذاكر قوة في قلبه 
يظن فعله بدوثه» وقد علّم الب اب 
آخذا مضاجعهما ثلانًا وثلاثين ويحمدا ثلانا وثلاثين ويكبرا أربعًا وثلاثين لما سألته 
الخادم وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة فعلّمها ذلك وقال: «قَهَدًا 
من داوم على ذلك وجد قوة في يومه تغنية عن خادم 
# ومتهاء أن كثرة الذكر أمان من النقاق فإن اخافقين قليلوا الذكر لله يك قال الله كك 
في المنافقين + «[ وَل يَدْكْرُو رت أَلَدََِا قَيكٌ #لالساء: 142 
قال كعب «#ه: من أكثر ذكر الله كك برئ من النفاق ولبذا والله أعلم ختم 
الله تعالى سورة المنافقين بقوله تعالى: ( بتاك لين #اتثوا له علي نولك ولة 
ندحم عَن ذكر الله وَمْن يَفَعَلَدَ للك قأؤئبت لم الْخَسرُون ]لالمنافقون : 19 
# ومنها: أن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء فلو لم يكن للعبد من 
ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر والنعيم الذي يخصل لقلبه لكفى به ولبذا سميت 
مجالس الذكر رياض الجنة. 
قال مالك بن دينار: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله ويك 


وف بدنه حنى إنه ليفعل مع الذكر ما لم 
ناطِسَّة وعليًا فته أن يسبحا كل ليلة إذا 


(1)رواء البخاري (6318) الدعترات: رسلم (2727) الاعرات والرمذي (3488) الدعاء. 
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*# ومنها: أن دوام الذكر تكثير لشهود العبد يوم القيامة 
# ومنها: أن الذكر أفضل من الدعاء: الذكر ثناء على الله كِكَ . والدعاء سؤال 
العيد حاجته: فأين هذا من هذاء والذكر كذلك يجعل الدعاء مستجايًاء 
فالدعاء الذي تقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد. 
أنواع الذكر: 
الأول : ذكر أسماء الوق وصفاته ومدحه والشاء عليه بها نحو: «سبحان 
اللهةء ووالحمد لهف ودلا إله إلا اشن 
الشائي : الخبر عن اللْهكقك بأحكام أسمائه وصفاته نحو: اللّهق يسمع 


أصوات عباده ويرى حركاتهم. 


الغالث : ذكر الأمر والنهي كأن اللْهكقَ أمر بكذا ونهى عن كذا. 
الرابع : ذكر آلائه وإحساله. 
والذكر يكون بالقلب أو باللسان وأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب 
واللسانء وذكر القلب أفضل من ذكر اللسان 
فضل تلاوة القرآن وحملته: 
اا ااا و 


ُلْلمْزَيِبِينَ 6 [الإسراء : 2 8]. 
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وقالتعالى: #آ آلنّاسْ قد جَاءَتَكُم مُوْعِظَهٌ بن رَنكُح وَعِفَاء لَمَاى 


آلصُدُور #ليونس 157 

وقد ورد من الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة ما يبن فضل هذه العبادة 
وفضل أهلهاء قال الله كك: «( إن ليت نزوت كتت أله وأقائوا الشترة وأنققوا 
انا سوا وَعَلَابتِهٌ جورت جَتَةٌ أى تَبُورَ دهم م 
قصلب ند عَفُوكقَكُوة #افاطر: 29 13:0 


وعن عثمان بن عقان ###قال: قال رسول الله . : خوك 


اا راودو عَعَ الصَمَرَهَ لكِرَامٍ 


وعن عائشة ركه 


أمامة الباهلي #ء قال سمعت رسول الله 32 يمول: 
لأضحَابو»!. 


(1) رواء البخاري (2027) فضائل القرآن, والترمذئ (2907) ثواب القرآن. وأبي داود (1452) الصلاة. 

(2) رواء البخاري (4937) التقسير؛ ومسلم (298) صلاة المافرين؛ وأبي داود (1454) الصلاق 
والترمذي (2904) ثراب القرآن. 

(3) رواء مسلم (817) صلاة المسافرين. 

(4) رواه مسلم (804) صلاة المسافرين وبقية الحديث «اقْرَهُوا الزّْرَارَيْنِ 
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اق اماه ا سد 


قال رسول الله كل : وَمَنْ قَرَأ حَرْقَاً مِنْ 
عي م سد ع ب 


وعن عبد الله بن مسعود #5 قا 


الآثار: 
قال خباب #5 : تقرب إلى الله ما استطعت فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب 


إليه من كلامه. 


وقال عثمان بن عفان ##2: لو طَهرَتٌُ أت قلوبكم ما شبعت من كلام ريكم. 
وقال ابن مسعود #: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه 
على القرآنء فإن أحب القرآن قهو يحب الله : فإنما القرآن كلام الله. 


نا 


(1) رواء الترمذي (2930) ثراب القرآن وصححه الألباني فلقئه 
(2) رواء الترمذي (2914) ثواب القرآن» وقال: هذا حديث حسن صحيحء وأب داود (1464) الصلاة: 
وأحمد (2/ 192) وصححه الألبان. 
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الاستغفار:» 
الاستغفار هو طلب المغفرة» والمغفرة هي وقاية شر الذتوب مع سترها. أي أن 
الله مك يستر على العبد فلا يفضحه في الدنيا ويستر عليه في الآخرة فلا يقضحه في 
عرصاتها ويمحو عنه عقوبة ذنوبه بفضله ورحمته. 
وقد كه كراد تغفار في القرآنثء فتارة يؤمر به كقوله تعالى: 
« وَاسعَففئوا كن | آل عَفُود يَحِمّ 4المزمل: 20). وتارة يمدح أهله كقوله تعالى: 
والمستقهريرت بالآتحَارٍ 16آل عمران: وتارة يذكر الله 35 أنه يغفر لمن 
استغفره كقوله تغالى: 7# وَمَن يَحْمَلَسُوَءا أَوْيَظْل قفسة, عَُيَستَغفِر أطَدَيَجِدِ أل 
عَهُورًاَحِيِمّا 6[النساء: 10 1 وككثيرًا ما يقرت الاستغفار بذك التوبة'فيكبون 
الاستغفار حينت عبارة عن طلب المغفرة باللسان والتوبة عبارة غعن الإقلاع عن 
الذنوب بالقلب والجوارح ٠‏ وحكم الاستغفار كحكم الدعاء؛ إن شاء الله أجابه 
وغفر لصاحبه لاسيما إذا خرج من قلب منكسر بالذنوب أو صادف ساعة من 
ساعات الإجابة كالأسحار وأدبار الصلوات: وأفضل الاسعنقار أن يبدأ بالشناء 
على ريه ثم يثني بالاعتراف يذنبه ثم يسأل ربه بعد ذلك المنفرة كما في حديث 
شداد بن أوس عن النبي : «اللهُمَ أنْتَ ري لا إلة إلا آنتَ 


وأنا عَبْدُك وأنا 


(1) انظر! جامع العلوم والخكم لابن رجب. وإحيا- علوم الدين 
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وَأَبُوءٌ بدَنبِيء فاغْفِرٌ لي. فإنّه 


ل 


1) رواه البخاري (6306) الدعرات؛ والترمذي (3393) الدعوات والنساتي (5537) الاستعاة. 
(2) روا مسلم (27205) الذكر. والتريذي (3531) الدعاء 
(3) صحيح أبي هاوه (1517) الصلاة. 


(4) رواء أحمد (4726)»: وأبي داود (1515) الصلاة. 


(5) روا البخاري (6307) الدعوات؛ وملم (2702) يلقظ: «نَإنيٍ أثُوث 


ال :قال 


0 


وقد تضمن هذا الحديث ثلا: 


أسباب من أعظم أسباب المغفرة : 

أحدها: الدعاء مع الرجاء فإن الدعاء مأمور به موعود عليه بالإجابة كما قال 
قنالق: لوَفَال ربكم ألاعُوى أحقيت لعن اغافر : 0 16: فالدعاء سبب مقنتض 
للإجابة مع استكمال شرائطه وانتفاء موائعه؛ ومن أعظم شراتطه حضور القلباء 
ورجاء الإجابة من الله تعالى؛ فمن أعظم أسباب المغفرة أن العبد إذا أذتب ذثبا لم 


يرج مغفرته من غير ربه» ويعلم أته لا يغفر الذنوب ويأخذ بها غيره فقوله + 
عَلَ ما كان فيك ولا أبَالي» يعنبي على كشرة ذنوبنك 


1١‏ رواء لم (2702) الذكر. وأبي داود (15 15) الصلاة قوله: «ليغان»: آي ليغطى ويغشى والمراديه 
59 

(2) روا الترمذي (3540) الدعاء. الصحيحة (128127): «اقروض النضير» (432) و«المشكاة» 
(2336 - التحقيق الثاني) «التعليق الرغيب؟ (2/ 268) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب: لا 


تعرفه من هذا الوجه. 
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وخطاياك» ولا يتعاظمني ذلك ولا أستكثره وفي الصحيح عن النبي 4 قال: «إِذًا 
دَعَا أَحَدُكُمْ قلايقل: النَّهُمَ! اغفِز لي إِنْ شِنْتَ. وَلَكِنْ لِيَْزِعْ امسآلة. وَلْيْمَظَمْ الرّغْتَة. 
هَإِنَ للهلا يَتَعَاظَمُهُ عَيْءٌأَعْطَاهٌه". فذنوب العباد وإن عظمت عفو الله ومغفرته 
أعظم منهاء كما قال الإمام الشافعي عن موته: 

وكاقشائلِي وضاقث عتاهبي جَعَلتٌ الرَجَامِنَي لعتثود شا 


تشول وق هاه عقون افش 


الثاني : الاستغفار؛ فلو عظمت الذنوب وبلغت مِن الكثرة عثان السماء - 
وهو السحابء؛ وقيل : ما انتهى إليه البصر - ثم استغفر العبد ربه كعك فإن الله 
يغفرها له. 

روي عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي فإن لله 
ساغات لا يرد فيها سائلا. 

وقال الحسن : أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم 
وفي أسواقكم وفي مجالسكم وأيتما كنتم» فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. 

الثالث : التوحيد وهو السبب الأعظم ومن فقده حُرمَ المغفرة ومن أتى به فقد 
أتى بأعظم أسباب المغفرة. 


(1) زواء سلم (2679) الذكر. 


18 


قال الله تعالى: [ إِنَّ رك يه وَيَغفِرٌ ما دُونَ ذَاللك لمن يِسَآ؛ 4 


[الشساء : 48] 


دلا يَعَفِرٌ 


قال ابن القيم ##لثنه في معنى قوله: «يّا ابنَ تي بشرَابٍ الأض 
5 ردي تك بِقرَاينا يُحْفَى لأهل التوحيند امخض 
بالشرك ما لا يغفى لمن ليس كذلكء فلو لقي الموحد الذي لم 
بالله البتة ربه بقراب الأرضى خطايا أتاه بقرابها مغفرة» ولا يحصل هذالمن 
نقص توحيده . فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب لأنه 


يتتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل 


الذنوب وو كانت قراب الأرضص» فالنجاسة عارضة والدافع لبا قوي ععبى 


رَض» ملؤها أو ما يقارب ذلك؛ ولكن هذا مع مشيئة الله كك فإن شاء 
غفر بفضله ورحمته وإن شاء عذب بعدله وحكمته؛ وهو المحمود على كل حال. 

قال بعضهم : الموحد لا يلقى في النار كما يلقى الكفار ولا يبقى فيها كما 
يبقى الكفار. فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه وقام يشروطه كلها بقلبة 
ولسائه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغقرة ما سلف من 
الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية؛ فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه 
أخرجت منه كل ما سوى الله حبة وتعظيمًا وإجلالا ومهابة وخشية ورجاء وتوكله 
وحينئل تحرق ذنويه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر؛ وريما قلبتها حسنات 
فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم؛ فلو وضعت ذرة منه على جبال الذنوب 
والخطايا لقلبتها حسنات. 
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قال ابن عباس ظَعا: كما أن اللّه كك لا يقبل طاعات المشركين فنرجو أن 


يفقرالله #ذتوب: الوحيين اوحعاء. 


الآثار في فضل الاستغفار: 
قالت عائشة خيهة: «طُوى لَِنْ وَجَدَ في صَحِيفَِه اسْتَخْقَارًا كَئِي!". 


وقال عَلِىَ #2ه: ما آلبم الله سبحانه عبدًا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه. 

وقال قتادة ب#الته: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكمء فأما داؤكم 
فالذنوب؛ وأما دواؤكم فالاستغفار 

وسمعوا أعرابيًا وهو متعلق بأستار الكعبة يقول: اللهم إن استغفاري مع 
إصداري لَلَوْمّ إن تركي استغفارَكَ مع علمي بسعة عفوك لعجِرٌ فكم نتحبب إليّ 
بالنعم مع غناك عني وكم أتيغض إليك بالمعاصي مع فقري إليك : يا من إذا وعد 
وَفَىَء وإذا أوعد عفاء أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك : يا أرحم الراحمين” 


عد د اد 


(1) رواء ابن ماجه مرفوعًا عن عبد الله بن بسر (3818) الأدب وصححه الألباني. 
(2) قوله: «إذا أوعد عفاء مالف لعقيدة السلف #دفوعد الله #دروعيده حقى كما قال تعالى ‏ مَائِدَل لقو 


لدي 16ق:28] 
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#الدعاء 


قال الله تمانى» # وَإِذًا سَأَلْكَ عبّادى عَتى فق قَرِيث يت ديو الداع إإؤأ 
دَغَانَ قَليَسَتَجِمبُوالى © البقرة: 186]. 
وقال تعالى : ف[ دوا رَتَكُم تَصَرُعَا ول+ 


لاخ المقديورت )4 
[الأعراف: 55) 
وقال تعالى : #7 وَقَالَ رَئُكُمْ لاطو أنعجت لكر إن ازيرت يستكيبرون عن 
باد سَيَدَخُلُونَ جَهُمٌَ ذاجريرت 4 اغافر: 0160: 
فسبحان الله العظيم ذي الكرم الفياض والجود المتتابع جعل سؤال عبده 
خوائجه وقضاء مآريه عبادة له وطلبه منه وذمه على تركه بأبا أنواع الذم فجعله 


مستكبرًا عليه . وهدده يأشد ألوان التهديد فقال تعالى: ( إنَّالذيرت يشتكيرون عن 


عِبْادَق سْيِدَخُلُونَ جِهَمٌّ ذاجريرت 4 [غافر: 60] 


وتعنن. النقيان 


شير قال: قال رسول الله 
الآيهة: 7 وال رَيْكُمُ ادعو أحتجت لك إن الذي 


حون تين جيه دين أ" تغافر: 660. 


* انظر: الجواب الكاق لابن القيم - وجامع العلوم واكم لابن رجب - وإحياء علوم السدين للغزالي - 
وشرح حديث الولي للشوكاني. 

(1) رواء أب داره (1479) الصلاة؛ والترمذي (3247) التفسير وققال: حسن صحيح؛ وابن ماجه 
(3896) الدعاء والحاكم 17/ 18490 49) وصححه رواققه الذهبي والألباني. 
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والعبادة هي التذلل والتضوع ؛ : والدعاء إظهار فقر وحاجة وتذلل من العبد 
الفقير الضعيف الذي لا بملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا إلى الله كدَالقادر على جلب 
جميع المنافع ودفع جميع المضارء والدي إذا أعطى الأولين والآخرين الإنس 
والجن جميع مطالبهم وحقق لهم جميع مآربهم لا ينقص ما عنده» كما قال 
تعالى+ # مَا عِندَكُديََفَدُ وَمّا عند آلَهِيَاقٍ 4[التحل : 96). وقال + 


كاه اليل 2 


«يدُ اله مَلاَى 


بِثُمْ مَاآئقَىٌ مُنْدٌ حَلَىٌّ الكمّاة. وَقَالَ: 


وَالأَرْضء نه لَيَخِضْ مَا ذ 
يتفضل على عباده بالنعم» ويحب من العباد أن يعترفوا يفقرهم وذلهم وحاجتهم 
واضطرارهم إلبه َك كما قال الله كه « وَلَمَدَ أَرسَلتآ إل أمَرِ من فتلك فَأَحَدْتَهُر 
بِآلْبَأسَآءٍ وَالضَّرَآءِ لَعلَّهحْيَتَصَرّعُونَ 6[الأنعام : 2 4]. فالله كتذيبتلي الناس ليظهر 
فقرهم إليه ؛ ولذا أحب الله 5كَالدعاء. 


8" أي لم ينقص ما في بميئه: والله يك يحب أن 


عن أبي هريرة دعن النبي : «من ليسأ الل يَخْضَبْ عَلَيّوا8. 

راك لسن العلنيك رومس ات حدم لقأ ند لراك فقاله لك:. بلاس تاسمه إل ين 
يسُّدّ دونك بابه» ويظهر لك فقره» ويخفي عنلك غناه: وتترك من يفتح لك يابه 
ويظهر لك غناه ويقول: ( ا أَدْعُونَ أشتّجت لك 8 


(1) رواه البخاري (27411) الترحيد؛ ومسلم (2993) الزكاة. 
(2) رواه أحمد (2/ 442) والبخاري في الأدب المفرد (658) والترمذي (3373) الدعوات, واين ماجه 


(3895) الدعاء والحاكم (1/ 491) وصححه الألباني في الصحيحة (3654). 
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وَعَل الزى ابوج لا هت 


وإذا الت 


آدَمَيَغْفَ 


وقال تعالى 


مني تآلمْضْطَ إِذَا دَعَاهُ ويخ الشق: 6[التمل :182 
والدعاء سيب مقتض للإجابة مع استكمال شرائطه وانتفاء موانعه. فيقطع بقبوله 


ولأنسى بن مالك عنه 3# قال: «لا تعجزا في الدعاء فإنه لن يبلك مع الدعاء 


أحد»”. ولآبي سعيد الخدري “عن النبي ‏ قال: «مَا من مُسْلِمْ يَذَعْو بدَعْوَةٍ 
لبن آفبهنا إلورولة 


وإما أن يدخرها له في الآخرة. وإما أن يِصَرَف عَنْهُ مِنْ الُّوءِ سِثْلّهَانا". 


حم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إنا أن يعجل له دعوت 


(1) رواء الترمذي (3556) الدعاء . وآي داود (1488) الصلاة» وابن حبان (2399 موارد): والحساكم 
7 497) وصححه ووافقه الذهبي. 

(2) رواء اين حبان (239:8 موارد) الأدعية: والحاكم (1/ 494) وقال صحيح الأسناد وم يخرجاه وقنال 
الذهبي: صحيح. 

(3) رواه الحاكم (1/ 493) وصححه ووافقه الذهبي ورواء الترمذي بمعناه عن أب الزبير عن جابر 
(387 3) الدعوات - حسن: «المشكاة» (2228) الدعوات. 
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والدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب ولكن قد 


يتخلف أثره عنه إما لضعفه في نفسه - بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان 


- وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء فيكون 
بمنزلة القوس الرخو جدًا فإن السهم يخرج منه خروجًا ضعيفاء وإما الحصول الماتع 
من الإجابة : من أكل الحرام ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والشهوة 
واللهو وغلبتها عليه. 


والدعاء من أنفع الأدوية: وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويملع نزوله 
ويرفعه أو يخففه إذا نزل؛ فله من البلاء ثلاثة مقامات: 

أحدها: أن يكون أقوى من البلاء فيدقعه. 

الثاني: أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب يه العبد ولكن 
قد ييخففه. 


الشالثك: أن يتقاوما ويمنع كل واحد متهما صاحيه. 


134 فق افق 


آداب الدعاء 


وقال 86 «اذْعُوا الله وَآَلتُمْ م 
من قَلب افل لايع 
قال سفيان بن عبيئة : لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه فإن الله 
قد أجاب دعاء شر الخلق إبليس لعنه الله إذ قال: «( رت قَأَنظرْن إل يَوِْيُتعْتُون 4 
(الحجر: 136 
الثاني: أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثاء قال ابن مسعود 4ك «كان رسول 
الله #إذا دعا دعا ثلانًا وإذا سأل سأل ثلاكا»”. 


(1) وواه البخاري (6338) الدعوات؛ ومسلم (2679) اكذكر. 
(2) رواء الترمذي (3479) الدعاء؛ والشيخ الالباني حَلشََيقٍ الصحيحة (596) واحد (2/ 177). 


يفك عباصا افعطرى يكل براحن 


احج 


(3) رواه أبي داود (1510) الصلاة بلقظ هكان يعجبه آن يدعو ثلانّاه وحه في م 


جنامع الأصنول 
و6 
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الثالث : لا يعجل ولا يقول دعوت ولم يُستجَبْ لي لحديث أبي هريرة 


قال ابن بطال : المعنى أن يسأم فيترك الدعاء فيكون كالمنان بدعائه أو أنه أتى 
من الدعاء ما يستحق به الإجابة فيصير كالمبخل للرب الكريم الذي لا تعجزء 
الإجابة ولا ينقصه العطاءء وفي الحديث أدب من آداب الدعاء وهو أن يلازم 


الطلب ولا ييأس من الإجاية لما في ذلك من الاستسلام والانقياد وإظهار الافتقار. 
الرابع: أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة كيوم عرفة من السنةء ورمضان 


من الأشهرء ا 0 قال 25 


قبل : إن يعققوب اقنغة إنما قال + ( سَوْك أَسْعَفْيرٌ لَكُمَْقَ 6[يوسف:8 19: 
ليْلاعى وقت'السحن. 


(1) رواه البخاري (6340) الدعوات» ومسلم (2735) الذكرء رواء الترمذي (3382) الدعاء وقال 
حسن صحيمح وأبي داود (1484) الصلاة. 
(2) رواه البخاري (7494) التوحيد؛ ومسلم (758) صلاة المسافرين والترمذي (446) الصلاة: وأي 


داود (4733) السنة» وابن ماجه (1384) إقامة الصلاة. 


الخاسن: يغتنم الأحوال الشريفة عند زحف الصفوف في سبيل الله كلك ؛ 
وعند تزول الغيث لتسمية الغيث رحمةء قال تعالى - أ وَوَألّذى يُنَْلُ لقت من 
عد ما قتطوا وَيَدسْرٌ رَحَسَمَهُ, (الشورى: 128. وكذلك حال السجود لحديث أبي 
هريرة .#ه قال النبي #فلة: 
الدعاءه 


ويرجع شرف الأوقات إلى شرف الأحوال ؛ إذ وقت ال وقت صفاء 
القلب وإخلاصه وقراغه من المشوشات؛ ويوم عرفة ويم الجمعة وقت اجتماخ 
البمم وتعاون القلوب على استدرار رحمة الله كد 

السادس: خفض الضوت بين المسخافتة والجهر والاستكانة والانكسار وإظهار 
الفقر والحاجة؛ قالت عائغة ظفقك ف قوله تعالى: « وَل 


هر ِصَلَايكَ ول حافت 4 
[الإسراء: 110 أي بدعائك. وقال أيو موسى الأشعري : قدمنامع رسول 
اله الها ريمن الدينة كبر وكير اشاس رفيو امتهم ؛ فقال النبي كل: 
عُونَ سَمِيعًا 
بَصِيرًا0!.. وقد أثنى انله تعالى على نبيه زكريا اللتغلة ؛ فال : (آ إؤ ناكف ريه نذا 


ها #امريم : 3. وقال تعالى: ([ آذْعُوا تكح مَصَرعَ وَحُفْيَة 4 [الأعراف: 55 


(1) رواء مسلم (482) الصلاة؛ وأبي داود (825) الصلاةء والتسائي (1136) الصلاة (التطبيق). 
(2) روا البخاري (6610) الدعوات ملم (2764) الذكر. 
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السابع : أن يفتتح الدعاء بحمد الله تعالى والشناء عليه بأسماته وصفاته؛ ثم 

بصلي على نبيه 22 وختم بالصلاة والحمد كذلك للحديث: #صَمع وَسُولٌ 0 

رَجْلَايَدْعْو ف دي 50 وَدَيْخَلّ عَلَ الب يقة؛ فَقَالَ رَسُولٌ | 


«عَجِلَ هَدَاء 8 دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ 


1111111 ايْطِيلٌ السَّمَرّه قمتى طال 
السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة 
عن الأوطان؛: وتحمل المشاق والانكسار من أعظم أسباب الإجابة. 


(1) رواء الترمذي (3477) الدعوات. وأي داود (1431) الملاة: والنسائي (1283) السهو وقال 
الترمذي؛ حسن صحيح 
(2) زواء مسلم (1015) الزكاق الترمذي (11/ 110) التغسير 
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الثاني قوله: «أشعت أغبرَ» فحصول التبقل في اللباس والبيئة بالشعث 
والإغبار مظنة الإجابة. 

الغالث قوله: «ِيَدَيَدهإِلَ السَاوه فقد تواترت الأخبار على رفع اليدين في 
الدعاء؛ وفي حديث سلمان المذكور آتفًا قوله يكل : 


يي ريم تشقنيي إذا 


رَبّْ» وهو الإلجاح على الله 25 بتكرير ذكر ربوبيته 
وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء: فمع وجود هذه الشروط التي تقضي 
الإجابة يقول يل أنَى يُسْعَجَابٌ لِذَلِكَه والمائع له من الإجابة مع وجود هذه 
الشروط أن مَطْمَمُهُ رَام مرب مومه وام وَخي بالْرَام. 

التاستع * أن يدعو مستقبلا القبلة ويرفع يديه ولا يتكلف السجع في الدعاء؛ 
وإن دعا بالمأثور فهو حسنء ولا يدعو يإثم ولا بقطيعة رحم حديث أبي سعيد 
المتقدم. 


العاشر: أن يعظم الرغبة في ريه كَدَ لقوله 32 : «إذًا دعَا أَحَدُكُمْ قلات 


اغْفِرٌ لي إنْ سِنْتَ وَلَكِنْ لَِِْم امنأك لبْعَظَم الوَغبٍ 


الهم 


َتَعَاظَمُهُ عَيْء أغطَاة*. 


(1)تقدم تخريهه 


(3) رواء مالم (2679) الذكر. 


في الزهد والرقائق 139 


قوالزك والرقائقع_________ سس ا ل يللم 
الحادي عشر: وهو أدب الباطن وهو الأصل في الإجابة وهو التوبة ورد 
المظالم والإقبال على الله كك والاستجاية 


كك . قال تعالى : ال وَإِذَا سَأَلَكَعِبَادى 


عَنى كَل قريثٌ أحجيث عو ة الداع إذادَعَانٍ فُيِسَتَجِيبُو لى 4 لالبقرة: 186], 

فالاستجابة طَهككَ سبب لاستجاية اللهككَ لدعاء العبد كما قال2 حاكيًا 
عن ربه 5ك في حديث الولي الذي يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحيه: «وَلئنٌ 
شالبي لأعْطيتك”. 


ايفن 


(1) حديث الولي رواه البخاري (5502) الرقاقء وأبو نعيم (1/ 4)- 
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الصلاة على النبي كلك" 
2 3 7 امع 000 
قال الله تعالى: ( إِنَّالَهَوَمَلَبِكَئَه: يُصَلونَ حل الب يتأي اليرت :املو 
صَدوا عَلَيهِ ومو تَسْلِيمًا 6 [الأحزاب :156 
قال ابن كثير انك : المقصود من هذه الآية أن الله يخ أخير عباده بمنزلة عبده 
ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأته يثني عليه في املأ اللأعلى عند الملائكة المقربين: وأن 
الملائكة تصلي عليه: ثم أمر تعالى العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ؛ ليجتمع 
الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعًا. 
وقال ابن القيم تله في «جلاء الأقهام»: والمعتى أنه إذا كان الله وملائكته 
يصلون على رسوله فصلوا أنتم أيضًا عليه» فأنعم أحق بأن تصلوا عليه وتسلموا 
تسليمًا؛ لما نالكم ببركة رسالته ويّمْنٍ سفارته. من خير شرف الدنيا والآخرة. 
معى الصلاة على النبي 6: 
قال أبو العالية: صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة 
الدحاء', 


(1) انظر: تعسير ابن كثير - وجلاء الأفهام لابن القيم - فضل الصلاة عل النبي 86 للجهض مي بتحقيق 
الآلاي. 


(2) ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم. 
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في الزهد والر 
وقا اين عباس - يعطلؤة يباركون. 


قال اين القيم ب#اشنه: الصلاة المأمور بها فيها أي في الآية المتقدمة هي الطلب 


من الله ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته: وهي ثناء عليه وإظهار لفضله 
وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه. 
قضل الصلاة على النبي #: 

عن عبد البٌحْمين بن عوف #ه ققال: أتيت النبي 3# وهو ساجد فأطال 
الإنججوة "قال "سرعلل علي كَ صَيَك عَلْهوَعلْ عل غلك صلنك غك قشجذف 
ششكْر )01 
وعن أبي هريرة نه أن النبي يكذ قال + «منْ صَلٌ ع صَلاة صَلٌ الهٌعَلَيْوِينا 
عَدْرَاه. وعن يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي قال: قال رسول الله : «أتَاني 


ري قَقَالَّ: ما مَنْ عبد يُصَلٌ عَلَيِكَ صَلاةٌ إلا صل الله عليه بها عَثْرَا؛. 


فقام إليه رجل فقال: يا رسول القهدء أجعل نصف دعائي لك؟ قال: «! 
قال: ألا أجعل ثلثي دعائي؟ قال: «إِنْ 


(1) ذكره البخاري تعليًا بصيغة الحزم 
(2) رواء الحاكم (1/ 550) وأحمد والحهضمي. وقال الحاكم: صحيح الإسناد وم يخرجاه وقال الألبانٍ 
صحيح لطرقه وشواهد. 


(3) رواء ملم (408) الصلاة والترمذي (485) ال داود (1530) الصلاق والنسائي (1295) السهو 
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قال ألا أجعل دعائي كله 


: «إذن يكفيك الته هم الدنيا وهم الآخرة» 2 


: أخبرني أبي عدد جدي أنه قال: قال رسول الله 
ا دلا تْعَلُوا قَِْي عِيِدَاءوَصَ لوا وسلموا خَبع قلع فحبلخي لاكم 
وصَلائكُمْ»”. 


ن مسعود عن النبي 7 قال: !١‏ 
الشّلام). 


وعن عيد الل 


10) رواء المهضي (28. 629 وتال الال 


(2)رواه الغرمذي (3585) الدعوات: 


هذا مرسل بسحيح الإستاد ويشهد له.ما بعده: 


ال الشيخ الألباني ##لقّه : حسن صحيح: فالمشكاةة 09379 
والتعليق الترغيب (2/ 233) (فضل الصلاة على التي ك2 ؛ 167 ) ول (م) الجملة الأخيرة منه 

(3) رواء أبي ذاود (2026) المناسك وأحمد (2/ 367 )و حسه الحافظ وقال الألبان صحيح بطرقه وشراهده 

(4) رواه النساني 12.819) الهرء والحاكم (421/2) التفير وصححه ووائقنه الذهبي وقال الألباني: 


إستاذه صحيح رجاله رجال الصحيح. 


في الزهمد والرقا 


وعن الحسن قال: قال رسول الله : مال 8 عَِْهُ نَل يُصَلٌ 
وعن محمد بن علي قال: قال رسول الله يَنهِ: «من ذكرت عنده قلم يصل علي 
خطىع طريق الحنة)1. 


وعن عبد الله ين هرو حَلكة قال + قال زسنول الله : «مَن صَل عل أو سَآلٌ 


كيفية الصلاة على النبي #* 


أن عمقو الاأتضويق 4دكل:القاوترل الهو 


اعرنا اللهاآن 7 


(1) رواء الترمدتي (3546) الدعرات تحفة وقال: حسن غريب صحيح والحاكم (1/ 549) الدعاء وقال 
الألباني: صحيح 

(2) رواه الجهضمي ني فضل الصلاة على التبي دص (45) وقال الألباني: إسناده مرسل جيد. 

(3)رواه ملم (385) الصلاق» وأبي داود (523) الصلاة والترمني (3514) المناقب. والنسائي (672) الأذان. 


(4) رواه الترمذي (3380) الدعاء وحسنه. وصححه الألباني في الصحيحة ومعنى ترة أي حسرة. 
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عَلَ حُحئَدم وَل آل مد كه صَلَيتَ عَل إبرَاِيم؛ وبَاوك عَل محمد وَل آل مُحَشْي 


اهيمء ق الْعَائَينَ نك تيد تجيت وَالسَلامُ كا قد 
القوائد والغمرات الخاصلة بالصلاة عليه ه9: 


١(‏ )امتثال أمر الله 4 وموافقته سبحانه في الصلاة عليه #6 وموافقة ملائكته فيها 

(2)ح ول عشر صلوات من اليك على المصلى بالصلاة مرة واحدة على النبي يلد 

(3)أتها اسبب لففاعته يق إذا قرنها بسؤال الوسيلة أو أفردها كما تقدم. 

(4)أنها سبب ل>فاية العبد ما أهمه كما في حديث زيد بن طلحة المتقدم. 

(5)أنها ترمي بصاحبها على طريق الجنة وتخطئ بتاركها عن طريقها 

(6)أنها سبب لإبقاء الله سحائه النشاء الحسن والبركة للمصلي لأن المصلي طالب من 
الله أن يثي على رسوله ويكزمه ويشرفه ويبارك عليه وعلىآله. وها الدعاء 
مستجاب فلابد أن يحصل نا مصلي نوع من ذلك والجزاء من جنس العمل. 

(7)أنها سبب لدوام محبة العبد لرسرلااللّه4 ؛ وزياذتهنا وتضاعفهاء وذنك عقد 
من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به. وهي سيب أيضًا لزيادة محبته 
للمسلم وعرض اسم المصلي عليه 5ء وكفى بالعبد نبلا أن يذكر اسمه بين 
يدي رسول الله كة ‏ 


(1 رواه مسلم (405) الصلاةء ومالك في الموطآ (1/ 158.165) , الترمذي (95/12) التفسي وأي 


داوه (962) السهو والتساتي (3/ 3ف 88). 


افي الزهد والرقائق نحط 
مواطن الصلاة على النبي 3: 

الموطن الأول : وهو أهمها وآكدها في الصلاة في آخر التشهد وقد أجمع 
المسلمون على مشروعيته واختلفوا في وجوبه فيها. 


الموطن الثاني : صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية: عن الزهري قال: سمعت 
أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث بها سعيد بن المسيب قال: ؟إن السدنة في صلاة 
الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب؛ ويصلي على النبي #6 : ثم يخلص الدعاء للميت 
حتى يفرغ : ولا يقرأ إلا مرة واحدة ثم يسلم في نفسه""' 

الموطن الثالث : عند ذكره 2# وقد اختلف في وجوبها كلما ذكر اسمه6 ؛ 
فقال الطحاوي والحليمي : تحب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه. وقال غيرهما: 
ذلك مستحب وليس بفرض يأثم تاركه 

الموطن الرابع : عند دخول المسجد وعند الخروج منه؛ عَنْ عَبْد اللهَبْنٍ الحَسَن؛ 
ع أكوان اطق بات لقعي عن جد َاطِمَة الكبى. قَالَتْ: كَانَ وَسُولُ الك إ5ا َل 
الشجت صَلٌَّ عَلَ عمد وَسَلَّمَ وَقَالَ: هرب اغْفِر لي ذنُوبي» واف برب ميك وَإِدا 
خَرَجٍ صَلّ عَلَ ند وَسَلَمَوَقَالَ: «رَبّ اغْفِْ لي نوي وَاذ 


(1) رواء النسائي 


(1940) الجتاتز. والحاكم بمعتاه (1/ 380) الحنائز وصححه على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي والألبان 
(2) رواه/ 


يي (3314) الصلاة: وابن ماجه (278) المساجد: صحيح دوك جبلة المغفر 
الصلاة على البي 6 0 (84-82). «تخريج الكلم الطيب». «مام المنذه (298). 


ريج 
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« ثم يَدْعُو يا شاة ع0 


الموطن السابع: الصللاة ة عليه ##ايوم الجمعة #متديكراعايس ادبن أن 


(1) تقدم تخرعهه 


(2) تقدم تخرعيه. 
(3) رواه أبي ذاود 10473) الصلاة: والنسائي (7373) الجمعة وابن ماجه (1658:1094) الصلاة؛ والححاكم 


910 الججممة وجح حل شرطهها ووافقه الذحني حال شرط الببخاري وصححه الذلياني. 
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الموطن الثامن : النطب كخطية الجمعة والعيدين والاستسقاء وغيرها. 
الموطن التاسع : عند القيام من المجلس. 


الموطن العاشر : عتد خطبة الرجل المرأة في النكاح. 


عد 
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قيام الليل:» 


فضيلة قيام الليل: 

قال الله كه # تتجاة افى جْنُوَبْهُمْ عن آلمْصَاجع يَدَعُونَ رْكُح خَوَهَا وَطَمْعَاوَبِتًا 
رَرَفْتَهُحَيُتَفِفُونَ 4[السجدة: 116 

شم عقب بقوله تعالى: 7 قلَا عَم تفن مآ أحقئ لثم من قرّة أغي جَزَاء بش 
اكوا يَحْمَنُونَ لالسجدة : 17]. 

وقال تعالى في وصف الحسنين + ([ #ثرأ قليلاً مَنَ ألَيِلٍ مَايتِجْمُونَ 7 
وبآلأختار مر يْتَسَفْفَرُونَ 6 [الذاريات : 17 18]. 

نقل عن قتادة وبجاهد وغيرهما أن معناه كانوا لا ينامون ليلة حتى الصباح . ون 
ابن عباس معتاه: لم تكن تمضي عليهم ليلة لا يأخذون منها شيئًا؛ وقال تعالى: ( أَمّنْ 


هُوْقدتٌ ليل ساد وَفَآَحاحَدَ واللايدرة ويروا ةريد #[الزمر: 19 
قال شيخ الإسلام #لفن.: القنوت: داوم الطاعة ؛ والمصلي إذا أطال قيامه أو 
ركوعه أو سجوده فهو قانت 


ن: 5 وَالَدس تبرت لرْتهِج جد وض 4 
[الفرقان: 164 


وقال كدف صفة عياد 517 


(1) انظر؛ فتح الباري شرح صحيح اليخاري؛ وإحياء علوم الدين. 
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ها عل شو اشقة. وَكُنْتُ عُلامًا شَابًَاء وَكُنْتُ أنَامُ و 


عطي سيا 


ا 


َعم الرّجلُ عَبِْدُاللَكَرْكَانَ يُصَلُ مِنْ اللّلٍه. 
فمقتضاه أن من كان يصلي من الليل يوصف بكونه نعم الرجل وفي الحديث كذلك 
أن قيام الليل يدفع العذاب. 

وفي حديث أبي هريرة قوله تك : «أَفْضَلُ الصَّلاة بَعْدَ الْمَِية 


(1) رواء البخاري (1122) التهجد وفوله: «فكان بعد...» إلخ من كلام سالم بن عبد الله ين عمر 
(21) رواه مسلم (1183) الصيامء وأبي داود (2412) الصوم. والتر مدي (438) الصلاة 


(161) قيام انليل. 


يَقُولٌ: ل( و6 الإنننْ أسكترغئ. حَدَلةً 14" [الكهف:54]: 

قال ابن بطال: فيه فضيلة قيام الليل وإيقاظ النائمين من الأهل والقرابة 
لذلك. قال الطبري: لولا ما علم النبي 44 من عظم فضل الصلاة في الليل ما كان 
يؤعج ابنته وابن عمه في وقت جعله اللّه لخلقه سكنًا لكته اختار لبما إحراز تلك 


الفضيلة: 
كيف كان قيام النبي 
(1) طول القيام: 


عن عبد الله بن امسعوو ههه قال 0 


قال الحافظ : في الحديث دليل على اختيار النبي 26 تطويل الصلاة بالليل: 
وقد كان ابن مسعود قويًا حافظًا على الاقتداء بالنبي #2 وما هم بالقعود إلا بعد 
ظول كثير ما اعتاده؛ وذهب كثيرمن الصحاية وغيرهم إلى أن كشرة الركوع 


(1) زواه البازي (1127) التهجد. ومسلم (225) صلاة المسافرين وقصرها. 

(2) رواء اليخاري (1135) التهجد ومسلم (273) صلاة المسافرين وقصرهاء وقال التووي: قيه أنه ينبغي 
الأذنب مع الأثمة برا وأن. لاغالهوا بفعل .رلا قول مالم يكن جرامًاء واتفق العلياء عل أثنه إذا شق 
عل المقتدي في فريضة أو تافلة القيام وعجز عنه جاز له القعودء ولا لم يعد اين معوه لك أدب ممع 


التبي كل (شرح النووي على صحيح مسلم 6/ 099 
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الله يبا دَرَجَةَ وَحَطَ عَنْتَ با حَطِيئَة؛”. والذي يظهر أن 
ذلك يختلف ياختلاف الأشخاص والأحوال. 
وروى مسلم من حديث حذيفة :#- قَالَ: «صَلَيتُ مَعَ | 


ُمٌ تق قَعُلْتُ يُصَلْ به في رَكْعَةٍ قَتَقَى. فَقُلتْ يرْكَعُ بجا. ثم 


فَكَانَ رُكُوعْهُ تَحْوًَا مِنْ 
وهذا إنما يتأنى في نحو من ساعتين فلعله #2 أحيا تلك الليلة كلها» أماما 


يقتضيه حاله في غير هذه الليلة فإن في أخبار عائشة أنه كان يقوم قدر ثلث الليل. 
(2) كيف صلاة النبي #6 وكم كان يصيل من الليل؟ 
خلاغال ها وسو الف كلك هد الل 


قال الحاقظ في الفتح : أما حديث ابن عمر يه فهو الأفضل في حق الأمة؟ 


لأنه أجاب به السائل» وقد صح عنه يك الفصل والوصل. 


(1) رواء مسلم (488) الصلا 


بن ماجه (1484) الأذان. 


(2) رواء مسلم 
(3) واه البخاري (1137) التهجد؛ ومسلم (749) الصلاة. 


33) صلؤة المافرين 


(3) متى كان رسول الله 8 يقوم للصلاة؟ 
غن أنس بْنَ مَالِك نيهء قال «كَانَ رَسُولُ اسهد يُمْطِرُ من الشّهْر حَتَّى تَطنَ آنه 


لايَصُوع مِنُْ وَيَصُومُ حَنَى نَطنَ أله لا يُنْطِرَِنْهُ عَبْئاد وَكَانَ لا تَقَاءُ أَنْ 3 


قال الحافظ في الفتح: فقد ثبت عن النبي يلل أنه قام في أول الليل وفي وسطه 
وف آخرهء إل أنه يل قد أخبر عن أحب القيام إلى الله كَكَ فقال 4 قي حديثك 


(61 رواء البخاري (1140) التهجد. ومسلم (2732) الصلاة. 
(62 رواه البخاري (7123) التهجد. ومسلم (2736) الصلاة. 
(3) رواء البخاري (1141) التهجد. 


(1131) التهنجد 
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قال المهَنّب: كان داود انث يحم 


نفسه بوم أول الليل؛ ثم يقوم في الوقت 


الذي ينادي الله فيه هّل من سائل فأعطيه سؤله» ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به 


من نصب القيام في بقية الليل؛ وهذا هو النوم عند السحرء وإنما صارت هذه 
الطريقة أحب من أجل الأخذ بالرفق للنفس التي يخشى منها السآمة: وقد قال 
ا قن الله لايَمَلٌ حَتّى مَنُوا" والله يحب أن يديم فضله ويوالي إحسانه: وإثما 
كان ذلك أرفق لأن النوم بعد القيام يريح اليدن ويذهب ضر. السهر وذبول 
الجسم »؛ بخلاف السهر إلى الصباح»؛ وفيه من المصلحة أيضًا استقبال صلاة الصبح 
وأذكار النهار بنشاط وإقبال؛ وأنه أقرب إلى عدم الرياء؛: لأن من نام السدس 
الآأخير أصبح ظاهر اللون سليم القوى. فهو أقرب إلى أن يخي عمله الماضي على 
من يراهء أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد. 

حكم قيام الليل: 


قال ابن عبد البر: شد بعض التابعين فقأوجب قيام الليل ولو قدر حلب 


الشاة؛ والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه: ونقل الترمذي عن إسحاق بن 
راهويه أنه قال: إنما قيام الليل على أصحاب القرآن ؛ وهذا يخص ما نقل عن 
الحسن وهو أقرب وليس فيه التصريح بالوجوب أيضنًا 


(1) جم الإنسانٌ والفرسٌُ وغيرهما: عَنّاء 


(2) رواء البخاري (1151) التهجد. ومسلم (2785) صلاة المسافرين 
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الأسباب التي بها يتيسر قيام الليل: 

اعلم أن قيام الليل عسير على الخلق إلا من وققه الله © للقيام والأسباب 
الميسرة له الظاهرة والباطنة سبحة. 

فأما الظاهرة فأربعة+ 

الأول: أن لا يكثر الأكل فيكثر الشرب فيغلبه النوم كما قال بعضهم: لا 
تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا كثيرا. 

الغاني: أن لا يتعب نفسه بالنهار في الأعمال التي تَعْيّا ها الجوارح وتضعف 
بها الأعصابء فإن ذلك أيضًا مجلبة للنوم. 

الثالث: أن لا يترك القيلولة بالنهار للاستعانة بها على قيام الليل. 

الرابع أت لا يكثر من الأوزار بالتهار فإن ذلك ما يقسي القلب ويحول بينه 
وبين أسباب الرحمة. 

والملوك لا يسمحون للخلوة بهم ومناجاتهم إلا أهل طاعتهم وودادهم 
والإخلاص لهم. 

قالوا لابن مسعود #: لا نستطيع قيام الليل ؛ فقال: أبعدتكم الذنوب. 
وقال رجل للحسن لا أستطيع قيام الليل فصف لي دواء؛ قال: لا تعصه بالنهار» 
وهو يقيمك بين يديه بالليل. 


وقال الثوري : حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أصبعه 


في الزفد والرقائق 155 
وكان الحسن 3 إذا دخل السوق فسمع لغطهم ولغوهم يقول: أظن أن 
ليل هؤلاء ليل سوء. فالذنوب كلها تورث قساوة القلب وتمنع من قيام الليل 
وأخصها بالتأثير تناول الحرام» وتؤثر اللقمة الحلال في تصفية القلب وتحريكه إلى 
اتير ما لا يؤثر غيرهاء ويعرف ذلك أهل المراقية للقلوب بالتجربة يعد شهادة 
الشرع له؛ ولذلك قال بعضهم: كم من أكلة منعت قيام ليلة وكم من نظرة منعت 
قراءة سورة؛ ون العبد ليأكل أكلة أو يفعل فعلة فيحرم بها قيام سنة 
الميسرات الباطنة: 
الأول: سلامة القلب عن البدع والحقد على المسلمين وعن فضول هموم 
الدنياء فالمستغرق الهم بتدبير الدنيا لا يتيسر له القيام وإن قام فلا يتفكر في صلاته 
إلا في مهماته ولا يجول ا ا دي در 


مكف ويه 
أَيَهَا قَتَايِرٌ 


الغاني: خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل ؛ فإن العبد إذا تفكر في 
دركات جهنم وأهوال الآخرة طار نومه. 

قال عبد الله بن رواحة: إن عبد الله إذا ذكرت الجنة طال شوقه؛ وإذا ذكرت 
الثار طار ثومه. 

قال ابن المبارك كفاقّئه: 


إِذَاحَا اللَيِلٌ أظلّع كَايِدُوهُ شوو ستو وه كبورق 
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قَهِمُوا عَنِ الك الجَلِلٍ كلآمة قَهْمَائَدِلنَهُ الرّكَابُوَتَخْضَعٌ 

الثالث: أن يعرف فضل قيام الليل كما أوردنا من الآيات والأخبار» حتى 
يستحكم يه رجاؤه وشوقه إلى ثوابه فيهيجه الشوق لطلب المزيد والرغبة في 
درجات الجنات. 
الآثار في قيام الليل: 

قال ابن المنكدر: ما بقى من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل ولقاء الإخوانت 
وصلاة الجماعة. 

وقال أبو سليمان: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لبوهمء ولول 
الليل ما أحببت البقاء في الدنيا 

وكان ابن مسعود #ءإذا هدأت العيون قام فيسمع له دوي كدوي النحل 
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(9) أحوال النفس ومحاسبتها" 

اتفق السالكون إلى ربهم نك على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على أن 
النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب» وأنه لا يدخل عليه سبحانه ولا 
يوصل إليه إلا بعد إماتتها وتركها بمخالفتها والظفر يها 

فإن الناس على قسمين: قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته وصار طوعًا 
لها تحت أوامرهاء وقسم ظفروا بنفوسهم فقروها فصارت طوعًا لهم منقادة 
الأوامرهم. 

قال بعض العارفين: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم فمن ظفر بنفسه 


أفلح وأنجح» ومن ظفرت به نفسه خسر وهلكء قال الله تعالى: 8[ فَأمَا مَنْطَنَئْ 
وََائرَتفوة آلدّيَا و فَإِنّ التجم هِى السأوى 


لتَفسنَ عَنٍِ هئ 2 فإ 


وَأَمّا مَنَ خَافَمَقَامَ زبه- وَتْهَى 


إِنَآَكّةَ هِىّ ألْمَأوَئ 4 [النازعات : 1-37 4]. 

والنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنياء والرب يدعو عبده إلي. خوفه 
ونهي النفس عن البوى» والقلب بين الداعيين يميل إلى هذا الداعي مرة وإلى هذا 
الداعي مرة» وهذا موضع المحنة والابتلاء» وقد وصف الله سبحانه النفس في 
القرآن بثلاث صفات: المطمثنة واللوامة والأمارة بالسوءء فاختلف الناس: هل 


(1) انظر: كتاب «الروح» لابن القيم. وإغائة اللهفان له كدتلك. 
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النفس واحدة وهذه أوصاف لباء أم للعبد ثلاث أنفس؟ فالأول قول الفقهاء 
والمفسرين والثاني قول كثير من أهل التصوف والتحقيق أنه لا نزاع بين الفريقين 
فإنها واحدة باعتبار ذاتها وثلاث باعتبار صفاتها. 
النفس المطمعتة» 

إذا سكنت النفس إلى الله كفٍواطمآنت بذكره وأتابت إليه واشتاقت إلى لقائه 
وأنست بقربه قهي مطمئدة. 


قال اين عباس : المطمئنة المصدقة. 


وقال قتادة +#افت,: هو المؤمن اطمأنت نقسه إلى ما وعد الله. 

وصاحب هذه النفس يطمئن في ياب معرفة أسماء الله كتدّوصفاته إلى خبره 
الذي أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله يك ثم يطمئن إلى خبره عما بعد 
الموت من أمور البرزخ وما بعده من أحوال القيامة حتى كأنه يشاهد ذلك كله 
عياناء ثم يطمئن إلى قدر الله كلدفسام له ويرضى فالا يسخط ولا يشكو ولا 
يضطرب إيمانه فلا يأسَ على ما فاته ولا يفرح بما آتاه: لأن المصيبة فيه مقدرة قبل 
أن تصل إليه وقبل أن 
يُؤْمِنْ بآسَّهيَدٍ ليد #[التغاين: 11]. قال غير واحد من السلف: هو العبد تصيبه 
المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. 


وأما طمانينة الإحسان فهي الطمأنينة إلى أمره امتثالًا وإخلاصًا ونصحًا؛ فلا 


ق؛ قال تعالى: 7# مَآأْصَاتَ مِن مُصِبَِة إلا بإذن الله ومن 


يقدم على أمره إرادة ولا هوى ولا تقليدًاء ولا يساكن شبهة تعارض خبره ولا 


قي الزهد والر 


شهوة تعارض أمره؛ بل إذا مرت به أنزلها منزلة الوساوس التي لأن يخر من السماء 
إلى الأرض أحب إليه من أن يجدها فهذا كما قال النبي 2 : «صَرِيحٌ الإييَان". 
وكذلك يطمئن من قلق المعصية وانزعاجها إلى سكون التوية وحلاوتها. 

قإذا اطمأن من الشك إلى اليقين» ومن الجهل إلى العلم: ومن الغفلة إلى 
الذكرء ومن الخيانة إلى التوبة؛ ومن الرياء إلى الإخلاصص؛ ومن الكذب إلى 
الضدق: ومن التجبز إلى الككيّن .ومن صنولة العجب إلى ذلة الإنفبات ».ومن انيه 
إلى التواضع» فعند ذلك تكون نفسه مطمئنة. 

وأصل ذلك كله هي الية 
قصور الجنة فصاح قائلًا : 


شفت عن قلبه سنة الغفلة وأضاءت له 


الكجا تقا وقاف ع اعنويي ١‏ بطش تسق طلم اللتساق 
تَعَنَكني ١‏ َ 


وزي 2 بطِيب العَيْشٍ في يَلَّكَ اللي 


فرأى في ضوء هذه اليقظة ما خلق له وما سيلقاه 


يديه من حين الموت إلى 
دخول دار القرارء ورأى سرعة انقضاء الدنيا وقلة وفاثها لبنيها وقتلها لعشاقها 
وفعلها بهم أنواع المشلات» فنهض في ذلك الضوء على ساق عزمه قافلة: 


(1) رواء مسلم (132) الإيهان ولفظه عن أي هريرة ##-فال؛ جا ناس مِنْ أضْحَاب التي * فَسَألوء إِنّا 


وقد وجدَوهة؟ قالواد تعن. قال: اك صَرِيمُ 
الود تنم تت 
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ال محَسْيّن عَلنْ مَافكَطتَّق جَنْبٍاللّهِ #لالزمس: 6 5]ء فاستقبل بقية عمره مستدركا 
ها فات محييًا ما أمات مستقبلًا ما تقدم له من العثرات منتهرًا فرضة الإمكان التي إن 


فاتت فاته جميع اخيرات ثم يلحظ في نور تلك البقظة نعمة ربه عليه ويرى أنه 


آيس من حصرها وإحصائها عاجز عن أداء حقها؛ ويرى في تلك اليقظة عيوب 


نفسه وآفات عمله وما تقدم له من الجنايات والإساءات والتقاعد عن كثير 


الحقوق والواجبات. فتذكر نفسه وتخشع جوارحه ويسير إلى اللّه ناكس الرأس بين 
مشاهدة نعمه ومطالعة جناياته وعيوب نفسه . ويرى أيضًا في ضوء تلك البقظة عرة 
وقته وخطره وأنه رأس مال سعادته فيبخل به فيما لا يقربه إلى ربه؛ فإن في إضاعته 
الخسران والحسرة وفي حفظه الربح والسعادة: فهذه 
أول منازل النفس المطمثنة التي ينشأ منها سقرها إلو. الله والدار الآخرة 
التفسن اللوامة: 
قالت طائفة : هي التي لا تثبت على حال واحدة فهي كثيرة التقلب والتلون ٠:‏ 
فتذكر وتغفل ؛ وتقبل وتعرض ؛ وتحب وتبغض»؛ وتفرح وتحزن. وترضى 
وتغداسب» وتطيع و 
وقالت أخرى : هي نفس المؤمن. قال الحسن البصري: إن المؤمن لا تراه إلا 
يلوم نفسه دائمًا يقول: ما أردت بهذا؟ لم قعلت هذا؟ كان هذا أولى من هذا أو 
نحو هذا الكلام. 


ار اليقظة وموجباتها. وهي 


وقالت آخرى: اللوم يوع القيامة» فإن كل أحد يلوم نفسه إن كان مسيكًا 


على إساءقه وإن كان محسنًا على تقصيره. يقول الإمام ابن القيم- وهذا كله حق. 


كبو البزتصد والرنهاتهر 16 
واللوامة نوعان: لوامة ملومة؛: ولوامة غير ملومة- 
اللوامة الملومة : هي النفس الجاهلة الظالمة التي يلومها الله كلك وملائكته. 
اللوامة الغير ملومة : وهي التي لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره في طاعة 
الله مع بذله جهدهء فهذه غير ملومة: وأشرف التفوس من لامت نفسهها في طاعا : 
الله » واحتملت ملام اللوام في مرضاته؛ فلا تأخذها في الله لومة لائم.. فهذه ة .د 
تخلصت من لوم الله : وأما من رضيت بأعمالها ولم تلم نفسها ولم تحمل في الله 
ملام اللوام ؛ فهي التي يلومها الله يتك 
اتير |الأمارة بالسبوءة 
وهذه هي النفس المذمومة فإنها تأمر بكل سوء وهذا من طبيعتها: فما تخلص 
أحد من شرها إلا بتوفيق اللهء كما قال تعالى حاكيًا:عن امرأة العريز-. # وَعَآأي 
تضبئإإنَّ]لتقين لماز 
وقفال لت ظاءَلَوَلا عض لكك حلت روححظة. سار متكم حِ نأحَر أبدًا 4 


الحا يَحِمْرَقَ نوق عَهُوررٌحِمٌ#ايوسة :53 


إنَهإِلاً الله وَحْدَهُ له 


له ل عد عبد وَوَبَعولَة عا جتكهة»: فقس ر كاسن في انقى ره وجب 


(1) رواء مسلم (868) الجمعة» والنسائي (3272) التكاح 
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سيئات الأعمال فإذا خلى الله بين العبد وبين نقسه هلك بين شرها وما تقتضيه من 


سيئات الأعمال وإن وفقه الله وأعانه نجامن ذلك كله؛ فتسأل الله العظيم أن 
يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سمثات أعمالنا. 

وخلاصة القول: إن النفس واحدة تكون أمّارة ثم لوّامة ثم مطمئنة: وهي 
غاية كمالبا وصلاحهاء والنفس المطمثنة قرينها الملك يليها ويسددها ويقذف فيها 
الحق ويرغبها فيه ويريها حسن صورته» وبالجملة فما كان لله وبالثه فهو من عند 
النفس المطمئتة» وأما النفس الأمارة بالسوء فجعل الشيطان قرينها وصاحبها الذي 
يليها فهو يعدها ومنيها ويقذف فيها الباطل ويأمرها بالسوء ويزينه لباء ويطيل في 
الأمل ويريها الباطل في صورة تقبلها وتستحسنها. 

فالنفس المطمئئة والملك من الإيمان يقتضيان من النفس المطمعنة العوحيد 
والإحسان والبر والتقوى والتوكل والتوبة والإنابة والإقبال على الله وقصر الأمل 
والاستعداد للموت وما بعدهء والشيطان وجنده من الكفر يقتضيان من النفس 
الأمارة ضد ذلك. 

وأصعب شيء على النفس المطمثنة تخليص الأعمال من الشيطان ومن 
الأمارة فلو وصل منها عمل واحد لَنَجَا به العبد» ولكن أيت الأمارة والشيطان أن 
يّدَعَا عملا واحدًا يصل إلى الله ؛ كما قال بعض العارفين: «والله لو أعلم أن لي 
عملا واحدًا وصل إلى الله لكنت أفرح بالموت من الغائب يقدم على أهله». قال 
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عبد الله بن عمر ظثتكَا : «لو أعلم أن الله قبل مني سجدة واحدة لم يكن غائب 
أحب إِلَيّ من الموت». 

وقد انتصبت الأمارة في مقابلة المطمئنة » فكما جاءت به تلك من خير ضاهتها 
هذه وجاءت من الشر بما يقابله حتى تفسده عليهاء فتريه حقيقة الجهاد في صورة 
تقتل النفس وتنكح الزوجة ويصير الأولاد يتامى وقسم المال» وتريه حقيقة الزكاة 
والصدقة في صورة مفارقة المال ونقصه وخلو اليد منهء واحتياجه إلى الناس 
ومساوائه 


نا 
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عقاسية الثقسن 
وعلاج استيلاء النفس الأمّارة على القلب المؤمن محاسبتها ومخالفتها. 
ن المقطاب ينب أنه قال: «حَايمبُوا أنقْسَكُمْ قبل 


أخرج الإمام أحمد عن عمر 


أبْنَّ مَطَعَشة وَعَلْيَشُكُ". 
المؤمن قوام على نفسه يحاسب نقسه لله ؛ وإئما خف الحساب 
يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير حاسبة» إن المؤمن يفاجثه الشيء 
ويعجبه فيقول والله إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي: ولكن والله مامن حيلة 
إليك؛ هيهات حيل بيني وبينك» وبفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول ما 
أردت إلى هذاء مالي ولهناء والله لا أعود إنى هذا أبداء إن المؤمنين قوم أوققهم 
القرآن. وحال بين هلكتهم» إن المؤمن أسيرفي الدنيا يسعى في فكاك رقبعه. لا 
يأمن شيئًا حتى يلقى الله يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي 
جوارحه؛ مأخوذ عليه في ذلك كله». 

قال مالك بن دينار: «رحم الله عبدًا قال لنفسه ألست صاحبة كذاء ألست 
صاحبة كذاء ثم زمهاء ثم خطمهاء ثم آلزمها كتاب الله كنك فكان لبا قائدًا». 


(1) رواه الترمذي (2459م)صفة القيامة. 
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فحق على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه 
والتضبيق عليها في حركاتها وسكتاتها وخطراتهاء قال الله تعالى: ([ يْوْمَ تَجِد 
كل تقس ما حملت مِنَ حَيِرِحصَرًا وما عَسِلَتْ من سور تود لَوَأَنَ بَيتهَا وَتَِتهة أمذا 
يعدا 6 لآل عمران: 30]. 1 
ومحاسبة النفس نوعان نوع قبل العمل ونوع بعده: 

أما النوع الأول: فهو أن يقف عند أول همه وإرادته ولا يسادر بالعمل حتى 
يتبين له رجحانه على تركه. 

قال الحسن بغلتنء: «رحم الله عبدًا وقف عند همهء فإن كان لله أمضاهء وإن 


كان لغيره تأخره. 


وشرح بعضهم هذا فقال: إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم به 
العبد وقف أولا ونظرهل ذلك العمل مقدور عليه أو غير مقدور عليه ولا 
مستطاع؛ فإن لم يكن مقدورًا عليه لم يقدم عليه؛ وإن كان مقدورًا عليه وقف 
وقفة أخرى ونظرء هل فعله خير من تركه؟ أو تركه خير له من فعله؟ فإن كان 


الثاني تركه ولم يقدم عليه: وإن كان الأول وقف وا 


الغة هل الباعث عليه إرادة 
وجه الله ينك وثوابه أو إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق؟. 

فإن كان الثاني لم يقدم وإن أفضى به إلى مطلويه ؛ لثلا تعتاد النفس الشرك 
ويخفف عليها العمل لغير اللهء فبقدر ما يخف عليها ذلك يثقل عليها العمل لله 
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تعالى حتى يصير أثقل شيء عليهاء وإن كان الأول وقف وقفة أخرى ونظر هل هو 
معان عليه وله أعوان يساعدونه ويتصرونه إذا كان العمل محتاجًا إلى ذلك أم لو 
فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه» كما أمسك النبي 38 عن الجهاد يمكة حتى 
ضارت له شوكة وأتضار؛ وإن وجده مُعانًا عليه فليقدم عليه فإنه منصور بإ 


إن الله 


ولا يفوت النجاح إلا من فوت خصلة من هذه الخصال وإلا فمع اجتماغها لا 
يفوته النجاح؛ فهذه أربعة مقامات يحتاج العبد إلى محخاسية نقسه عليها قبل العمل. 

وأما النوج الثاني : فمحاسبة النفس بعد العمل وهو ثلاثة أنواع : 

أحدها : محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالى قلم توقعها على 
الوجه الذي ينبغي؛ وحق الله في الطاعة سحة أمور: الإخلاص في العمل. 
والنصيحة لله فيه ومتابعة الرسول#6 وشهود مشهد الإحسان وشهود منة الله 
وشهود تقصيره فيه بعذ ذلك كله. 

فيحاسب نفسه هل وَفّى هذه المقامات حقها؟ وهل أتى بها في هذه الطاعة؟ 

الغاني : أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرًا له من فعله. 

الثالث : أن يحاسب نفسه على أمر مباح لِمّ قعله؟ وهل أراد يه الله والدار 
ال فيكون راحًاء أو أراد به الدنيا وعاجلها قيخسر ذلك الربح ويقوته الظفر به. 

وآخر ما عليه الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها 
قإن هذا يؤول به إلى البلاك» وهذه حال أهل الغرور يغمض عينيه عن العواقب 
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ويتكل على العفو فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة وإذا فعل ذلك سهل عليه 
مُواقعة الذنوب وأنس بها وعسر عليه قطامها ولو حضره رشده لعلم أن الحمية 
أسهل هن الفطام وترك المألوف والمعتاد. 


وجماع ذلك: أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض فإن تذكر نقصّا تداركه 
إما بقضاء أو إصلاح ؛ ثم يحاسبها على المناهي ؛ فإن عرف أنه ارتكب منها شيئًا 
تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية؛ ثم يحاسب نفسه على الغفلة ؛ فإن 
كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله تعالى» ثم يحاسيها بما 
تكلم به أو مشته رجلاه أو بطشت يداه أو سمعته أذناه ماذا أرادت بهذا؟ وَلِمّ فعلته 
وعلى أي وجه فعلتهء قال الله تعالى: 8 فَوَرَيَلك لَتَسْعَلئْهْمْ أُحْمَعِينَ :2 عَمَا انوأ 
يَحْمَلُونَ [ا حجر : 2 3:9 19 

3 يوق الى ف وك اماع كفي مه 

وقال تعاى : ل فَلتشقلنٌ اليرت أَزْيسلٌ إلمهد وكتتقر>_الْمْوْسَلِينَ بج فَلتفصَنٌ 
عَلييِم بعلم وَمَاكُثًا عبرت #[الأعراف: 206]. 

وقال تعالى : 9آ لَيَسَعَلَ آَلصَّدِقِينَ عن صِدّقهمْ 6 [الأحزاب : 18 

فإذا سئِلَ الصادقون وحُوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين. 

وقال تعالى : ( كي نَتْستَلُنٌ يَوْميِقَ عن أَلتَعِيِرِ [التكاثر: 18. 

قال محمد بن جرير ##لشته: يقول تعالى ثم ليسألنكم الله كنك عن النعيم الذي كنتم 
فيه في الدنيا: ماذا عملتم فيه؟ ومن أين وصلتم إليه؟ وفيم أصبتموه؟ وماذا عملتم به؟. 


1638 البح النرائق. 


وقال قتادة: إن الله سائل كل عبد عما استودعه من نعمه وحقه. 
والنعيم المسئول عنه نوعان: نوع أخذ من حله وصرف في حقه فيسأل عن 
لشكزه + ونوع أخذ بغير حله وصرف في غير حقه فيسأل عن مستخرجه ومصرقه. 


فإذا كان العبد مستولًا ونحاسبًا على كل شيء حتى على سمعه وبصره وقلبه 
كما قال تان : لإ نَالصمَع وَآلتَسرآلقوَاة كل أؤكيك كن حته تسثر يه 4 


[الإسراء: 6 3]. فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب 


وقددل على وجوب محاسبة الننس قوله تعالى : # يلا أأدبرح عاجوا ادو 


يقول: لينظر أحدكم ما قدم ليوم القيامة من الأعمال» أَمِنَ الصالحات التي 
تنجيه: أم من السيئات التي تويقه؟ 
قال قتادة : مازال ربكم يقرب الساغة حتى جعلها كغد 


والمقضود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس وفسادها بإهمالبا والاسترسال 
امعهاء 


لا 
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فوائد محاسية النفس 
من فوائد محاسبة النفس: الاطالا على عيوبها ومن الم يطلع على عيب 
انفسه لم يمكنه إزالته: فإذا أطلع على عييها» مقتها في ذات الله تعالى. 23 
رزعة العا ااحمد عن آبي الدرداء يوي عدا قال دلةريقكته الويجلل كل الققنه 
حتى يمقت الناس في جتب اللّهء ثم يرجح إلى ننفسه قيكون لبا أشد مققّام. 


قال محمددين واسع: لو كان للذنوب ريجما قدر أحد يجلس إل 


قال أبو حفص : «من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات. ولم يخالفها ف 
جميع الأحوال: ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أوقاته ؛ كان مغروراء ومن نظر 
إليها باستحسان شيء عنها فقد أهلكها. 


تَاأنين أصطفكا عن عتاوقا كحتكق طائل عد وق فس 
ت بدن م افاطر: 32]. 


8 َم وق 


وَسْجمْ سابق باد 


فقالت: هيا بني؛ هؤلاء في الجئة أما السابق فمن مضى على عهد رسول الله 
ين وشهد له رسول الله ين بالجنة والرزق: وأما ا مقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه 
حتى لحق بهء وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك» فجعلت نفسها معنا». 

وفي كتاب الزهد للإمام أحمد: «أن رجلا من بني إسرائيل تعبد ستين سنة في 


طلب حاجة فلم يظفر يهاء فقال في نفسه والثه لو كان فيك خير لظفرت بخاجتك» 


170 ابر الرائق 


فأني في منامه فقيل له* أرأيث ازقراءكنفسلك تلك الساغة فإنه خير من عباةتاء 
تلك السنين». فالنفس داعية إلى المهالك معينة للأعداء طاحة إلى كل قبيح متبعة 
لكل سوء؛ فهي تجري يطبعها في ميدان المخالفة. 

فالنعمة التي لا خطر لها الخروج متها والتخلص من رقها فإنها أعظم حجاب 
بين العبد وبين الله تعالى» وأعرف الناس بها أشدهم ازدراءًا عليها ومقنًا لها. 

ومقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين ويدنو العبد به من الله تعالى 
في لحظة واحدة أضعاف ما يدئو بالعمل. 

ومن فوائد محاسبة النفس أيضًا: أن يعرف العبد بذلك حق الله تعالى ومن لم 
يعرف حق انه تعالى عليه فإن عبادته لا تكاد تجدي عليه وهي قليلة المنفعة جدًا 


فمن أنفع ما للقلب النظر في حق اللّه على العباد فإن ذلك يورثه مقت نفسه 
والإزراء عليها وخلصه من العجب ورؤية العمل ويفتح له باب الخضوع والذل 
والانكسار بين يدي ربه واليأس من نفسه وأن التجاة لا تحصل إلا يعفو الله 


يُذكر فلا يُنسى وأن يُشكر 


ومغفرته ورحمته؛ فإن من حقه أن يُطاع ولا يُعصى وأن 
من نظر في هذا الحق الذتي لريه غليه عَلِمَّ عِلْمَ اليقين أنه غير مؤةٍ له كتما 
ينبغي ؛ وأنه لا يسعه إلا العفو والمغفرة» وأنه إن أحيل غلى عملة هلك. 
فهذا محل نظر أهل المعرفة بالله تعالى ويتفوسهم؛ وهذا الذي أياسهم من 


أنفسهم وعلق رجاءهم كله يعفو الله ورحمته. 


في الزهد والرقائق 


وإذا تأملت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك ينظرون في حقهم على الله 
ولا ينظرون في حق الله غليهم؛ ومن هنا انقطعوا عن الله وحجبت قلوبهم عن 
موق وقوارانقكورق إل الاقمو اتوم ملقو وعدا عايتجهل الإنسانتيرب: 
وبنقسه 

فمحاسبة النفس هو نظر العيد في حق الله عليه أولاء ثم نظره هل قام به كما 
يتبغيء وأفضل الفكر الفكر في ذلك ؛ فإنه يسير القلب إلى الله ويطرحه بين يديه 
ذليلًا خاضمًا مدكسرًا كسرًا فيه جبره ومفتقرًا فقرًا فيه غناه وذليلُا ذلا فيه عزه» ولو 
عمل من الأعمال ما عساه أن يعمل فإنه إذا قاته هذا فالذي فاته من البرأفضل من 


الذي تاله. 


دده 
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(10) داء الرياء' 
دلت أدلة الكتاب والستة والأخبار على تحريم الرياء وذم فاعله. 
نال تعالى: اويل للمُصَلِرت 1 


يزآ#ورت 4لالماعون: 6-4) 


37 ل الله عَنكه 8[ قَمَن كان يَرْجُوأ بقَآء زنه- فَليَعْمُلَ عَبَلدٌ ضلحًا ولا يُشَرِك 


يعِبَادَة رُبَمْ أ حَدًا [الكهف :110) 
وفي الحديث القدسي يقول الله ككَ: «أنا أَغْتى الشرَكَاء عَنْ الشرلك مَنْ عَيِلَ 
عَمَلَا درل فيه مَعِيء خَِي تَرَكْنْهُوَثِ رْكدُ. 
وقال رسول الله 3 «إنَّ وف مَاأحَافُ عَلَيَكُمْ الكَزلكُ الأضْمَرُه. قَالُوا: وَمَاالقّرِكُ 
الآَضْعَر يا رَسُول الل" َالَ: «الرياً. يعُولُ الله تد َم يوم | 


1) أنظر: إحياء علوم الدين. 
(2) رواء مسنم (2985) الزهد وقال النووي: هكذا وقع في بعض الأصول «وشركه؛ وق بعضها وشريكه 


وني بعضها وشركته؛ ومعناء أنا ني عن المشاركة وغيرهاء فمن عمل شينًا لي ولغيري لم أقبله بل آتركته 
الذلك الخيره والمراد آن عمل المرائي ياطل الغراب فيه ويأئم به 
(3) رواه أحبد (5/ 429:428): والبغوي في شرح السنة (324/14) واين حبان (2499) موارد بمعناء 


وقال المنذري إسناده جيد وصححه الألباني 
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رأى أبو أمامة الباهلي رجا في المسجد يبكي في سجوده فقال: أنتْ أنتَ لو 
كان هذا في بيك 


بيان حقيقة الرياء وجوامع ما يراءى له 

الرياء مشتق من الرؤية » وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإرائهم خصال 
انين والمراد به كثير ويجمعه خمسة أقسام وهي جوامع ما يتزين به العبد للناس 
وهي : البدن والزي والقول والعمل والاتباع والأشياء الخارجة. 

قأما الرياء في الدين بالبدن فبإظهار النحول والصغار ليوهم بذلك شدة 
الاجتهاد وعظم الحزن على أمر الدين وغلبة خوف الآخرة. 

وأما الرياء بالبيكة والزي فمثل تشعيث الشعر» وإطراق الرأس في المشي» 
والبدوء في الحركة + وإبقاء أثر السجود على الوجه؛ كل ذلك يراءى به 

وأما الرياء يالقول فرياء أهل الدين بالوعظ والتذكير والنطق بالحكمة والآئار 
الإظهار شدة العناية بأحوال الصالحين: وتحزيك الشفتين بالذكر محضر الناس. 

وأما الرياء في العمل فكمراءاة المصلي بطول القيام وطول السجود والركوع 
وإطراق الرأس وترك الالتفات. 

وأما المراءاة بالأصحاب والزائرين كالذتي يتكلف أن يستزير عانًا من العلمناء 


ليقال: إن فلانًا قد زار فلانًا 


174 البحر الرائق 
بيان المرائي لأجله: 


اعلم أن للمرائي مقصودًا لا محالة وإنما يرائي لإدراك حال أو جاه أو غرض 


من الأغراضء وله ذرجات. 

أحدها: أن يكون مقصوده التمكن من معصيته كالذي يرائي بعيادته ويظهر 
التقوى والورع وغرضه أن يعرق بالأمانة قيولى منصبًا يسلم إليه تفرقة مال 
ليسكأثويها قدر عليه هيه وهؤلاء أبغض المرائين إلى الله تعالى. الأنهم جعلوا طاعة 
ربهم سلما إلى محصيته. 

اثانيها: أن يكون غرطه نيل حظ من حظوظ الدنيا من مال أو نكاح كالذي 
يظهر العلم والعبادة ليرغب في تزويجه أو إعطانه؛ فهذا رياء محظور لأنه طلب 
بطاعة الله متاع الحياة الدنيا ولكنه دون الأول. 

الثالثة ألا يتقصد نيل حظ وإذرالك مال أو نكاح؛ ولكنه يظهر عبادته خوفًا 
من أن.ينظر إليه بعين النقضص ولا يعد من الخاصة والزهاد: ويُعتقد أنه من جملة 
الحامة. 
بيآن الرياء الخقي: 

الرياء جلي وخفي: فالجلي هو الذي يبعث على العلم ويحمل عليه ولو قصد 
الثواب وهو أجلاه: وأخفى مه قليكا الذي لآ يحمل على العمل بمجرده إلا أنه 
يخفف العمل الذي يريد يه وجه الله كالذي يعتاد التهجد كل ليلة ويثقل عليه فإذا 


نزل عنده ضيف تنشط له وخق عليه ومن الرياء الخفي كذلك أن يخفي العبد 


في الزهت والر 


5 


طاعته ولكته مع ذلك إذا رأى الناس أحب أن يقابلوه بالبشاشة والتوقيرء وأن يثنوا 
عليه » وأن ينشطوا في قضاء حوائجهء وأن يساحوه في البيع والشراء» وأن يوسعوا 
له المكان فإن قَصّر فيه مقصر ثقل ذلك على قلبه؛ ولم يزل المخلصون خائفين من 
الرياء الخفي يجتهدون في إخفاء طاعتهم أعظم ما يحرص الناس على إخفاء 
فواحشهم» كل ذلك رجاء أن تخلص أعمالهم الصالحة فيجازيهم الله يوم القيامة 
بإخلاصهم إذ علموا أنه لا يقبل يوم القيامة إلا الخالص ؛ وعلموا شدة حاجتهم 
وفاقتهم في القيامة. 
بيان دواء الرياء وطريق معالجحة القلب منه: 

عرقت أن الرياء عبط الأعمال+ وسبب اللمقت عند الكبير المتعال» وأنه من 
كبائر المهلكات: وما هذا وصفه فجدير بالتشميرعن ساق الجد في إزالته؛ وفي 
علاجه مقامات : 

أحدهما : قطع عروقه وأصوله وهي حب لذة المحمدة والفرار من ألم الذم 
والطمع فيما في أيدي الناس » فهذه الثلائة هي التي تحرك المرائي إلى الرياء. وعلاجه 
أن يعلم مضرة الرياء وما يفوتة من صلاح قلبه وما يحرم عليه في الحال من التوفيق وفيى 


الآخرة من المنزلة عدد الله تعالى؛ وما يتغرضى له من العقاب والمقت الشديد والنزئي 
الظاهر: فمهما تفكر العبد في هذا الخزي وقابل ما يحصل له من العباد والشزين لهم في 
الدنيا بما يفوته في الآخرة وبما يخبط عليه من ثواب الأعمال فإنه يسهل عليه قطع 


الرغبة عنه كمن يعلم أن العسل لذيذ ولكنه إذا بان له أن قبه سمًا أعرض عته. 


176 الجن الدائق 


الققام الثاني > دفع العارضمنه أثناء العبادة وذلك لابد أيضًا من تعلمه فإن 
من جاهد نفسه بقطع مغارس الرياء وقطع الطمع واستحقار مدح المخلوقين رذمهم 
فقد لا يتركه الشيطان في أثناء العبادة بل يعارضه بخطرات الرياء فإذا خطر له معرفة 
اطلاع الخلق دفع ذلك بأن قال لنفسه مالك وللخلق علموا أو لم يعلموا والله عالم 
الك فأبي فائدة في علم غيره: فإذا هاجت الرغبة إلى لذة الحمد ذكر ما رسخ في 
قليه من قبل آفة الرياء وتعرضه للمقت الإلهي والخسران الأخروي. 
بيان الخظأ في ترك الظاعغات عتوقًا من الزياء: 

هن الناس من يترك العمل خوفا من أن يكون مرائيًا بهء ولك غلط وموافقة 
للشيطان وجر إلى البطالة وترك الخير: فما دام الباعث على العمل صحيحًا وهو في 
ذاته موافق للشرع الحنيف فلا يترك العمل لوجود خاطر الرياء: بل على العيد أن 
يجاهد خاطر الرياء ويلزم قلبه الحياء من الله وأن يستبدل بحمده حمد المخلوقين. 

قال الفضيل بن عياض: العمل من أجل الناس شرك: وتوك العمل من أجل 
الناس رياء؛ والإخلاص أن يعافيك الله منهما. 


وقال غيره: من ترك العمل خوفا من الإخلاص فقد ترك الإخلاص والعمل. 


ينا 
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7717 داء الكير 


قال تعالى : «[ .أ شرف حن انبيق لين يتكتزو ري ق الأرض بغر انح )ةا 
[الأعراف: 146). 


وقال تعالى : 9[ كلراتك بيطت لعل حكن لب متكتر نكر 1 اغافر:35]. 


وقال تعالى + « نر لاحت المسكبريرت ‏ [النحل : 23. 


هلوت تعكبوون عن عتااق سعد حون جه اليرت 4 
لغافر: 60] 


(1) انظر؛ [حياء علوم الدين للغزالي. 


(2) رواء مسلم (2620) البر والصلة بلفظ «العرٌ إتّاري#: وأي داود (4090) بلفظة اللباس: وقال 


المخطابي: معنى هذا الكلام أن الكبرياء والعظمة صفتان لله سبحائد واختص بها لا يشركه أحد فيهما ولا 
يتبغ المخلوق أن يتعاطاهما لأن صفة اللخلوق التواضع والتذئل؛ وضرب الرداء والإزار مغلا في ذلك. 
يقول رانقه أعلم كيا لا يشرك الإنسان في رداته وإزاره نكذلك لا يشركني في الكبرياء والمظمة عخلو: 
عوت المعبود (11/ 158). 

(3) رواه البخاري (578:8) اللباسء ومسلم (2082) اللياس والموطآ (2/ 14 9) وقال ابن الأثير: الحخيلاء: 


الكبر والحُجب. 


عَمْط النّاسسِ". ومعنى بطر 
الج الاستعا شيعن يرنه وردم وااقطر ركم رسي الامكعياا لان ارق 
والتعاظم » ومعنى غمط الناس: ازدراؤهم واستحقارهم. 


باق ها يتكين يه 

أولاً : العلم: وما أسرع الكبرإلى بعتض العلماء فلا يلت أن يستشعر في 
نفسه كمال العلم ؛ فيستعظم نفسه ويستحقر الناس ويستجهلهم ويستخدم من 
خالطه منهم وقد يرى نفسه عند الله تعالى أعلى وأفضل منهم. 

الثانبي : الكير بالحسب والنسب ؛ فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له 


ذلك الب نكاد رنوت لد يسار ٠‏ وهذا من فعل الجاهلية كما جاء أن 


أبَا ذَرٌ خك قال إن شَابيت رجلا 3 


ِنّكَ امو فيك جَامِلِيكُ إخرّالكُم حَوَلكُم 
الثالث : الكبربالمال: وذلك يجري بين الأغنياء في لياسهم وخيولبم ومراكبهم 
فيستحقر الغني الفقير ويتكبر عليه » وكل ذلك جهل منهم بفضيلة الفقر وآفة الغنى. 


(3) رود سلم (91) الإبيان» رآي دارد (4092) اللباس: والعرمذي (198) البر والصلة 
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الرايع: الى ربالأنياع والأنصار والعشيرة» فهذه بعض ما يتكير به الناس 
بعضهم على بعض؛ نسأله تعالى العون بلطفه ورحمته 
واعلم أن التكبر في شمائل الرجل كالتصعير في وجهه والنظر شزرًا وفي 


حتى اق اضيوته وتفمشدة ويظوسس فق متسيقه وكبخترسواقيانه وسوس ه وعرفاقه 


وسكناته فمن المتكبرين من يجمع ذلك كله ومنهم من يتكبر في بعض ويتواضع في 
بعضن + فشنها التكبر يأن يحب قيام الاس لدء أو بين يديهء ومنها ألا يشي إلا ومعه 
مد امب و يو 

جاء أن عمر ين العزيز أتاه 
الطب 000 اج فأصلحه؟ فقال: ليس من كرم الرجل أن يستخدم 
به الغلام؟ فقال: هي آول نومة نامها؛ء فقام وملا المصباح زينًا 


ليلة ضيوف وكان يكتب فكاد السراج يطفأ فقال 


ضيقه !. قال : أقاً 


فقال الضيف قمت أنث يا أميرالمؤمنين؟ ! فقال: ذهبت وأنا عمرء ورجعت وأنا 
عمرء ما نقص مني شيء وخير الناس من كان عند الله متواضعًا. 


وبالجملة فمجامع حسن الأخلاق والتواضع سيرة الد 


به. قال ابن أبي سلمة قلت لأبي سعيد الخدري: ما تترى فيما أحدث الناس من 
الملبس والمشرب والمركب والمطعم؟ فقال : يا ابن أخي كل لله واشرب لله والبس 


لله وكل شيء من ذلك دخله زهو أو مباهات أو رياء أو سمعة فهو معصية 


وسرف» وعالح في بيتك من الخدمة ما كان 


الشاة؛ ويخصف النعلء ويرقع الشوب ويأكل مع خادمه» ويشعري الشيء من 
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السوق لا يمنعه الحياء أن يعلق الإناء بيدهء ويصافح الغني والفقير؛ ويسلم مبتددئًا 
على كل من استقبله من صغير أو كبيرء يجيب إذا دُعي, ولا يحقر ما دُعي إليه: 
لين الخلق جميل المعاشرة طليق الوجهء شديد في غير عنف؛ متواضع في غير مدلة 
جواد من غير سرفء رقيق القلب. زادت عائشة “نت وأنه 
ولم يبث إلى أحد شكوى وكان يقول: «الّ 


فقال هارون سألت عن معنى البذاذة فقال: هو الدون من الليباس» فقمن 


طلب التواضع فليقتد به >3؛ ومن لم يرض لنفسه بذلك فما أشد جهله فلقد كان 
*7 أعظم خلق الله في الدنيا والدين» فلا عز ولا رفعة إلا في الاقتداء به. 

قال كعب *-: ما أتعم الله على عبد من نعمة في الدنيا فشكرها لله إلا أعطاه 
الله نفعها في الدتيا ورفع بها درجعه في الآخرة. 
لجة الكبر واكتساب التواضع 


الطريق في 


اعلم أن الكبر من المهلكات وإزالته فرض عين» ولا يزول بمجرد التمني بل 
بالمعالجة ٠‏ وفي معالجته مقامات. 


1) رواه أبي داود (4161) الترجلء وابن ماجه (4193) الزهد. الحاكم 12/ 9) وقال: احتج مسلم بصالح 
ابن أبي صالح السمات ووافقه الذهبي وصححه الألباني في الصحيحة رقم (341). و الْبَذَادَةُ رئاثة الميعة 


أراد التواضع في اللباس؛ وترك التبجح به. ومنه بهيئة بذ: نة تدل على الفقر - تلخيض الذهبي على 
المستدرك (1/ 9 
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أحدهما : قطع شجرته من مغرسها في القلب 

الثاني : دفع العارض منه بالأسباب التي قد يتكبر بها. 

المقام الأول : في استتصال أصله ؛: وعلاجه علميًا وعمليّاء ولا يتم الشفاء إلا 
بمجموعهما إن شاء الله تعالى 

أما العلمي: فهو أن يعرف نفسه ويعرف صفات ربه تبارك وتعالى ويكفيه 
ذلك في إزالة الكبر فإنه مهما عرف نفسه حق المعرفة ؛ غلم أنه لا يليق به إلا 
التواضعء وإذا علم صفات ربه كك ؛ علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا لله كلك 

المقام الشاني : يدفع العارض مته بالأسباب التي ذكرناها فمن تكبر بنسبه 
فليداوي قليه بمعرفة أن هذا جهل من حيث إنه تعزز بكمال غيره ولذلك قال 


ومن كان خسيسًا فمن أين يجبر خسته بكمال غيره؟ وبمعرفة نسبه الحقيقي: أعني 
نامو حك نوق زه اقرح جف سند مرا وقد عر فك الله تمتالى تح بانقنا ل لهند 
حا قَالإ جضن ين طِس رج: تم جَعَلَ ندل من ْنَلَو مُنْمَاء ِّنٍ )ا [السجدة: 1807 

أما التكبر بالغنى وكثرة المال وفي معناه كثرة الأتباع والأنضار والتكبر بالمناصب 
والولايات فكل ذلك تكير بمعنى خارج عن ذات الإنسان وهذا أقبح أنواع الكبر: فلو 
ذهب ماله أو احترقت داره لعاد ذليلًا وكم من اليهود من يزيد عليه في الغنى والشروة 


والتجمل فأقم لشرف يسبقه يهودي أو يأخذه سارق في لحظة فيعود ذليلا مفلسًا 
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أما التكبر بالعلم والعبادة وهو أعظم الآفات بأمرين : 


أحدهما: أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم اكد وأنه يحتمل من ااهل ما 
لا يحتمل عْسْْرَهُ من العالم» فإن عصى الله تعالى عن معرفة وعلم فجنايته أفحش 
وخطره أعظم. 

ثانيهما: أن يعرف أن الكبر لا يليق إلا بالله كف وحده؛ وأنه إذا تكبر صار 
عند الله ممقوئًا بغيضاء فهذا ئما يزيل التكبر ويبعث على التواضطع 


دعا عد 
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(12) العجب" 


اعلم أن العتجب ملموم في كتاب الله وسنة رسوله 8 قال تعالى: # وَيَوَمَ 


وقالظك : 
عمتسيو أ [الحشر: 2]. 


وقال تعالى: 9[ وَهُمَخْسَبُونَ أبممَخسِنُونَ صُتَمًا © [الكهف: 1104 


وهذا يرجع أيضًا إلى العجب بالعمل وقال 46 : «قَلاتٌ مُتَجْيَاتٍ وتلاتٌ 
في السرٌ وَالْمَلانَِة» والقول باحق في الرضا والسخط: 


الْهْلِكَاتٌ: عَهَوَى مجح وَشُحّ مُطاعٌ وَإِعْجَابُ اللء بطْيِيء 


وهي أشدهن". 


وبه جزم المنذري - الصحيحة (1882). 


(3) رؤاه البخاري (5789) اللباس. ومسلم (2088م) اللباس. 
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قوله: يتجلجل في الأرض أي ساخ فيها. 

وقال ابن مسعود + البلاك في اثنتين : القنوظ والعجب. 

وإنما جمع بينهما لآن السعادة لا تنال إلا بالسعي والطلب والجد والتشمير»ء 
والقنوط لا يسعى ولا يطلب والمعجب يعتقد أنه قد سعد وظفر بمراده قلا يسعى» 


وقال الله تعالى: 8 لا تَُطِلُوأ صَدَقَِكُم يألَمَنَ وَآلأذَى لد 6 (البقرة :2264 


والمن نتيجة استعظام العمل وهو العُجب. 
بيان خطر داء العجب: 

اعلم أن خطر داء العجب عظيم فإن العجب يدعو إلى الكبر لأنه أحد أسبابه 
فيتولد من العجب الكبرء ومن الكبرآفات كثيرة لا تخفى هذا مع العياد؛ وأماامع 
الله تعالى فالعجب يدعو إلى إهمال الذنوب ونسيانها؛ فلا يحدث لبا توبة 
ويستعظم أعماله وطاعاته ويمن على الله بقعلهاء والمعجب يغعر بنفسه وبرأيه 
ويأمن مكر الله وعذابه ويظن أنه عند الله بمكان ولا يسمع نصح ناصح ولا وعظ 
واعظ؛ ويمنعه عجبه عن سؤال أهل العلم فهذا وأمثاله من آفات العجب؛ فلذلك 
كان من المهلكاتء ومن أعظم آفاته أن يفتر في السعي لظنه أنه قد از وأنه قد 
استغنى ؛ وهو البلاك الصريح. نسأل الله العظيم حسن التوفيق لطاعته. 


عو الزهف والرقائق 

ن علاج العجب عبل الجملة: 
اعلم أن علاج كل علة هو مقابلة سبيها بضده وعلة العجب الجهل المحض» 

أي جهل العبد بتفسه وبربه #لله ؛ فعلاجه المعرقة المضادة لذلك الجهل ؛ قالعجب 

إما بالعلم أو المال أو السب وكل ذلك بفضل للك , ومدء # وَتَا يكم من يَحَمَةٍ 

فَعِنَأنهه وَمَآ أَصَابَلِكَ 


قَمِ نَأل 4 (انرحل : 3 5]. وقال تعانى : # مآ أُصَابَلَمِنَ + 
من سيفن سَفْسِلة4 [الاء: 179 والهمسنة في الآية هي النعمة والسيكة حي 
المصيبة وأعظم النعم هي نعمة البداية والتوفيق للعلم والعمل فمنشأ العجب هو 
الجهل وكفران نعمة الله 6 على الغبد: قال تعالى - #وَلَولَ فَضِل الله علوي 
جار بعكم م نَأَحَدٍ بد ؟ الور :121 والعبد مهما بلغ في العلم والعمل 
فاك ايكذ كل بيه تلب حي يلب 850ل رمدو كا قال معي قن 46 
وأفضلهم لآصحابه وهم خيرالناس : و«ِلَنْ يُتَجَىَ آحَدَا مِنَكُمْ حَمَلْةُ». قَالُوا: ولا نت 


يا رَسُولَ اللِّ؟ قالَ+ دولا أنا. إلا أن يَتَعَعَدَنَ اله برخمقواة. 


قال بعضهم: لا تغتر بكثرة العمل فإنك لا تدري أيقبل منك أم لا؛ ولا تأمن 
من الذنوب فإنك لا تدري كُمْرَت عنك أم لاء إن عملك كله مغيب عنك. أما المال 


(1) رواه البخاري (6463) الرقاق. ومسلم (2816) صفة القيامة: وأحمد (451/32): والدارمي 
(306:305/2). 


وانظر: شرح الحديث في الفتح (71/ 296:295) وكذلك كلام شيخ الإسلام وتلميذه اين القيم. 
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فليس للعبد فضل فيه بل هو محض فضل من الله وقد أخبر الله كذّعن الكافر 
الذي أعجب بماله فقال: ‏ نأ كر مبلدَ مَالاً وََعرٌَ َف [الكهف : 034 


وقال عن قارون: 9 إِنَّمَاأوتيئه. عل عِلْ معدي 4 (القضض :78). وألخير 
قلق 9 يتا آنئاس إن خَلقتكر يْن ذكر وس وَجَعَلَكم شْمُوبا وقبابل لِتَعارفوا' إن 
أُكَرَنْعرْعِدَ الْهِأتْقَكُم 4 [الحجرات +13 


وقال 28: - أي كبرها - وَقَخْرَها 


ااه كلق بثو دع وَآهَمْ خُلقَ من راب 16. 


ادا 


(1) رواه أبي داود (5116) الأدب. والترمذي (3955) المناقب وقال: هذا حديث حسن غريب وحسته 


الألباني. 
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(13» التوبة:” 


التوبة من الذنوب بالرجوع إلى علام الغيوب وغفار الذنوب مبدأ طريق 
السالكين؛ ورأس مال الفاتزين: وأول إقدام المريدين؛: ومفاتح استقامة المائلين: 
ومطلع الاصطفاء والاجتباء للمقربين 

ومتزل التوبة آول المنازل وأوسطها وآخزهاء فلا يفارقه العبد السالك ولا 
يزال فيه إلى الممات وإن ارتحل به واستصحبه معه ونزل بهء فالتوبة هي بداية 
الطريبق وتهايقه وقد قال تعالى: (( وَتُويُوَا إل َه حي أيه المُؤيئوت لعلكز 
بوه اشن 1د 

وهذه الآية في سورة مدنية خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا 
إليه يعد إنانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم؛ ثم علق الفلاح بالتوبة وأتى بكلمة 
«تكن» نا بآنكم إذا تبتم كنجم على رجاء القلاح: فلا يرجو الفلاح إلا 
العاعيونة - جعف ره متهم “توفدال تعسالق” ؤت ليشت رنيلك هم الطفون) 
[الحجرات:11]. فقسم العباد إلى تائب وظالم ولي كم ق ثالث. وأوقعا 
لي ا ل اي 
عمله: وقد قال46 : 
55 وهو أغلم الخلق باتد8ف . 


عن يي 


(1) اتظر: مدارج السالكين» رياض الصاخين. 
(2) رواء البخاري (307 6) الدعوات: ومسلم (27202 ماثة مرة) الذكر والدعاء. 
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والتوبة هي رجوع العبد إلى الله ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين. 
شرائط التوبة: 

إذا كان الذنب في حق الله كنك فشرائط التوبة ثلاث : هي الندم؛ والإقلاع عن 
الذنب؛ والعزم على عدم العودة. 

فأما الندم: فإنه لا تتحقق التوبة إلا به ؛ إذ من لم يندم على القبيح فذلك 
دليل على رضاه به وإصراره عليه 

وأما الإقلاع : عن الذنب فتتحيل العوبة مع مباشرة الذتب 

والشرط الثالث : هو العزم على عدم العودة: ويعتمد أساسًا على إخلاص 
هذا العزم والصدق فيه. وشرط بعض العلماء عدم الذنب؛ وقال متى عاد إليه 
أن توبته كانت :باطلةٌ غير صحيحة, :والاكدرون على أن ذلك ليسن بشرط» 
فكم من محبيٍ للصحة ويأكل ما يضره. 

أماإذا كان ا انب أن يصلح ما أفسده أو 


000 : حق الله : وحق الآدمي؛ فالتوبة منه بتحلل الأدمي لأجل 
حقه ؛ والندم فيما بينه وبين الله لأجل حقه. 


(1) رواء البخاري (2449) المظالمء والترمذي (2419) صفة القيامة بمعناء. 
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6 إذا كانت المظلمة بقدح في الآدمي بغيبة أو بقذف فهل يشترط إعلامه؟ 
اشترط أبو حنيفة ومالك وغيرهما الإعلام؛ واحتجوا بالحديث السابق» 
والقول الآخر أنه لا يشترط الإعلام بل يكفي توبته بينه ويين الله وأن يذكر المغتاب 
أو المقذوف في مواضع غيبته أو قذفه بضد ما ذكره بهء ويستغفر له وهذا اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية» واحتج لذلك بأن إعلامه مفسدة محضة لا تتضمن 

مصلحة وما كان هكذا فإن الشارع لا يبيحه فضلا عن أن يوجبه أو يأمر به. 
## أما توبة من اغتصب مالا فعليه رد هذا المال إلى أصحابه؛ فإن تعذر عليه رده 
لجهله يأصحابه أو لانقراضهم أو لغيرذلك فعليه أن يتصدق بتلك الأموال عن 
أريايهاء فإذا كات يوم استيفاء الحقوق كان لبم الخيار بين أن يجيزوا ما فعل 
وتكون أجورهم لبم؛ وبين ألا يجيزون ما فعل ويأخذون مِنْ حسناته بقدر 
أموالهم» ويكون ثواب تلك الصدقة له إذ لا يبطل الله سبحانه ثوابهاء فقد رُويي 
أن ابن مسعود #2 اشترى من رجل جارية: ودخل يزن له الثمن؛ فذهب رب 
الجمارية؛ فانتظرة حتى يكس من عودتهء فتصدق بالثمن» وقال اللهم هذا عن 
رب اجارية؛ فإن رضي فالأجر له؛ وإن أَبَّى فالأجر لي» وله من حسناتي بقدره. 
##وأما توبة من عاوض غيره معاوضة محرمة وقيض العوض كبائع الخمر والمغني 
وشاهد الزور ثم تاب والعوضض بيده؛ فقالت طائقة يرده إلى مالكه إن هو عين 
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ماله؛ ولم يقبضه بإذن الشارع ولا حصل لربه في مقابلته تفع مباح ؛ وقالت 


طائفة وهو الأصوب بل توبته بالتصدق به وكيف يرد إلى داقغه مالا استعان به 
على معاصي الله وهكذا توبة من اختلط ماله الحلال بمال حرام وتعذر عليه 
تييزه فعليه أن يقدر الخرام ويتصدق يه ويطهر بقية ماله والله أعلم. 
سألة: 
إذا تاب العبد من الذنب هل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب من الدرجة 
التي حطه عنها الذنب أو لا يرجع إليها؟ 
قالت طائفة: يرجع إلى درجته لأن التوبة تجب الذنب بالكلية وتصيره كأن لم يكن. 
وقالت أخرى : لا يعود إلى درجته وحاله لأنه لم يكن في وقوف وإنما كان في 
صعود فبالذنب صار في هبوط فإذا تاب نقص منه ذلك القدر الذي كان مستعادًا يه للترقي. 
قال شيخ الإسلام: والصحيح أن من التائبين من لا يعود إلى درجته ومنهم 
من يعود إلى أعلى منها فيصير خيرًا ما كان قبل الذنب وككان داود بعد التوبة خيرًا 
منه قبل المخطيثة. 
قال ابن القيم لَه : وهنا مثل مضروب؛: رجل مسافر سائر على الطريق 
بطمأنينة وأمن فهو يعدو مرة ويمشى أخرى ويستريح تارة وينام أخرى: فبينما هو 
كذلك إذ عَرَضَّ له في سيره ظل ظليل وماء بارد ومقيل وروضة مزهرة : فدعته 
نفسه إلى النزول على تلك الأماكن فتزل عليها فوثب عليه منها عدو فأخذه وقيده 
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ومنعه عن السير فعاين البلاك وظن أنه متقطع به وآنه رزق الوحوش والسباع ؛ 
وأنه قد حيل بينه وبين مقصده الذي يؤمه» فبينما هو على ذلك تتقاذفه الظنون إذ 
وقف على رأسه والده الشفيق القادر فحل كتافه وقيوده وقال له اركب الطريق 
واحذر هذا العدو فإته على منازل الطريق لك بالمرصاد واعلم أنك ما دمت حَدِْرًا 
ته مَتَيقظًا له لا يقدن عَليك فإذا غقلت رئب غليك وأنا انملك إلى المنزك وقرّط 
لك فاتبعني على الأثر؛ فإذا كان هذا السائر كيّسًا فطنًا لبيبًا حاضر الذهن والعقل 
اسعقيل سيره استقبالا آخر أقوى من الأول وأتم واشعد عدرة واب لهذا الغدي 
وأعد له عدته فكان سيره الثاني أقوى من الأول وخيرًا منه. ووضوله إلى المنزل 
أسرع وإن غفل عن عدوه وعاد إلى مثل حاله الأول من غير زيادة ولا نتقصان ولا 


قوة حنئر:ولا استعداف عاد “كما كان وهو مُعَرٌضضُّ نا عرطن له أولاًء وإ اورثه 


ذلك توانيًا في سيره وفتورًا وتذكر الطيب وقيله وحسن ذلك الروض وعذوبة مائة 


لم يعد إلى مثل سيره ونقص عما كان. 


وعين أبي عبد الرحْمن عبد الله بن عمر بن الخطاب #فقهاعن النبي ##قال + 
»"'. والغرغرة هي بلوغ الروح الحلقوم. 

تنس لجقايد عدمما ين كلغش وتقعن وفساد. 

قال الحسن البضري: عي أن يَكَوَنَ العبد تام على ما مَضى مجممًا على ألا 


يعود فيه. 
وقال الكلبي : أن يستغفر باللسان ويندم بالقلب وبمسك بالبدن. 
وقال سعيد بن المسيب : «تَوْبَا نَصُوحًاه تتصحون بها أنفسكم. 
وقال ابن القيم : النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء: 
الأزل: تحميم جميع الذتوب واد متغراقها بحيث لا تدع ذنبًا إلا تداولته. 


(1) رؤاه مسلم (2759) التوبة 
(2)زواء مسلم (2703) الذكر والدعاء. 
(3) رواء الترمذي (3537) الدعوات. وأحمد (6762) شاكره واين ماجه (4329) الزهد. والحاكم 


(4/ 257) الثوبة وصححه ووافقه الذعبي؛ وقال الترمذي: حسن غريب» وقال العلامة أحمد شاكر: 


إسناده صحيح وحسته الألباني. 
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الثاني : إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا 
تلوم ولا انتظار بل يجمع عليها كل إرادته وعزعته مبادرًا بها. 

الثالث ‏ تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها مض 
الخوف من الله وخشيته والرغبة فيما لديه والرهبة ثما عنده؛ لا كمن يتوب لحفظ 
حاجته وحرمته ومنصبه ورياسته ولحفظ فوته وماله؛ أو استدعاء حمد الناس أو 
المروب من ذمهم: أو لثلا يتسلط عليه السفهاء أو لقضاء نهمته من الدنيا أو 
الإفلاسه وعجزه ونمو ذلك من العلل التي تقدح في صححتها وخلوصها لله قك. 

فالأول يتعلق بما يتوب متهء والثاني يتعلق 


العاتييند, والثالك يتعلق 


يتوب إليه؛ فنصح التوبة الصدق فيها والإخلاص وتعميم الذنوب؛ ولا ريب أن 
هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه وتمحو جميع الذنوب وهي أكمل ما يكون 
من التوبة. 

وتوبة العبد إلى الله محفوفة بتوية من الله عليه قبلها وتوبة عنه يعدهاء فتوبته بين 
توبتين من ربه سابقة ولاحقة؛ فإنه تاب عليه أولا إذنا وتوفيقًا وإلبامًا فتاب العبدء 
قبولا وإثابة وذلك لقوله كلك : «( وَعَل الك 
نيما رَحْيتَ وَضَاقتَ عَلَمهِمَأَنفْسَهُر وَطنُوا أن لا ملجَا من لَه لَه 


ِلَب رحاب عَلبْهِ د لِيَقُوبُوَأ إنَالّه م و آلئواتِ لويد 6 لالتوبة: 118]. 


فتاب الله عليه ثا: 


إذَا ضَاقَت عَلَهِمْ 


فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم وأنها هي التي جعلتهم تائبين 
فكانت سيبًا مقتضيًا نتوبتهم وهذا القدر من سر اسميه [ الْأوّلْ وَال حر ©. فهو المعد 


والممد؛ ومنه السبب والمسببء والعبد تواب والرب تواب؛ فتؤبة العبد رجوعه 


104 انعد قرفق. 


إلى سيده بعد الإباق وتوبة الرب نوعان: إذن وتوفيق» وقبول وإثابة والتوية لها 
مبدأ ومنتهى فمبدؤها الرجوع إلى اللّه بسلوك الصراط المستقيم الذي أمر بسلوكه 
بقولنه ععال + ل وان عند عوط منتكويكا تاكبئوة ول كيفو الشثل فتقوق ركشن 
نب ل أ4[الأتعام : 1١68‏ 

ونهايتها الرجوع إليه في الميعاد وسلوك صراطه الذي نصبه موصلا إلى جتته 
فمن رجع إلى الله في هذه الدار بالتوية رجع إليه في المعاد بالثواب؛ قال الله كك 


(وَمَنَتَاتَوَعَمِلَ صَلِحا ِنَم يوب إل الله مَتَابًا 6لالفرقان١/11.‏ 

اتهام التوبة: 

؛#من اتهام ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الذنب القنية بعد الفيئة وتذكر 
حلاوة مواقحته. 

##ومنها طمأنينته ووثوقه من نفسه بأنه قد تاب حتى كأنه قد أعطى متنشورًا 
بالأمان فهذا من علامات التهمة. 
## ومئها جمود العين وا استمرار الخفلة وأن لا يستحدث أعهالّا صالحة لم تكن له 
قبل امخطيكة. 

علامات صحة التوبة 

##منها: أن يكون بعد التوبة خيرًا ثما كان قبلها. 


##ومنها: ألا يزال الخوف مصاحبًا له لا يأمن مكر الله طرفة عين» فخوفه مستمر 
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إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه: 8 ألا َحَافُواوَلَا تََرَنُوا وََمشِرُوا بخن 
ألّى كُشْرْ يُوعَدُورتَ 4 افصلت:30]. فهناك يزول خوقه. 

##ومنها: اخلاع قلبه وتقطعه ندمًا وخوفاء وهذا على قدر عظم الجناية 
وصغرهاء وهذا تأويل ابن عببنة لقوله تعالى: ([ ل يَرَالُ سهد ألَذِى بتؤا رِيبَةٌ 
فى قُلُوبهِدْ ِل أن تَقَطُعَ قلُوبّهُمْ ‏ [التوبة :110). قال: تقطعها بالتوبة, ولا ريب 
أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب وانخلاعه. وهذا 


هو تقطعه وهذا حقيقة التوية؛ لأنه يتقطع قلبه حسرة على ما قرط منه وخ فا 


من سوء عاقبته؛ فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط ؛ تقطع في الآخرة إذا 


حقت الحقائق وعاين ثواب المطيعين وعقناب العاصين» فلابد من تقطع القلب 
إما في الدئيا وإما في الآخرة. 

#ومتها: كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء ولا تكون لغير المذنب؛ 3 
تحصل ججموع ولا رياضة ولا حب مجرد؛ وإماهي أمر وراء هذا كله؛ تكسر 
القلب بين يدي الرب كسرة عامة قد أحاطت به من جميع جهاته. وألقعه بين 
يدي ربه طرَيًا ذليكًا خاشمًا؛ كحال عبد آبق من سيده فأخذ قأحضر بين يديه 
ولم يجد من ينجيه من سطوته ولم يد منه بدا ولا عنه غناء ولا منه مهربًا: 
وعلم أن حياته وسعادته وفلاحه ونجاحه في رضاه عنه: وقد علم إحاطة سيده 
بتفاصيل جناياته؛ هذا مع حبه لسيده وشدة حاجته إليه» وعلمه بضغقه 


وعجزه وقوة سيده؛ وذله وعز سيده. 
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فيجتمع في هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع ما أنفعها للعبد وما أجدى 
عائدتها عليه وما أعظم جبره بها وما أقربه بها مين سيده؛ فلن كبيء أنصب إإقى 


سيده من هذه الكسرة والخضوع والتذلل والإخبات والانطراح بين يديه 
والاستسلام لهء فلله ما أحلى قوله في هذه الحال. 


#أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني. 


#أسألك بقوتك وضعفي ويغناك عني وفقري إليك. 


هذه ناصيتي الكاذبة الخاطثة بين يديك؛ عبيدك سواي كثير وليس لي سيد 
سواك؛ لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك ؛ أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك 
ابتهال الخاضع الذليلء وأدعوك دعناء الخنائف الضريرء سؤال من خضعت لك 


رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وَدْلَ لك قلبه. 


نِيَاأوَئتُه وَمَنْحُودُ 
الت عطير انك كايوة الأيشيرة عع انك جد: 
فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة: فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم تويت 
وليرجع إلى تصحيحها فما أصعب التوية الصحيحة بالحقيقة وما أسهلها باللسان 
والدعوى. 
أسرار التوبة ولطائقها: 
اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه خطيئة فله نظر إلى ثلاثة أمور: 
أحدها: أن ينظر إلى أمر الله ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة 
والإقرار على النفسن بالذتب- 
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إن لظف و ارطد اميق ل جلنت قراف وجني صبله 
ينظر ! يد في خو 


التوبة. 
الغالث: أن ينظر إلى تمكين الله له منها وتخليته بيته وبينها وتقديرها عليه وأنه 
لوشاء لعصمه منها؛ فيحدث له ذلك أنواعًا من المعرفة بالله وآسمائه وصفاته 
ورحمته ومغفرته وحلمه وكرمه؛ وتوجب له هذه المعرفة عيودية بهذه الأسماء لا 
تحصل بدون لوازمها البتة: ويعلم ارتباط الخلق والأمر والجزاء والوعد والوعيد 
بأسمائه وصفاته وأن ذلك موجب الأسماء والصقات وأثرها في الوجود؛ وأن كل 
اسم وصفة مقتض لأثره وموجبه متعلق به لابد منه. 
هذا المشهد بأسمائه يطلعه على رياض مُونقه من المعارف والإيمان وأسرار 
القدر والحكمة يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم. 
*# فمنها: أن يعرف عزة الله في قضائه وهو أنه سبحانه العزيز الذي يقضي يما يشاء 
وأنه لكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه بأن قلب قلبه وصرف إرادته 
على ما يشاء؛: وحال بين العيد وقلبه وجعله مريدًا شائيًا لما شاء فيه العزيز 
الحكيم » وهذا من كمال العزة إذ لا يقدر على ذلك إلا الله : وغاية المخلوق أن 
يتصرف في بدنك وظاهرك وآما جعلك مريدًا شائيًا لما يشاؤه منك ويريده فلا 
يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة» فإذا عرف العبد عز سيده ولا حظه بقلبه وتمكن 
شهوده منه كان الاشتغال به عن ذل المعصية أولى يه وأتفع له؛ لأنه يصير مع الله 
لا مع نفسه. 
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ومن معرفة عزته في قضائه: أن يعرف أنه مُدَبّرٌ مقهور ناصيته بيد غيره لا 
عصمة له إلا بعصمته ولا توفيق له إلا بمعونته فهو ذليل حقير في قبضة عزيز حميد. 
: أن يشهد أن الكمال والحمد والغناء التام 


ومن شهود عزته أيضا في قضا 
والمزة كلها للّه؛: وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم والعيب والظلم والحاجة 
وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره ازداد شهوده لعزة الله وكماله وحمده 
وغناء وكذلك بالعكس فنقص الذنب وذلته يطلعه على مشهد العرة. 
؛#ومنها: أن يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال 
رؤيته له ولو شاء لفضحه بين خلقه: وهذا من كمال بره ومن آسماثه 
وهذا البرمن سيده كان عن كمال غناه وكمال فقر العبد إليه: فيشتغل بمطالعة 
هذه المنة ومشاهدة هذا البروالاحسان والكرم؛ فيذهل عن ذكر الخطيئة فييقى 
مع الله سبحاته وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته وشهود ذل معصيته: فإن 
الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى والمقصد الأسنى. 
ولا يوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقًاء بل في هذه الحال فإذا فقدها فليرجع 
إلى مطالعة الخطيئة وذكر الجناية » ولكل وقت ومقام عبودية تليق ب 
*#ومنها: شهود حلم النه يع في إمهال راكب الخطيئة ولو شاء لعاجله بالعقوبة 
ولكته الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة فيحدث له ذلك معرفة ربه سبحانه 
باسمه لأَلْحَيِمٌ # ومشاهدة صفة الحلم والتعبد بهذا الاسم والحكمة والمصلحة 
الحاصلة من ذلك بتوسط الذتب أحب إلى الله وأصلح للعبد وأنفع من قوتها 


ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. 
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# ومنها: معرقة العيد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بالتوبة لا 


بالاحتجاج بالقدر فإنه مخاصمة ومحاجة » فيقبل عذره فيوجب له ذلك اشتغالا 
بذكره وشكرء ومخبة أخرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك؛ فإن محبتك لمن شكرك 
على إحسانك وجازاك يه ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك يها أضعاف محبنتك 
على شكر الإحسان وحده. والواقع شاهد بذلك فعبودية التوية بعد الذنب لون 
وهذا لون آخر. 
# ومنها: أن يشهد فضله في مغفرته فإن المغفرة فضل من الله وإلا فلو أ.خذك 
بمحض حقه كان عادلا محموذا وإما عفوه بفضله لا باستحقاقك؛ فيوجب لك 
ذلك أيضًا شكرًا له ومحبة وإنابة وفرحًا وايتهاجًا به ومعرفة له باسمه 
ومشاهدة لبذه الصقة وتعبدًا بمقتضاها وهذا أكمل في العبودية والحبة والمعرفة. 
## ومنها: أن يكمل لعبده مراتب الذل والختضوع والانكسار بين يديه والافتقار 
إليه؛ فإن النفس فيها مضاهاة للربوبية؛ ولوقدرت لقالت مثل قول فرعون» 
ولكنه قدر فأظهر وغيره عجز فأضمرء إنما يخلصها من هذه المضاهاة ذل 
العبودية وهو أربع مراتب. 
المرتية الأولى: مشتركة بين الخلق وهي ذل الحاجة والفقر إلى اللّهء فأهل 
َلسَمَوَتٍِ والأرض جميعًا محتاجون إليه فقراء إليه وهو وحده الخني عنهم. 
الموتية الثانية: ذل الطاعة والعبودية وهو ذل الاختيار وهذا خاص يأهل 


طاعته. 
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انق 


المرتبة الثالثة : ذل المحبة فإن امحب ذليل يالذات وعلى قدر محبته له يكون ذله 
كما قيل 
مَسَاكينٌ أقل الحب حَتَّى قُبودُمُمْ عَلَيْهَائرابُ الذَُلَْبَينَ القابر 


المرتبة الرابعة : ذل المعصية والجحتاية : 
فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع كان الل لله والخضوع له أكمل وأتم إذ يذل 


له خوفا وخشية وححبة وإتابة وطاعة وفقرًا وفاقة. 


## ومنها: أن أسمائه الحسنى تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التامةلمسبباتها 
فاسم ( الشميع البَصِيرٌ 4 يقتضي مسموعًا ومبصرًا واسم [ الزرّاق 6 يفتضي 
مرزؤقاوا لآ دِيم يقنضي مرحوما؛ وك ذلك أسماء 
#آلْعَمُور والتفو.,اآلكوٌاب 4 يقغضي سن يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه: 
ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات إذ هي أسماء كمال ونعوت جلال: 
وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق بالله صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول: 


! لَوْ ل تُذْيْبُوا لَدَهَبَ الله بكم وَِكَاءَ بقَوْم يُذَيْبُونَ فَنَتَفْفِرونَ 


ال يمر »01 
فإذا فرضت أن المعصية والخطيئة منتفية عن العالم فلمن يغفر وعمن يعفو 
وعلى من يتوب ويحلم» وإذا فرضت الفاقات كلها قد سدت والعبيد أغنياء 
معافون فأين السؤال والتضرع والابتهال والإجاية وشهود الفضل والمنة 


(1) رواء مسالم (62749التوبة؛ والترمذي(3539)الدعرات وائظر: طرق الحديث في الصحيحة رقم 970 
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والتخصيص بالإنعام والإكرام: ف ببحان من تعرف إلى خلقه بجميع أنواع 
التعرفات ودلجم عليه لآ لَيَهَيدك مَنْ مالك عَنْبََْةٍوَيَحتَى من حت عَنْ 
أمَدَلََمِيعٌ عَلِدُ )[الأتفال: 42] 


##ومتها: السر الأعظم الذي لا تقتحمه العبارةء ولا 2 ليه الإشارة: 
وينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد: بل شهدته قلوب خواص 


العياد فازدادت يه معرفة لريها ومحبة له وطمأنيئة يه وشوة 


وشهودًا للطفه وكرمه وإحسانه ومطالعة لسر العبودية وإشرافا على حقيقة 


الإلبية» وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك ##ه قال: قال 


المْوْمِنِ مِنْ هذا بِرَاجِليهِ وَرَادِو1”" 


وقد بين النبي ل محبة الرب جل وعلا للتوبة فإن الله يحب التوابين 


المتطهرينء فأوجبت هذه المحبة قرحًا كأعظم ما يقدر من الفرح ؛ ولو كان في الفرح 


(1) رواه مسلم (2744) العوبة واللفظ هه والبخاري مختصرًا (309 6) الدعوات ورواه مطولا من حديت 


عبد الله بن مسعود (6308) الدعوات. 
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المشهود في هذا العالم نوع أعظم من فرحة هذا الواجد لمادة حياته وبلاغه في سفره 
بعد إياسه من أسباب الحيا يفقده راحلته وهذا كشدة محبعه لتوبة التائب المحب إذا 
اشتدت محبته للشيء وغاب عنه ثم وجده وصار طوع يده قلا فرحه أعظم من 


افرحته به. 


فما الظن بمحبوب لك تحبه حبّا شديدًا أسره عدوك وحال بينك ويينه وأنت 
تعلم أن العدو سيسومه سوء العذاب ويعرضه لأنواع البلاك» وأنت أولى به منهء 
وهو غرسك وتربيتك؛ ثم إنه انفلت من عندوه وواقاك على غير ميعاد؛ قلم 
يفجأك إلا وهو على بابك يتملك ويترضاك ويستعينك ويمرغ خديه على تراب 
أعتابك ؛ فكيف يكون فرحك به وقد اختصصعه لنفسك ورضيته لقربك وآثرته 
عو عا 

هذا ولست الذي أوجدته وخلقته وأسبغت عليه نعمك والله كنك هو الذي 
أوجد عبده وخلقه وكونه وأسبغ عليه نعمه وهو يحب أن يتمها عليه فيصير مظهرًا 
لاجد داز قبا سذاكر زب طق درريجا تؤسط ةا سسعو سا اعدو ونه 
عاصيًا له؛ وفي التوبة من ذلك أوفر نصيب؛ فكانت بذلك التوية من أحب 
العبادات إلى الله : نسأل الله أن يرزقتا توبة نصوحًا. 


نا 
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(14) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرا" 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين» وهو المهم 
الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين ولو طوى بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت 
النبوة» واضمحلت الد؛ 


وعمت القترة» وفعت الضثلالة :وششاعت الجهالة» 


واستشرى الفساد وخربت البلادء وهلك العبادء ولم يشعرؤا بالبلاك إلا يوم 
التنادء وقد كان الذي خفنا أن يكون» فإنا لثه وإنا إليه راجعون: إذ قد اندرس هذا 
القطب علمه وعمله؛ فاستولت على القلوب مداهنة الخلق: وافحت عنها مراقبة 
الخالق» واسترسل الئاس في اتباع البوى والشهوات استرسال البهائم ؛ وعز على 


بساط الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لائم. فمن سعى في تلافي هذه 


الفترة وسد هذه الثلمة؛ إما متكفَكا بعلمها أو متقلدًا لتنفيذها مجددًا لبذه ال 
الدائرة ؛ تاهضًا بأعبائها ومشمرًا في إحيائهاء كان مستأثرًا من بين الخلق يإحياء ستة 
أفضى الزمان إلى إماتتهاء ومستبدًا بقربة تتضاءل درجات القرب دون ذروتها. 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر وفضيلته: 

آل الله تعا + ا[ وتتكن بتع أكةيد عون إل الكتر تيا ترون بالعروف وَيَتْهَوْن 


ع نامك وليك مم آلْمُعْنِسُوت 6 [آل عمران -104]. 


(1) إحياء علوم الدين - جامع العلوم والحكم - رسالة الأمر بالمعروق والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن 
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قوله: (وَلَتَكُن 6 أمرء وظاهر الأمر الإيجاب: 


وفيها أن الفلاح منوط به إذ حصر وقال: ‏ وَأولَبِكَ مح آلْمُملسُورت 44 وفيها بيان 
أنه فرض كفاية لا فرض عين؛ وأنه إذا قامت يه أمة سقط الفرض عن الآخرين: 
إذ لم يقل كونوا كلكم آمرين بالمعروف بل قال: ([ وَلتَكُن سكم أنه )4 فإنه مهما قام 
به واحد أو جماعة سقط الحرج عن الآخرين» واختص الفلاح بالقاتمين به 


المباشرين » لاس مووي ا م و 


:وقال تعالى: ([ ليوأ سوا من شر ال ةو ا ا 1 لوقع 


لآبثوت بالل وَآلنؤمِ الآجر وَيَأمرُورت بالمَعروف وَيَنهَونَ عن الشكر 
فس رٍغُورت فى الخوت وأؤلنبتك م ]ناشين 4 لال عمرات 193144913 

فلم يشهد الله كنك لهم بالضلاح بمجرد الإيمان بالله واليوم الآخر حتى أضاف إليه 
الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وقال تعالى* ([ و1 
ويُقيمُورت آلصّلَة ‏ (التوبة:77). فقد 
نعت المؤمنين بأنهم يأمرون بالمعروف ريتهون عن المدكر؛ فالذي هجر الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر خارج عن هؤلاء المؤمنين المنعوتين في هذه الآية. 


تقح الورك باتقترف سند 


وقال. تغاى 3# ورك الْدِيخ ككقووا مل تو لتووزل عَلَح بحا وائدة 
وَعِسَى بن مَرْيَمَ ذاللق بها عَصَوا وَكَائوأ يَعْقَدُوتَ 2١‏ كَائُوا لا يَتَاقوْرت عن 


مُسكر فَعْلوء لبشرح ما كائوا علوت 4 «المائدة : 179.28 
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ل اد ل ريا المنكرء وقال 
اكات ع تس وق بالتوى ديج :عن الشكر 4 
آل عمران : 110]. وهذا دليل على فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ بين 


أنهم كانوا به خير أمة أخرجت للئاس. 


نك عن الشد 


وقال تغالى: # قَلَمًا توأ ما حُكرُوا يه- أ 
وَأسَدا لأرورت لتو يعوب ووس يما #ثرا يتسشتفُورت 4 (اللاعراف -:1165اتبين 
أنهم استقادوا النجاة بالنهي عن السوء. 


الإيّان»"" 5 


دل هذا الحديث على أن إنكار المذكر يجب بحسب القدرة علية؛ أما إنكار 
القلب فلابد منه فإذا لم ينكر القلب دل على ذهاب الإيمان منهء سمع ابن مسعود 
رجلا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر. فقال ابن مسعود: 
هلك من لم يعرف يقلبه المعروف والمتكر. 


(1) رواه مسلم (49) الإئهان» والترمذي 


2 الفعن وأبي ذاود (1140) صلاة العيدين: والتساني 


(5024) الإبياث وابن ماجه (5 408) الغتن. 


فالإنكار باليد واللسان يكون بحسب الطاقة أما معرفة المعروف والمنكر بالقلب 


ففرضُ لا يسقط عن أحد. فمن لم يعرفه هلك. وعن ابن مسعود -#» قال: يوشك 
من عاش منكم أن يرى منكرًا لا يستطيع له غير أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. 

قوله يل : «مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَرَاه يدل على أن الإنكار متعلق إن 
كان مستورًا فلم يره ولكن علم به فالراجح أنه لا يتعرض له وأنه لا يفتش عما 
استراب يه؛ قيل لابن مسعود: إن فلانا تقطر لحيته خمرًا ؛ فقال: نهانا الله عن 
له: «وَدَِكَ أَضْمَفُ الإيَانِ» يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي 


عن المتكر من خصال الإيمان. ويدل على أن من قدر على خصلة مئن خصال 
الإيمان وفعلها كان أفضل تمن تركها عجرّاء ويدل على ذلك أيضنًا قوله 36 في حق 


العشاءة : «أنَانْفْضَانٍ دينها فإنها تَكّتٌ الأيام وال تُصَلٍء. يكسرالل ليام 
الحيض »2 مع أنها ممنوعة حينثقٍ من الصلاة» عير نه ماو فدل 
على أن من قدر على واجب وفعله فهو أفضل ممن عجز عنه وتركه وإن كان 
معذورًا في تركه. 
ع 
أذ لبُوشِكَنَ 


(1) رواه اللخاري (304) الحيض بمعثاف. ومسلم 6793 الإنيات 
(2) رؤاء الترمذي (2189) الفتن؛ وقال: هذا حديث حسن: وحسنه الألباني قي صحيح الترمذي (1762) 


وتحفيق المشكاة (5140). 
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وعنه 3 قال: ممَتَا دمن ني حَدُوءٍ لله وَالْوَاقِع فيا مَقَلُ قَوْم اسْتَهَمُوا 
قَصَارَبَعَمُ بَنضْهُ ني أسئيهَا وَصَارْبَمْضُهُمْ في أغلاهاء مكَادَ | : 
باكيم لد في أَعْلاهَاء كَتَأَدَرْ 


01 لون لامقوة. و 


جَاهَدَهُمْ بلس 


وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ ايان حَبّهُ حَرْوَلٍ و 


وعن أ 
يَفْدِرُونَ عَلَ أن تُمتكُواء ثم ايدو ِلأَيُوشِكٌ أن يَمْمَُمُ الله نه قاب 1 


(1) رواه البخاوي (2686) الشهادات؛ والترمدي (2173) القعن. 
(2)رواه مسلم (50) الإييان 
(3) دماء أب داود (4338) الملاحم. وابن ماجه (1 488) الفعن. وأحد رقم (1/ 53:28:16 شاكر) 


وسسا إلالاق. 
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من هم الآمرون بالمعروف2 
هنا يغلط فريقان من الئاس. 


فريق ترك ما يجب عليه من الأمر والنهي متأولا قوله كلك : « عَليك أنفتكح 
ا يَصْرْكُم من صَلَ ذا آهْتدَيْْمَ [الماندة: 105]. قالت طائفة من الصحابة : لم 
يأت تأويلها بعد إنما تأويلها في آخر الزمان 

وعن مكحول قال: لم يأت تأويلها بعد: إذ هاب الواعظ . وأنكر الموعوظ, 
فعليك حينئذٍ بنفسك» لا يضرك من ضل إذا اهتديت. 

الفريق الثاني : من يريد أن يآمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقًا من غير فقنه 
ولا حلم ولا صبر؛ ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح وما يقدر عليه وما 
لا يقدر؛ فيأتي بالأمر والنهي معتقدًا أنه مطيع لله ولرسوله وهو معتد قي جدود 
كما نْب كثيرمن أهل البدع والآهواء نفسه للأمر والنهي ؛ فكان إفسادهم أعظم 
من إصلاحهم. 
الصراط المستقيم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

العلم : لابد من العلم بالمعروف والمنكر والتمببز بينهماء ولابد من العلم 
يحال المأمور وحال المنهي؛ فإن العمل لا يكون صاخًا إن لم يكن بعلم وفقهء كما 
قال عمر بن عبد العزيز: من عَبَدَ الله يغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. 

وقال معاذ فك : العلم أمام العمل ؛ والعمل تابعه؛ وهذا ظاهر فإن القصد 
والعمل إِنْ لم.يكن بعلم كان جهلة وضلالا واتباعًا للهوى. 
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فإذا علم العبد أن إنكار منكر معين يترتب عليه منكر أكبر منه فإنه يحرم 
إنكاره» وإذا ترتب عليه إزالة معروف أكبر منه يحرم الإنكار كذلك؛ كما ترك 
النبي 36 عبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لبم من 
أعوان» فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلؤم إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب 
قومه وحميتهم وبنفور الناس إذ سمعوا أن رسول الله يقعل أصحابه. 
فينبخي قياس المصالم والمفاسد المترتبة قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
الرفق : لابد من الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال2 : 
الرّفْقَ لايَكُونُ و 
وقال © 


وَمَا لأيُعْطِى عَلَ مَاسِوَاه“. 


شيءٍ إلا زَانَه وَلا يرع مِنْ شَيِءٍ إلا 


جا رَفْقّ وَيُمْطِى حَلَ الرّهْقٍ مَا لآمُنَطِى عََلَ الْمْنْفِ 


وعن جريرة#* قال سمعت رسول اللْمكة يقول + هَمَنْ َحرَمْ لفق يرم 
قال الإمام أحمد: يأمر يالرقق والتضوع فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب 
فيكون كمن يريد | 
منهم ما يكرهون يقولون: مهلا رحمكم الله مهلا رحمكم الله. 


ينتصر لنفسه؛ كان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون 


(1)رواء مسلم (2594) البر والصلة, وأبي داود (2461) الجهاد وأحد (6/ 58) 
20 رواه البخارتي (68927) الاستابة: ومسلم (2593) الى والصلة. 


(3) رواه مسلم (2592) الي والصلة. 
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قال سفيان الثوري: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه 
ثلاث خصال: رفيق بما يأمرء رفيق بما يتهى؛ عدل بما يأمرء عدل بما يتهى ؛ عالم 
بما يأمر» عالم بما ينهى. 

الصير: لابد أيضًا أن يكون الناصح حليمًا صبورًا على الأذى فإنه لابد أن 
يحصل له أذى كما قال لقمان لابده: 9 يَبِيَ 


[ يَبَىَ أقم الصّلوة وَامُرْ بالْمعْرُوفٍوَاتة عن 


السك ر وَآضيز عل مآ أصائلك إِنّ لل من غم الأثور 6 القماة: 1697 
ولبذا أمر الله الرسل وهم أئمة الأمر با معروف والنهي عن المتكر بالضير 
كقوله كك : «[ 2 وَرَبّكَ كبر وَشيائَلك فَطْهر :© وَالإجرٌ 


عجر وله تسكن قستكيرٌ: ولرّتلك فَآسْير) [المدثر؛ 17-1 


يا المدير 


فافتتتح آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالنذارة وختمه بالأمر بالصبر. 

وقال تعالى : آ وَآَسِيرٌ ِسَكر رَبك فنك بأَعَمْينَا 4 3الطور» 8 4], 

وقال تعالى : # وَأَصْبرْعَلَى ما يَقُولُونَ وَآَهْجْرَمُحَ هَجْرًا حْمِيدٌ 6 [المزفل: 10). 

وقال تعالى: ( وَصَبرْوَمَا صَبْرك إِلَّا اند 4 [التحل + 127]. فلايد من هدة 
الثلاثة : العلم والرفق والصبرء العلم قبل الأمر والنهي؛ والرفق معه؛ والصبربعده. 

وليعلم أن الأمر بهذه الخصال في الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر مما يو جب 
صعوبته على كثير من النفوس فبظن أنه بذلك يسقط عنه فيدعه؛ وذلك مما يضر 


أكثر بما يضره الأمر بدون هذه الخصال أو أقل؛ فإن تبرك الواجب معصية » وقعل 
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مانهى الله عنه في الأمر محصية» فالمنتقل من معصية إلى معضية أكبر منها 
كالمستجير من الرمضاء بالنار؛ والمنتقل من معصية إلى معصية كالمنتقل من دين 
باطل إلى دين باطل» قد يكون الثاني شرًا من الأول» وقد يكون دونه؛ وقد 
يكونان سواء, فهكذا تجد المقصر في الأمر والنهي والمعتدي فيه؛ قديكون ذنب 
هذا أعظم ؛ وقد يكون ذنب هذا أعظم؛ وقد يكونان سواء. 
الدافع إلى الأمر بالمعروف والتهي عن المتكر: 

اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يحمل عليه رجاء ثوابه» وتارة 
خوف العقاب في تركه؛ وتارة الغضب الله على انتهاك محارمه : وتارة النضيحة 
اللمؤمنين والرحمة لهم ورجاء إنقاذهم ثما أوقعوا أنقسهم فيه من التعرض لعقوية 
الله وغضبه في الدنيا والآخرء وتارة يحمل عليه إجلال الله وإعظامه ومحبعه؛ ونه 
أهل أن يطاع فلا يعصىء ويذكر فلا ينسى؛ ويشكر فلا يكفرء وأنه يفتدى من 
انتهاك محارمه بالتفوس والأموال؛ كما قال بعض السلف: وددت أن الخلق كلهم 
أطاعوا الله وأن لحمي قرض بالمقارض ؛ وكان عبد الملك ين عمر بن عبد العزيز 
يقول لأبيه: وددت أني غَلتْ بي وبك القدور ف الله تعالى: من لحظ هذا المقام 
والذي قبله هان عليه كل ما يلقى من الأذى في الله تعالى وربما دعا لمن آذاه 


لكا 
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0) الجهاد في سبيل الله" 
الجهاد لغة: معناه بذل الجهد. 


وشرعًا: هو بذل الجهد في مقاتلة المشركين والبغاة» ولم يشرع الجهاد إلا بعد 
البجرة. فقد كان المسلمون في مكة مأمورين بأن يكفوا أيديهم ويقابلوا أذى 
المشركين بالعفو والصبر فلما هاجروا إلى المدينة واتضموا إلى إخوائهم الأنصار 
قويت شوكتهم واشتد جناحهم فأذن لهم حينئظٍ في القتال ممن ظلمهم بمكة؛ ولكنه 
لم يفرض عليهم فقال تعالى : (( أن لِلَدِينَبُهَتلُوت بأَنَهُحْ طاسوا ون الله عن 
تصرهة لَقَديِئ لالحج :39 


ثم فرض عليهم بعد ذلك قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقال تعالى: 
"[ وَقَديلُوا فى سَبي ل أله لَذِينَ بُقَجِلُوتكَ )[البقرة: 0 19). 

ئم فرضض عليهم بعد ذلك قتال المشركين كافة فقال ككق: ([ وَقَجلُوآ 
المتركبى كَفَةَ كما يُفَمِلُونَكُحْ حاف [التوبة: 36. فهذه هي مرائتب 
مشروعية الجهاد: كان أول الأمر محرمًا ثم صار مأذونًا فيه: ثم مأمورًا به لمن بدأهم 
بالقتال» ثم مأمورًا به لجميع المشركين. 


1) زاد الميعاد لابن القيم - فتح الباري شرح صحيّح البخاري - الترغيب والترهيب الممنذري - السلسلة 
الضحيحة للالباني 
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وقال أحد المعاصرين : وقد أجمع أهل العلم مجتهدين ومقلدين» سلفيين 
على أن الجهاد فرض كفاية على الأمة الإسلامية لنشر الدعوة؛ وفرض 
عين لدفع هجوم الكفار عليهاء المسلمون الآن كما تعلم مستتذلون لغيرهم 
محكومون بالكفار قد ديست أرضهم» وانتهكت حرماتهم: وتحكم في شئونهم 
خصومهم ؛ وتعطلت شعائر دينهم في ديارهم فضلًا عن نشر دعوتهم» قوجب 
وجويًا عينيًا لا مناص منه أن يتجهز كل مسلم وأن ينطوي على نية الجها 


الغدة له حتى تحين الفرصة ويقضى الله أمرًا كان مفعولًا. 


إعداد 


إن الأمة التي تحسن صناعة الموت وتعرف كيف تموت الموتة الشريفة يهب لبا 
الله الحياة العزيزة في الدنيا والنعيم الخالد في الآخرة: وما الوهن الذي أذلنا إلا حب 
الدنيا وكراهية الموت. 

وقال الإمام ابن القيم جَفلتتَه : قال الله تعالى: # أنفرُوأ جِقَاقًا وثقَالاً وَجَهِدُواً 


بأوفكشوواشي ةن و سيا لهأ ذ رج ع تكد إن قشر تتلشورت حت 4 [العوبة : 41]. 


ا يي يد ٠:‏ 9« بتاك الْدِسنَ 


وَيُدَخِلَكُرْ جَنسٍ جْرى من غيجا الأترٌ وَمَسَيكنَ طبه فى حكت عَدْنٍ' ذَلِكَ القَؤدٌ 
الْعَظِمُ 4 [الصف : 12-160]. 
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وأخبرهم أنهم إذا فعلوا ذلك أعطاهم من النصر والفقح القريب فقال: 
«وَأخرَى بوتا 


فَتَحٌ قَريتُ 6 [الصف :113 


وأخبر سبحانه أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالبم بأن لهم الجنة؛ وأن 
هذا الوعد قد أودعه أفضل كتيه المنزلة من السماء ؤهي التوراة والإنجيل والقرآن؛ 
ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لا أحد أوقى بعهده منه تبارك وتعالى: ثم أكد ذلك بأن 
أمرهم بأن ب يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه: ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم : 
فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظم خطره وأجله؛ فإن الله يك هو 
المشترعي والثمن جنات النعيم والفوز برضاه والتمتع يرؤيته هناك» والذي جرى 
على يده هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم عليه في الملائكة والبشرء. وأن سلعة هذا 
شأنها لقد هيأت لأمرٍ عظيم وخطب جسيم. 

كيد تتتدولة لكف كو كني ة كله 


مهر ا محبة والجنة بدذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين» قما 
للجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة, باللّه ما هزلت فيستامها المفلسون ولا 
كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون؛ لقد أقيمت للعرض في سوق من يريد: فلم 
يرض ربها لها بثمن دون بذل النفوس . .فتأخر البطالون وقام اامحبون ينتظرون أيهم 

لح أن تكوت نفسه الشمن ؛ قندارت السلعة ينهم ووقعت في يد : # وله عَلى 
لْمُؤْمِنِينَ أعرَّةِ على اَلْكَفِرِينَ 4 (المائدة: 4 15. 
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لما كثر الدّعون للمحبة طولبوا بإقامة البيئة على صحة الدعوى » فلو يعطى الئاس 
بدعواهم لادعى الخلي حرفة الشجيء فتنوع المدعون في الشهود؛ فقيل لا تثبت هذه 
5 000 
فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الرسول ل في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه. فطوليوا 
بعدالة البيئة ؛ .وقيل لا تقبل العدالة إلا يتركية ( خجتهدُورت فى سَبيل اله وَل 
خَائُونَ لومََ لكر )4 المائدة: 154. 

فتأخر أكثر المدعين للمحبة وقام المجاهدون: فقيل لبم: إن نفوس الحبين 
وأموالهم ليست لهم فسلموا ما وقع عليه الع ؛ فإن الله اشترى من المؤمنين أتفسهم 
وأموالهم بأن لبم الجنة؛ وعقد التبايع يوجب التسليم من الجانبين؛ فلما رأى التجار 
عظمة المشتري وقدر الثمن وجلالة قدر من جرى عقد التبايع على يديه ومقدار 
الكتاب الذي أثبت فيه هذا العقد عرفوا أن للسلعة قدرًا وشأنًا ليس لغيرها من السلع؛ 


الدعوى إلا ببينة 


فرأوا من الخسران البين والغون الفاحش أن يبيعوها يثمن مس دراهم معدودة تذهب 
شهوتها وتبقى تبعتها وحسرتهاء فإن فاعل ذلك معدود في جملة السقهاء فعقدوا مع 
المشتري بيعة الرضوان رضاء واختيارا من غير ثبوت خيار؛ وقالوا والله لا نقيلك؛ ولا 
نستقيلك ؛ فلما تم العقد وسلموا المبيع قيل لبم: قد صارت أنفسكم وأموالكم لنا 
والآن فقد رددناها عليكم أوقر ما كانت وأضعاف أموالكم معها: « وَل سين ألَدِينَ 
قُينُوانى سبل الله آمو بَلَأَحَيَآة عد ره يُررَهُونَ 4 [آل عمران: 169 لم نبت منكم 
بنفوسكم وأموالكم طلا للربج عليكم بل ليظهر أثر الجود والكرم في قبول المعيب 
والإعطاء عليه أَجَّل الأثمان؛ ثم جمعنا لكم بين الغمن والمثمن. 


البحر الرائق 
حَدَا بِكَ حادي الشوق فاطو 


إِدَامَادَعَاكِكَ القَاكَوَابِكا 


وَدَعْهُ فَإِنَ الوق يَكْفِيكَ حَايِلا 


وَيُضْبحٌ دو الأحرّانٍ َرحَانَ جازلا 


قال تعلى + «! سَعَليِكحْ القتال وَهو يلك َع أن تكزهوا سَباوَهوَ خثرلكُم 
وَعَسَىَ أن تُحِبُو اشنا وَعوَْوٌلَحُم ولنهيَعْلم وش لا تَْلَمُورَت 4 آل عمران: 1169 

وقال تعالى + ([ أَحفِرُوا فاك وَثقَالاً وَجَهِدُ وآ بِاموَاِكُع وَأَنفيِكُم فى سَبيِلٍ اله 
حَُلَكُم إن كُحثز تَعلَمُورتَ 0[التوية: 41), 


وقال تعالى: 8 إِنّاللهَ آخترى برح الْمُؤبييت أنفسهُز وَأمِواظم يأك لَهْرُ 
ألْجَنَة يُفَيلُو رت فى سَبمِلٍ لَه يمون وَيُمَلُوت 6 التوبة : 60011 


وقال تعالى+ «[ لايستوى الْقَسِدُونَ مِن المُؤْمِِينَ غير أؤلى الصَررِ وأنَجَهِدُونَ فى 
ولد ويس فَصْل أله لْجَوِدِنَ بأمولهز وَأنشيبِح عل الفَعِدِنٌ دَرَجَهٌ' 
ذك وعد اكاكنق إفَضْلَ الله آلْمْجَهِدِنَ عل القَعِدِنَ أجرًا عَظِيمًا 2 دَرَجَسوِيَنذُ 


وَسَغِْرة وَبَجَه وك نَ لَه خَهُورا رين لالقساء: 196:95 
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الأحاديث : 


اي ا مد للد 
وَأَْجْرِيّ عَلَيِْ رِزْقةُ»». 


(1) رواه البخاري (2785) الجهاد. ومسلم (1878) الإمارة. 


(2) رواه البخاري (2786) الجهاد. ومسلم (1888) الإمارة. 
(3) رواه اليخاري (2792) الجهاد. ومسلم (7880) الإمارة. 


(4) رواه مسلم (1889) الإمارة: والترمدي (1665) قضائل الجهاد؛ والنسائي (3168)الجهاد. 


: سَيِعْتُ رَسُولَ الل يفو 


ايعتم بالعب 
شط أذئات اليقره ويك لزَزع؛ وَترَكَنُمَ لهات سَلّط لله عَلَيكُمْ ذلا لا عَدٌ 


'الََّْانَه: منكر ونكير 


(1) رواه مسلم (1910) الإمارة. وأبي داود (2502) الجهاذ. والتسائي (3092) الجهاد» وقال مسلم؛ قَالَ 


َال عَبدُ ااه بن جارك تَرَى آنَذَِكَ كَانَ عَلَ عَهْدٍ وَسُولٍ الأ يلد 
قال افتروي: وهنا الذي قالة لين البرك عتمل ردقال غيرة إنة عناي واليران أن مت فصل نذا أئلية 
المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوضف فإن ترك الجهاد أحد شعب الثفاق. 
'(2) رواء البخاري (2782) الجهاد. ومسلم يمعساه أطول مه (1787) الإمارة» ومالك في الموطاً 
1/ 44.443 4) الجهاد والنسائي (3124) الجهاد. 
(3) رواه أبي داود (3462) البيوع وقال الألياي: صحيح لمجموع طرقه وانظر: الصحيحة رقم (11) 
قال الرافعي: وبيع العينة هو أن يبيع شيئًا من غيره بنمن مؤجل ويسلمه المشتري ثم يشتريه قيل قب 
الثمن نقدًا أقل من ذلك القدر (عون المعبود 2/ 337:336). 


في الزمم والرفائق 2 
قال الألباني: فذكر أن تسليط الذل ليس هو جرد الزرع والحرث بل لم اقترن 

به من الإخلاد إليه والاتشغال به عن الجهاد في سبيل الله فهذا هو المراد يالحديث 

وآما الزرع الذي لا يقترن به شيء من ذلك فهو المراد بالأحاديث المرغبة في الحرث 

قلا تعارض بينها ولا إشكال. 

الآثار: 


روى الذهبي أن ابن المبارك لما كان مرابطا بطرطوس ستة سبع وسبعين ومانة 


تِ لايكذبٌُ 


فلما قرأها المُضيل ذرفت عيناه ثم قال: صدق أبو عبد ليحن ونصح؛ ثم 
قال لئرسول أتكتب الحديث قال: نعم. قال: فاكتب هذا الحديث كراء حملك 
كتاب أبي عبد ليحن إلينا ثم أملاه بستده رواية لحديث أبي هريرة المذكور آنهًا في 
فضل الجهاد. 


220 
فضل الشهادة في سبيل الله: 


عَبْدِ الله بن عَمْرِو بْنِ القاص ظة أنَرَ 


ذَنْبٍ إلا الدَّيْنَ. 


(1) رواه البخاري (2817) الجهاد. ومسلم (1877) الإمازةء والترمذي (1640) قضائل الجهاد. 
(2) رواه البخاري (2297) الجهافء ومسلم (1826) الامارة 


0 امكزة حمطا كع ملاعو ند لا 


اشتراط الإخلاض - وهذا قبها عدا حقوق الآدميين كيا دل عليه قوال! «إلا الدٌ: ع 
صبيلة قيلي غي رتهديرين. 


كرب #5 كَال: قال رَسُوَلُ الله 


(3) زواء الترمذي (1663) قضائل الجهاد والقفظ له. وابن ماجه (2849) الجهاد وأحمد (4/ 131) 
وصحسه الألباني (3213). 


(2) رواه النسائي (2 205) اللجنائزه وقال الألباني في أحتكام الجنائز ص (36)! وسنده صحيح. 


الؤيدية رخال صَدَكُوا م1 حهدوا لدعا ' قَيِتهُم من قم 
يلا 8 [الأحزاب: 123 


ل حَتَى أَكُونَ نا دُونةُ». قَدَنَا المشركُونَ عَقَالٌ 0 
ل عقا 
“! جَنَُ عَوْضُهًا الشّمَوَاتٌ 0 كَارَ 


ا كَانَ مَعَهُ من الشَّمْرِ تم قَاتَلَهُمْ حَتَّى قيل»«* 


(1) رواه البخاري (4048) المغازي. ومسلم (3 390) الإمارة. والترمذي: التفسير 
(2) رواه مسلم (1901) الإمارة. 


في الزهب والرقائق 


ا اتن 


د حر يا 


35 يا لقاش 
الأَنَصَارٍ 5 الله الإشلام, وَكَيْرَتاصِرُوٌ مَقَالَ ب 


إن 


آَم 2 ف صو ع د 


لتقي سِرًا دُوَنَ وَسُولٍ 
اصِرُوكُ كَل آَكَمنا في أَمْرَالنَا 


صَاعَْتْء كَإِدَّ ادل د أَعَزَّ الإشلاع. 3 


الا 


(1) رواء الترمذيي (2922). التفسير وقال: صحيح. الصحيسة (13). 
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(16) الزهد"” 
الزهد هو انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه؛ وأما العلم المورث 
لبذه الحال فهو العلم يكو المتروك حقيرًا بالإضافة إلى المأخوذ. فمن عرف أن ما عند 
الله باق. وأن الآخرة خيرٌ وأبقى من الدنيا كما أن الجوهر خير وأبقى من الثلج» 
فالدنبا كقطعة الثلج الموضوعة في ا لشمسن لا تزال في الذوبان حتى تنتهي ؛ والآخرة 
كالجوهر غالية الغمن لا تذوب ولا تنتهي ؛ وبقدر اليقين بالتفاوت بين الدنيا والآخرة 


تفوى الرغبة؛ في البيع: وقد مدح الله تعالى الزهد في الدنيا وذم الرغية قيها في غير 


إِلاحَع 4 
[الرعد: 26] 


قإمت لذن الآرة ين 


وقال تعالي: # وَمَا هدهل 
ليوا لَوَكَانُوا يموت 6 [العتكبوت: 64] 


وفال تعالى: [ تُرِيدُ ورت عَرَضضَآلدٌُئيًا وَلَهُمُريدُ الآجِرَةَ 6 [الأتقال: 67] 
قال تعالى حاكيًا عن مؤمن آل فرعون أنه قال: 9 يَهَوْمِإِنّمًا فيه أل 


4 


آلدَّتيًا مكح وَنَ الآخِرّة هي دار أَلهَرَار 4 اغافر : 39]. 


(1) عدة الصابرين لابن القيم - إحباء علوم الدين للغزاليء جامع العلوم والحكم لابن رجب - رياض 
الصاحمين للنووي. 


قي الزهد والرقائق 


أنه 


الُوا: وَامهً! لَوْ كَانَ حَيّا كان 


(1) رواء مسلم (2957) الزهد, وأبي داود (186) الطهارة وقوله: ‏ 
:سك أي صغير الأذنين. 

(2) رواء مسلم (2858) الجنة وصفة تعيمهاء والترمذي (2323) الزهدء وابن ماجه (4183)الزهد. 

(3) رواه الترمذي (2320) الزهدء صحيح: «الصحيحة! (940)- 

47) رواء مسلم (274+2) الرا 
حستها للتفوس. ونضارتهاء وللتها كالفاكهة المخضراء الحلوة؛ فإن التفنوس تطلبها طلبّا حنيعًا قكذا 


اوَالتّاسٌ كَتَق أي حَوْلَه. وقوله: 


قال التووي: ومعنى الدنيا خضرة يحجتمل أن المراد بها شيئان أحدههما: 


والمراد بالدنيا: كل ما يشغل عن الله تعالى ويبعد عنه» أفاده الألباني. 
"ييف كانت حياة النبي 286: 


لقد كان من حال النبي ما يدفع إلى الزهد في الدنيا والتقلل من أعراضها 
فإن قال قائل لعل هذا من قلة الشيء عنده #كُ؛ فالرد عليه أن اله كففالا يختار لنبيه 
##احب الخلق إليه وأكرمهم عنده إلا أفضل الأحوال: ولذا كان ابن عمر فل 
يقعدي به #بعد أن فح الله #كالبلاد بالإسلام وسيقت الأموال إلى جزيرة 
العرب:» .وكذا كان ابوه من قله قت 
طعام التبي كلك: 
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عن التْعْمَانُ ب د نر ين اخطاب * ما أصّاب النَّاسن 


قَلَايَمْلابه 


6 الدّقل رديء التمر. 


الدنياء والثاني: سرعة فنائها كالشيء الاخضر في هذين الوصفين. 
(1) رواه التره ذي (2322) الزهد وقال: حسن غريب. وابن ماجه (4182) الزهد وحسته الألباي. 


(ة) رواء مسلم (2976) الزهد. والترمذي (2372) الزعد. 
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كُلٍ النَُ 4 عَل خِوَانٍ حَنَّى مَاتَه وَهَا أكل 
مُرَقَهَا حَنَّى مَاتَ». والخوان ما تسميه في زماننا بالمنضدة. 


منائح : جمع منيحة وهي الناقة ذات اللبن. 


(3) رواه البخاري (6454) الرقاق؛ ومسلم (2921) الزهد. 

(2) رواء البخاري (6450) الرتماق؛ والترمذي (2383) الزهد. واين ماجه (3356) الأطعمة؛ قال ابن 
بطال: تركه عليه الصلاة والسلام الأكل على الخوات وأكل المرقق إنما هو لدقع طيات الدنيا اختيارًا 
الطيبات المياة الدائسة؛ والمال إنها يرغب فيه ليسمان به على اللآخرة؛ فلم يمتج النبي جل إلى المال من هذا 
الوجه وحاصله أن الخبر لا يدل عل تفضيل الفقر على الختى بل يدل على فل ١‏ لقناعة والكفاف وعدم 
التيسط في ملاذ الدنيا. 

لا3) رواء البخاري (6459) الرقاق. ومسلم (2923) الزهد. 


سوا 


وقد كان من أحوال الصحابة # خير هذه الأمة التي هي خير الأمم وأفضلها 
ما يدل على فضل الزهد في حطامهاء والتقلل من أعراضها. 


(11) رواء البخاري 318) فرض النمس. ومسلم (2080) اللباس والزيئة. 
(2) رواه البخاري (6456) الرقاق؛ ومسلم (2082) اللباس. 


(3) رواء الترمذي (2368) الزهد. صحبح: «الترهيب والترغيب» (4/ 120 


في الزهد والرقائق 


عُيْقِي وَيْرَى أَنّى عَنَنُودٌ وَمَابٍ مِنْ جُنُون مَا بي إلا الجوغ”. 
درجات الزهد: 
الدرجة الأولى: 

أن يزهد في الدنيا وهو لها مشته؛ وقلبه إليها مائل ونفسه إليها ملتفتة ولكن 
يجاهدها ويكفها وهذا يسمى متزهدًا. 
الدرجة الثانية: 

أت يترك الدنيا طوعًا الاستحقاره إياها بالإضافة إلى ما طمع فيه؛ ولكنه يرق 
ازهده ويلتفت إليه كالذي يترك درهمًا أجل درهمين. 
الدرجة الثالثة: 

أن يزهد في الدئيا طوعًا ويزهد في زهده فلا يرى أنه ترك شيئًاء فيكون كمن 
ترك قطعة سخ القوفو واتختك جوهزةة ويقل صاب هلله االترجة فين منعه من 
الدخول على الملك كلب على بابه ؛ فألقى إليه لقمة من خيز فشغله يها ودخل 


(1) رواه ا ليخاري (7324) الاعتصام بالكتاب والسنة, الترمذي (2362) الزهد. 
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على الملك ونال القرب عنه؛ فالشيطان كلب على باب الله كك يمنع الناس من 
الدخولء مع أن الباب مقتوح والحجاب مرفوع: والدنيا كلقمة فمن تركها لينال 
عز الملك فكيف يلتفت إليها.. 
روايات عن السلف في تفسير الزهد: 

قال الحسن ؛ الزاهد الذي إذا رأى أحدًا قال: هو أزهد مِنّي. 

قال إبراهيم بن آدهم: الزهد ثلاثة أقسام فزهد فرض : وزهد فضلل»؛ وزهد 
سلامة» فأما الزهد الفرض: فالزهد في الحرام؛ وأما الزهد الفضل فالزهد في 
الحلال: وأما الزهد السلامة فالزهد في الشبهات. 

قال يونس بن ميسرة: ليست الزهادة في الدنيا بتتحريم الحلال ولا إضاعة 
المال, إتما الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق متك بما في يدك, وأن يكون 
حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء؛ وأن يكون مادحك وذامك في 
الحق سواء. 

ففسر الزهد بثلاثة أشياء كلها من أعمال القلوب؛ لا من أعمال الجوارح؛ 
لذا كان أبو سليمان يقول: لا تشهد لأحد بالزهد. 

أحدها : «أن يكون بما في يد الله أوثق منه بما في يد نفسه» وهذا ينشأ من صحة 
اليقين وقوته؛ قيل لأبي حازم الزاهد: نما مَالّك؟ قال: لي مالان لا أخشى معهما 
الفقر: الثقة بالله, واليأس مما في أيدي الناس. وقيل له أما تخاف الفقر؟ فقال: أنا 
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أخاف الفقر ومولاي له مافي مروت وما في الأرض وما بينهما وما تحت 
الثرى؟ !. 

قال الفضيل : أصل الزهد الرضا عن الله ككَوقال: القَنّوع هو الزاهد وهو 
الغني؛ فمن حقق اليقين وثق باللّه في أموره كلها ورضي بتدبيره له وانقطع عن 
التعلق بالمخلوقين رجاءً وخوفًا منعه ذلك من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة » 
ومن كان كذلك كان زاهدًاء وكان من أغنى الناس وإن لم يكن له شيء في الدنيا 
كما قال عمار #6 كفى بالموت واعظًا وكفى باليقين عَنّا وكفى بالعيادة شغلًا. 

وقال ابن مسعود ©#* اليقين ألا ُرضي الناس بسخط الله ولا تحسد أحدًا 
على رزق الله ولا تدم أحدًا على ما لم يؤتك الله فإن رزق الله لا يسوقه حرص 
حريص ولا يرده كراهة كاره» إن الله بقسطه وعلمه. وحكمته جعل الروح والفرح 
في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في السخط والشك. 

الثاني: أن يكون العبد إذا أضيب بتصيبة في دتياه من هاب مال أو ولد أو 
غير ذلك أرغب في ثواب ذلك مما ذهب مته في الدنيا أن يبقى له؛ وهذا أيضًا ينشأ 
من كمال اليقين» قال عَلِيّ كرم الله وجهه: من زهد في الدنيا هانت عليه 
من المقاليس. 


الثالثم أن يسعوي عتد العبد حامده وذامه في الحق» فإذا عظمت الدنيا في 


المصيبات. وقال بعض السلف: لولا المصائب لوردنا الآ+ 


قلب العبد اختار المدح وكره الذم؛ ورعما حمله ذلك على ترك كثير من الحق خشية 
الذم» وعلى فعل كثي رمن الباطل رجاء المدح؛ فمن استوي عنده حامده وذامه في 


232 البحر الرائق 
الحق دل على سقوط منزلة المخلوقين من قلبه وامتلائه من محبة الحق وما قيه من 
رضى مولاه كما قال ابن مسعود ونه : «اليقين أن لا ثرضي الناس بسخط الله». 


ومن باع الآخرة بالدنيا فهو زاهد في الآخرة؛ ومن باع الدنيا بالآخرة فهو 
زاهد في الدنياء ولكن العادة جارية على تخصيص اسم الزهد على الزهد ني 
الدنياء قال رجل الأحد ال الحين: ما رأيت أزهد منكء قال أنت أزهد مني لقد 
زهد في دنيا لإبقاء لها ولا وقاء وأنت زهدت قي الآخرة فمن أزهد منك. 

والزهد يكون في شيء مقدور عليه قيل لابن المبارك: يا زاهد. قال: الزاهد 
هو عمر بن عبد العزيز إذ جاءته الدنيا راغمة قتركهاء وأما أنا قفي ماذا زهدت. 

قال الحسن البصري: أدركت أقوامًا وصحبت طوائف ما كانوا يفرحون 
بشيء من الدنيا أقبل» ولا يأسفون على شيء منها أدبرء ولبي كانت في أعينهم 
أهون من التراب؛ كان أحدهم يعيش خمسين سنة أو سين سنة لم يُطوَّلَهُ ثوب 
ولم ينصب له قدرء ولم يجعل بينه وبين الأرض شيئّاء ولا أمر من في بيته يصنعة 
طعام قط؛ فإذا كان الليل فقيام على أقدامهم يفترشون وجوههم»ء تجري دموعهم 
على خدودهم يناجون ربهم في فكاك رقابهم؛ كانوا إذا عملوا الحسنة دأبوا في 
شكرهاء وسألوا الله أن يقبلهاء وإذا عملوا السيئة أحزنتهمء وسألوا الله أن 
يغفرهاء فلم يزالوا على ذلك؛ وواللهِ ما سيِموا من الذنوب ولا نجوا إلا بالمغفرة: 


رحمة الله عليهم ورضوانه. 
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قال رجل للتابعين: لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله 26 ولكنهم 
كاتوا خيرًا منكم كانوا أزهد في الدنيا 

وقال أبو الدرداء #2*: لئن حلفتم لي على رجل أنه أزهدكم لأحلفن لكم أنه 
ركم 

فإت قال قائل: ما هو المذموم من الدنيا الذي ينبغي على العباد الزهد فيه » 
هل هو الزمان الذي يعيشونه؟ آم الأرض وما عليها من جبال وأشجار ومتاع؟ أم 
أفعال العباد التي تجانب الصواب غالبًا؟. 

فالجواب: 

إن الذم الوارد في الكتاب والسنة ليس راجمًا إلى زمان الدنيا وهو الليل 
والنهار المتعاقبان إلى يوم القيامة » فإن الله وك : 9 جَعَل الْيلَ وَالكَهَارَ حِلفَة لِمَنَأَرَادَ 
أن يَذّكَرَأوْأرَاد شُكُورًا 4 [الفرقان: 2 16]. وفي الأثر: إن هذا الليل والنهار 
خزانتان فانظروا ما تضعون فيهما. 

قال مجاهد : ما من يوم إلا يقول: ابن آدم قد دخلت عليك اليوم ولن أرجع 
إليك بعد اليوم ؛ فانظر ماذا تعمل فِيَ فإذا انتقضى طوي ثم يختم عليه فلا يفك 


حتى يكون القه هو الذي يقضيه يوم القيامة 


َنْجَرُ الإنتَان والأَيّامٌ شوقٌ 
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سُبْحَانَ الله الْعَظيم وَيِحَمْدِهِ عُرِسَتْ 
كم يفوته من النخيل. 
كان أحد الصالحين إذا أثقل الناس في الجلوس عنده يقول: أما تريدون أن 


اتقوموا إن ملك الشمس يجرها لا يفتر. 


وقال رجل لأحد العلماء: قف أكلمك. قال : «أوقف الشمس». 

وكذلك ليس الذم راجمًا إلى مكان الدنيا وهو الأرض وما أودع فيهامن 
جبال وحار وأنهار ومعادث. فإن ذلك كله من نعم الله على عباده ؛ لما لهم فيها من 
المنافع والاعتبار والاستدلال على وحدانية الصانع سبحانه وقدرته وعظمته. 

وإنما الذم راجع إلى أفعال بني آدم الواقعة في الدنيا لأن غالبها واقع على غير 
الوجه الذي تحسد عاقبته كما قال الله كك : 8 أَعَلَمُوَاأتمَا آلحَبَوة آلدنيًا دوف 
هوَتَفَاحْرْبََكُم وَتَكَائه ى الأموال وَالأولَندٍ ‏ [الخديد: 20). 


إلا الْذِينَ اموأ وَعَمِلُوآ 


ؤقال تعالى: [ والفضرت إنَّالإتن لنى خسر» 
لبخي وقواشيزا باحق وتواشبرًا بالشجر) [المصسراد 
اوانقسم بدوآدم في الدنيا قسمين: أحدهما من أنكر أن للعياد دارًا يعد الدنيا 


للواب:والعقات» .ومؤلاء هم النين فال الله نيهم ( إِنّالديزت لا تجوت 


(1) تقدم مخريجه 
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عَاءَنَا وَرَصُوأ احير 


5 5 
أوتتيلك نأو توه ألتاوبة عطقاو يورت ايرس :ها 


إهؤلاء همهم التمتع في الدنيا واغتنام الذاتها قبل الموت كما قال تعالى: 
([ والدين دروا يَعَسَقدُون أكون كنا تاكل الاقم والثاذ تتوى ل امد 1125 
القسم الثاني : من يقر بدار بعد الموت للثواب والعقاب؛: وهو المنتسبون إلى 
المرسلين» وهم منقسمون إلى ثلائة أقسام: ظالم لنفسه. ومقتصدء وسابق 
باخيرات بإذن الله ٠:‏ والظالم لنفسه هم الأكثرون وأكثرهم واقف مع زهرة الدنيا 
وزينتهاء فأخذها من غير وجهها واستعملها في غير وجههاء وصارت الدنيا أكبر 
همهء بها يرضى ولها يغضب؛ ولبا يوالي وعليها يعادي؛ وهؤلاء أهل اللعب 
واللهو والزينة: وإن كانوا يؤمنون بالآخرة إِيَأنًا جملا فهم لم يعرفوا المقصود من 


الدنيا ولا أنها منزلة يتزود فيها لما بعدها من دار الإقامة 


والمقتصد من أخذ الدنيا من وجهها المباح وأدى واجبها وأمسك لنفسه الزائد 
على الواجب يتوسع به في التمتع بشهوات الدنيا وهؤلاء لا عقاب عليهم في ذلك 
إلا أنه ينتقص من درجاتهم؛: كما قال عمر بن الخطاب #2*: نولا أن تنقص من 
حسناني لخالطتكم في لين عيشكم : ولكني سمعت الله عير قومًا فقال: « أذفيم 
يجا 4الأحقاف: 120. 


أما السابق بالخيرات بإذق الله فهم الذين قهموا المراد من الدنياء وعملوا 


بمقتضى ذلك ؛ فعلموا أن الله إتما أسكن غباده في هذه الدار ليبلوهم أيهم أحسن 


تلن نايا صَيما حا 4الكيف: 18 

لف ويه بما يكفي المسافر من الزاد كما قال النبي 9: «مَالي 
اح وَتَرَكها". 
يب أو حَايُ سيل )0 


ومتى نوى من تناول شهواته المباحة التّقَوّي على طاعة الله كانت شهواته له 


ووصى ابن عمر ًا فقال: ١كُنْ‏ في الدَّنْا كنك 


طاعة يثاب عليهاء كما قال معاذ : «إني الأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي». 
قال سعيد بن جبير: متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة؛ ومالم يلهك 
فليس بمتاع غرورء لكنه متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. 
وقال يحيى بن معاذ: كيف لا أحب دنيا قدر لي فيها قوت أكتسب به حياة 
أدرك بها طاعة أنال بها الجئة. 


19) رواه الترمذي (2377) الزهد وقال: حسن صحيح. والحاكم (3/ 301) الرقاق وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وأحمد (391/1) وصححه الألباني في الصحيحة بشاهده رقم (439) 
(2) رواء ال (6416) الرقاق؛ وأحد (2// 24): والتر. 


(23330) الزهد. وأبو نعيم (3/ 303)الحلية 


ل ذا نيت قل 
لبك 


وان 


يَرَضِكَ وَمِنْ 


الصاح وَِدَا صتخت قلآكَظِر اناق وَحُدْمِنَ صِخَيِكَ 
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وسثل أبو صفوان الرعيني: ما هي الدنيا التي ذمها الله في القرآن والتي ينبغي 
للعاقل أن يتجنيها؟ فقال: كل ما أصبت من الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم: وكل 
ما أصيت منها تريد به الآخرة فليس منها. 

وقال الحسن: نعمت الدار كانت للمؤمن وذلك أنه عمل قليلا وأخذ زاده 
منها للجنة؛ وبئست الدار كانت للكافر والمنافق وذلك أنه ضيع لياليه وكان زاده 
متها إلى الثار. 

قال عون بن عبد الله : الدنيا والآخرة في القلب ككفتي الميزان ما ترجح 


أحدهما تخف الأخرى. 

وقال وهب: إنما الدنيا والآخرة كرجل له امرأتان» إذا أرضى إحداهما 
أسخط الأخرى. 
أضرار حب الدنيا: 

حب الدنيا هو الذي عَمَّرَ التار بأهلهاء والزهد في الدنيا هو الذي عَمَّرَ الجنة 
بأهلهاء والسكر بحب الدنيا أعظم من السكر بالمخمر فصاحبه لا يفيق إلا في ظلمة 
اللحد ؛ قال يحيى بن معاذ: «الدنيا خمر الشيطان من سكر منها فلا يفيق إلا في 
عسكر الموتى نادمًا بين الخاسرين» وأقل ما فيها أنه يلهي عن حب الله وذكره ومن 
ألباه ماله فهو من الخاسرين» وإذا لهى القلب عن ذكر الله سكته الشيطان وصرفه 
حيث أراد» ومن فقهه في الشر أنه يرضيه يبعض أعمال الخير ليريه أنه يفعل الخير. 

يقول ابن مسعود #©: ما أصبح أحدٌ في الدنيا إلا ضيف وما له عارية 
فالضيف مرتحل والعارية مؤداة. 
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قالوا وإنما كان حب الدنيا رأس الخطايا ومفسدًا للدين من وجوه: 

أحدها: أن حبها يقتضي تعظيمها وهي حقيرة عند الله ومن آكبر الذنوب 
تعظيم ما حقر الله كك 

اثانيها: أن الثه لعنها ومقتها وأبغضها إلا ما كان له فيهاء ومن أحب ما لعنه 
اله ومقته وأبغضه فقد تعرض للفتنة ومقته وغضبه 

ثالعها: أنه إذا أحبها صيرها غايته» وتوسل إليها بالأعمال التي جعلها الله 
وسائل إليه وإلى الدار الآخرة» فعكس الأمر وقلب الحكمة فها هنا أمران: 
أحدهما جعل الوسيلة غاية» والثاني التوسل بأعمال الآخرة إلى الدنياء وهذا شر 
معكوس من كل وجه: وقلب منكوس غاية الانتكاس وهذا هو الذي انطبق عليه 
حَدَوَ القَدُةِ بالقذة؛ 'قوله تعالى: لمن كان ري 
مه فيا وهر فا لا يُتَحَسُونَ 
وَخَبط ما صَتَعُوا فيا ويظل ما كاهو يَحْمَلُونَ الهود: 6615 


والأحاديث كثيرة منها حديث أبي هريرة في الثلاثة الذين هم أول من تسعر 
بهم النار الغازي والمتضدق والقارئن الذين أرادوا بذلك الدنيا والصيّت. 


فانظر محبة الدنيا كيف حرمت هؤلاء من الأجر وأفسدت عليهم عملهم 
وجعلتهم أول الداخلير إلى الثار. 

رابعٌا: إن محبتها تعترضن بين العبد وبين فعل ما يعود عليه نفعه في الآخرة 
باشتغاله عنه بمحبوبه» والناس هاهتا مراتب فمنهم من يشغله محبوبه عن الإيمان 
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وشرائعه ؛ ومنهم من يشغله حبها عن كثير من الواجبات؛ ومنهم من يشغله عن 
القيام بالواجب في الوقت الذي ينيغي على الوجه الذي ينبغي» فيفرط ف 
يشغله عن الواجب الذي يعارض تحصيلها وإن قام بغيره: 

ومنهم من يشغله عن عبودية قلبه في الواجب وتفريغه لله عند أدائه فيؤديه ظاهرًا لا 
باطنّاء وأين هذا من عشاق الدنيا وتحبيها وهذا من أندرهم؛ وأقل درجات حبها 
أن يشغل عن سعادة العبدء وهو تفريغ القلب حب الله ولسانه لذكره وجمع قلبه 
على لسانه؛ وجمع لسانه وقلبه على ربه فعشقها وحبتها تضر بالآخرة ولابد كما 
أن محبة الآخرة تضر بالدنيا. 


إقتهوفيٍ 


حتوقة ومنهم 


لو و 


يا وَهِيَ رَاغِنمَةٌه وَمَنْ كَانَتْ الدَنَْا ته جَعَلَ الله قفر 


من الدَنْيًا إلامَا قدّرَ ه91 


سادسها : أن محيها أشد الناس عذابًا بها وهو معذب في دوره الثلاث: يعذب 
في الدنيا بتحصيلها والسعي قيها ومنازعة أهلهاء وفي دار البرزخ بفواتها والحسر 
عليها وكونه قد حيل بينه وبين محيويه على وجه لا يرجو اجتماعه به أبدًا ولم 


يخصل له هناك محبوب يعوضه عنه؛ فهذا أشد الناس عذابًا في قبره يعمل الهم 


مدي (2465) صفة القيامة؛ صحبح: الصحيحة (9560-949). 
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والغم والحزين والحسرة في روحه ما تعمل الديدان وهوام الأرض في جسمة. 
وانفقبرة أنعيا ردس يمنت رون فيز ويعذب يوم لقاء ريه قال تعالى: 


8 إِنَمَا يُريدُ آله يعدي يكم با فى آلستيوة آل 
فِرُونَ © [التوبة : 55 


قال بعض السلف: يعذبون يجمعها وتزهق أنفسهم بحبها وهم كافرون بمنع 
حق الله فيها. 

وسابعها: أن عاشقها وعبها الذي يؤثرها على الآخرة من أَسْفَهِالخلق 
وأقلهم عقلا إذ آثر الخيال على الحقيقة؛ والمنام على اليقظة» ٠‏ والظل الزائل على 
النعيم الدائم , والدار الفانية على الدار الباقية» وباع حياة الأبد في أرغد عيش 
بحياة إنما هي أحلام نوم أو كظل ال إن اللبيب بمثلها لا خدع ؛ وكان بعض 
السلف يتمثل هذا البيت: 


يا أهل لَدَّ ب دَنيَالآبَقَاءَهَا إِذَاغْيَرَرَابِظِلَ رَفِلَنُمقٌّ 


قال يونس بن عبد الأعلى: ما شبهت الدنيا إلا كرجل نام فرأى في منامه ما 
يكرهه وما يحبه؛ فبينما هو كذلك انتبه. 

أشبه الأشياء بالدتيا ظل تحسب أن له حقيقة ثابتة وهو في تقلص واتقباض 
فتتيعه لتدركه فلا تلحقه؛ وأشبه الأشياء بهنا السراب يحسبه الظمآن ماء حفى إذا 
جاءه لم يجده شيئًا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب؛ وأشبه 
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الأشياء بها عجوز شوهاء قبيحة المنظر والمخبر غدارة بالأزواج تزينت للخْطَابٍ 
بكل زينة وسترت كل قبيح؛ فاغتر بها من لم يجاوز بصره ظاهرها فطلب النكاح » 
ققالت: لا مهر إلا فقد الآخرة فإننا ضرتان واجتماعنا غير مأذون فيه ولا مستباح : 
دتر حاب العاجلة وقالواءما الى من وال بيبقه من جناح؛ فلما كث 
قناعها وحل إزارها إذا كل آفة وبلية؛ فمنهم من طلق واستراح ومنهم من اختار 
المقام فما استتمت ليلة عرسه إلا بالعويل والصياح. 

تالله لقد أذن مؤذنها على رؤوس الخلائق يحي على غير الغلاح» فقام 
امجتهدون والمصلون لبا فواصلوا في طلبها العُدُوٌ بالرواح: وسروا ليلهم فلم يحمد 
القوم السرى عند الصباح » طاروا في صيدها فما رجع أحد منهم إلا وهو مكسور 
الجناح » فوقعوا في شبكتها فأسلمتهم للذباح. 

كتب الحسن إلى عمر ين عبد العزيز في ذم الدنيا كتابًا طويلًا قال فيه : أما بعد 
فإن الدنيا دار ظعن ليست بدار مقامء وإتما آنزل إليها آدم عقوبة فاحذرها يا أمير 
المؤمنين؛ فإن الزاد منها تركهاء والغنى فيها فقرهاء تدّل من أعزها وتفقر من 
جمعها؛ كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفهء فاحذر هذه الدار الغرارة الختالة 
جاده عق 201 نان تجواء أحكار جما كتوق لباه سرورها كدرب بانفون 
وصفوها مشوب بالكدر» فلو كان الخالق لم يخبر عنها خبرًا ولم يضرب لبا مثلا 
الكانت قد أيقظت النائم ونبهت الغافل ؛ فكيف وقد جاء من الله 5 عنها زاجر» 
قدر ولا وزنء وما نظر إليها منذ خلقهاء 
ولقد عرضت على نبينًا#ة مفاتيح خزائنها؛ فأبى أن يقبلها وكره أن يحب ما 


وفيها واعظء فما لبا عند الله سبحا 


ا البحر الرائق 
أبغضه خالقه أو يرفع ما وضعه مليكه؛ زواها الله عن الصالحين اختيار؛ » وبسطها 
الأعدائه اغترارًاء أفيظن المغرور بها أنه أكرم بها ونسي ما صنع الله بمحمد 3# حين 
شد على بطنه الحجر والثه ما أحد من الناس بسط له في الدنيا فلم يخف أن يكون 


مكرًا إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه وما أمسك عن عبد فلم يظنه خيرًا له فيها 
إلا نتقص عقله وعجز رأيه. 


كا 
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(127) الصير والشكرا" 5 

الحمد لله أهل الحمد والثناء المتفرد برداء الكبرياء: المتوحد يصفات المجد 
والعلاء: المؤيد صفوة الأولياء ؛ بقوة الصبر على السراء والضراء ؛ والشكر على 
البلاء والنعماءء والصلاة على محمد سيد الأثبياء وعلى أضحابه ساذة الأضفياء 
وعلى آله قادة البررة الأتقياء صلاة محروسة بالدوام من الفناء ومصونة بالتعاقب 
عن التصرم والانقضاء. 

فلما كان الإيمان تصفين ؛ فنصف صبر ونصف شكرء كان حقيقًا على من 
نصح نفسه وأحب نجاتهنا وآثر سعاذتها أن لا يهمل هدين الأصلين العظيمين» .وأن 
يجعل سيره إلى الله ككفي هذين الطريقين القاصدين ليجعله الله يوم القيامة مع خير 
الفريقين. 

الصير 

إن الله سبحانه جعل الصبر جوادًا لا يكبو وصارمًا لا ينبو وجندًا غالنًا لا 
يهزم وحصنًا حصيئًا لا يهدم فهو والنصر أخوات شقيقان وقد مدح الله كدي كباب 
الصابرين وأخبر أته يوقيهم أجرهم يغير حساب فقال تعالى 8 إِنَمَايُوق ألصّيرُونَ 


أَخْرَهُم بقَتِرِحِسَابٍ #[الزمر: 110. 


(17)عدة الصابرين -إحياء علوم الدين - رياضض الصاحين. 


وأخبر أنه معهم بهدايته ونصره العزيز وفتحه المبين فقال تعالى: " وَآضْيرُوَاً إن 
للّهمَحَ ألصّبِييتَ 6 [الأنقال :6 4]. فظفر الصابرون بهذه المعية جخير الدنيا والآخرة 
وفازوا بها بنعمه الباطنة والظاهرة؛ وجعل سبحانه الإمامة في الدين متوطة بالصبر 


واليقين» فقال تعالى وبقوله اهتدى المهندون : 7 وَحَعَلنا مِبَبح أَبِمَةَينْدُورت بأخرنًا 


لَمَاصَبَرُوا وَكَانُوا بِتَايّحِتا يُوقِنُونَ [السجدة + 24. 

وأخبرتعالى أن الصبر خيرٌ لأهله مؤكدً! باليمين فقال تعالى: # وَلَِّن 
خَتلَنصَبرتَ 14النحل :1126 

وأخبر أنه مع الصبر والتقوى لا يضر كيد العدو ولو كان ذا تسليط فققال تعالى: [ وَإن 
تقولا يَصْرك م كَيَدْهُح حَينا إِنَشَدَبمَا يحَمَلُورت حيط لآل عمران: 1120 

وعلق الفلاج بالصبر والتقوى فال تعالى: ا بَتأبهَا اليرت ءَا موأ آصْبرُوآ 
وَصَابْرُوا وابطوأ لكوأ آله تناك تتيكورت #لان عمران: 200). 

وأخبر عن محبته لأهله وفي ذلك أعظم ترغيب للراغبين فقال تعالى: 9 وَأنَّهُ 
لصَبرينَ 4 [آل عمران: 146). وبشر الصابرين بثلاث كل منها خير مما عليه 
أهل الدنيا يتحاسدون فقال تعالى: [١‏ وَتَشر آلصّبرِيرَت 


اتضيرو 


ألْذِينَ إِدّآ أشتتعٍ 
عُونَ ز) أوتيث عَلمْ صلوات ين زتهم ورخمة” 

ا لَحُهْعَدُونَ 6 (البقرة :5 6157-35 
وجعل الفوز يالجنة والنجاة من النار لا يحظى به إلا الصابرون فقال الله كَبِك ؛ 
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وخص في الانتفاع يآياته أهل الصبر وأهل الشكر مِيرًا لبم بهذا الحظ الموفور 

فقال في أريع آيات في كتابه: [ إري فى ذلك لَأَس ككل صَعارٍ شَجُورٍ 4 سور 

[الشورى : 33].» اسبأ: 119 [إبراهيم : 215 القمان: 1 13]. ٠‏ 


والصب رآخية المؤمن التي يجول ثم يرجع إليهاء وساق إيمانه التي لا اعتماد له إلا 
عليهاء فلا إيمان من لا صبرلهء وإن كان قإهان قليل في غاية الضعف وصاحبه ممن 
يعيد الله على حرف؛ فإن أصابه خير اطمأن به؛ وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه 
خسر الهنيا والآخرة؛ ولم يحظ منهما إلا بالصفقة الخاسرة» فخير عيش أدركه 
السعداء بصبرهم» وترقوا إلى أعلى المنازل بشكرهم؛ فساروا بين جناحي الصبر 
والشكر إلى جنات النعيمء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
معنى الصبر وحقيقته: 

الصبر لخة : هو ال منع والحيس. 

وشرعًا : هو حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي, والجوارح عن 
لطم الخدود وشق الحيوب ونحو ذلك. 

وقيل : هو خُلق فاضل من أخلاق النه 
يجملء وهو قوة من قوى اننفس التي بها صلاح شأتها وقوام أمرها 


م به متن قعل مالا يحسن وله 


وقال بعضهم: هو التباعد ععن المخالفات: والسكون عند تجرع غصص 
البلية » وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة. 
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وقال آخر: هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. 
وقال آخر: هو الغتى في البلوى بلا ظهور شكوى. 
وقال آخر: تجرع المرارة من غير تعبس 
والشكوى إلى الخلق تناف الصبر وتضاده: وقد سمع أحد الصالحين رجلا 
يشتكي إلى أخيه فقال له : يانهذا والله ما ؤدت على أن شكوت من يرحمك إلى من 
لا يرحمك؛ وفي ذلك قيل: 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنم1 تشكي الرحيم إلى الذي لا يرحم 
أما الشكوى إلى الله كنك فلا تناق الصبر لقول يعقوب اكلقاة. ‏ إِتَمَآأَمْكُوا 
يق حزن إلىاللّهِ 4 ايوسف : 186.مع قوله: ( فَصَتْرحِيِنٌ © ليوسف: 183 
وكذلك قل أيوب الا : (( أت سب الطرُ أت أرَحمْ الجيت 4 
[الأنبياء : 3 18 
وقال تك ظ إنَا وَجَذته ضاير نتم الفبد إن وات 4 دص + ++]. 
وساحة العافية أوسع للعبد من ساحة الصبرولا ينافي هذا قوله #: دوعا 


أَعْطِنَ أَحَدٌ عَطَاءًَوْسَعَ مِنْ الصّترِهة"..فإن هذا بعد نزول البلاء أما قيل نزوله فميذان 


(1)برواه البخاري (1489) الزكاة. ومسلم (1653) الزكاة 
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قي انزهب والر 


العافية أوسح الميادين؛ ولا 


فِي لأحد أن يتمنى البلاء ويطلبه من الك ٠‏ بل 
يطلب العفو والعافية في الدنيا والآخرةء أما بعد حلول البلاء فساحة الصبر أوسع 
الساحات. 

والنفس مطية العبد التي يسير عليها إلى الجدة أو النار» والصبر لها بمنزلة 
الخطام والزمام للمطية» فإن لم يكن للمطية خطام ولا زمام شردت في كل مذهب. 

قال بعضهم : «اقدعوا هذه النفوس فإنها طلعة إلى كل سوء فرحم الله امرءًا 
جعل لنفسه خطامًا وزمامّاء فقادها إلى طاعة القهء وصرفها يزمامها عن معاصي 
اللّهء فإن الصبر عن حارم الله أيسر من الصبر على عذابه» 

والنفس لبا قوتان: قوة إقدام وقوة إحجامء فحقيقة الصبر أن يجعل قوة 
الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه: وقوة الإحجام إمساكًا عما يضره؛ ومن الناس من 
يصبر على قيام الليل ومشقة الصيام ولا يصبر على نظرة محرمة» ومنهم من يصبر 
على النظر والالتفات إلى الصور ولا صبرله على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والجهاد. 

وقيل: الصبر شجاعة النفس ومن هنا أخذ القائل قوله: الشجاعة صبر 
ساعةء والصبر والجزع ضدان كما أخير تعالى عن أهل النار: ([ سَوَآ عَلَيََآ أُجَرِعْتَا 


م صَبَرَْا ما لّتا مين نحي ص )© [إبراهيم: 1 2] 


ا حي ا لمم الك 
الأخبار قي قضيلة الصير: 


لمر الشؤقاة أت اليبِيَّ # قَقَالَث 


# وعن أبي موسى ##* قال: قال رسول الله 46: ددا مَوضن الْعَبْدٌ أو سَا 


#عَن أم سلعة فك قلث: سَمِفْت وَسُول الل ينول «مامن تشم هينه 


سي فقول جا أن بذ 


لي انها إلا لف الله لَه حَيرًا مِنّْهَاا قَالَتْ: فَلَيَ مَاتَ بو سَكَمَةَ د 


(1) انظر؛ التخريج السابق اص 247). 

(2) رواء البخاري (45 56) المرضىء ومائك قي الموطأ (2/ 9541) في العين. 
(3) رواه البخاري (5652) المرهى. ومسلم (2576) البر والصلة. 

(41) رواء البخاري (42996 الجهاد. وأبي داود (3091) الججناتز. 
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خَيْدٌ من أ 


الله لي رَشُوله عند *. 


لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسًا. 
© وعن سعيد بن جبيرقال: الصبز اعتراف الغبد لله بما أصابه مئه: واحتسابه عند 
الله ورجاء ثوايهء وقد يجرع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الضبر. 
قال إبراهيم كاه : فقوله اعتراف العبد لله بما أصابه منه كأنه تفسير قوله 


ِنهِ 4 فيعترف أنه ملك لله يتصرف فيه مالكه بما يريد؛ وقوله: «راجيًا 


أي نرد إليه فيجزينا 
2 لعجو 


به ما عند الله» كأنه تفسير لقوله 


وَإِنَا إِلَْهِ رَحِعُوتَ 


(1) روا مسلم (918) الجنائز. وسالك قي الموطآ (1/ 236) الجناتز؛ وأبي داود (15 37) الجتائز يمعتاف 
وابن ماجه (1621) الجنائز. 


(2) رواء البخاري (5640) المرضى؛ ومسلم (25272م) البر والصلة. 
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صبرنا ولا يضيع آجر المصيبة؛ وقوله: «وقد يجزع الرجل وهو يتجلد» أي ليس 
الصبر بالتجلد وإتما هو حبس القلب عن التسخط على المقدور؛ ورد اللسان عن 
الشكوى فمن تجلد وقلبه ساخط على القدر فليس يصابر. 

ولما أرادوا قطع رجل عروة بن الزبير قالوا له: لو سقيناك شيئًا كيلا تشعر 
بالوجع. فقال: إنما ابتلاني ليرى صبري أفأعارض أمره. 

وكان عمر #2 يقول: نعم العدلان ونعمت العلاوة للصابرين؛ يعني 
بالعدلين الصلاة والرحمة» وبالعلاوة البدى» لاط سك عن ع و 
البعير وأشار يه إلى اقؤلة تغالق؛ +« قاقر الطيهرت 


داري 


وَِنَاإِلَيْهِ رَحِعُونَ ل 
ون 6لالبقرة: 157-155 
أقسام الصبر: 

ينقسم الصبر باعتار مُتَملَقِهِ إلى ثلاثة أقسام: صبر على الأوامر والطاعات 
حتى يؤديهاء وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيهاء وصبر على الأقدار 
والأقضية حتى لا يتسخطهاء وهذه الأنواع الثلاثة هي التي قيل فيها : «لابد للعيد 
من أمر يفعلهء ونهي يجتنبه » وقدر يصبر عليه». 

وينقسم باعتبار الأحكام الخمسة إلى واجب ومندوب ويحظور ومكروه ومباح. 


قالواجب: الصبر على المحرمات؛ والصبر على أداء الواجبات: والصبر على 
المصائب. 
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والمندوب : الصبر عن المكروهات: والصبر على المستحبات: والصبر على 
مقابلة الخاني بمثل فعله. 

والمحظور : الصبر على الطعام والشراب حتى يموت؛ والصبر عن الميتة والدم 
ولحم المتتزير عند الاضطرار إذا خاف بعركه الموت؛ ومن الصبر المحظور صبر 
الإنسان على ما يقصد هلاكه من سبع أو حية أو حريق أو كافر يريد قتله؛ يبخلاف 
استلامه : وصبره في الفتنة وقتال المسلمين فإنه مباح له بل يستحب كما دلت عليه 
التصوض الكثيرة. 

والكروء ا صيره غلنى:اللكتروم بوضيره شن فصل الستحبء ولاك الم 
على الطعام والشراب واللبس وجماع أهله حتى يتضرر بذلك يدته. 

والمباح : هو الصبرعن كل فعل مستوي الطرفين» خير بين فعله وتركه والصبر عليه. 
بيان أن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال: 

العبد بين أمر يجب عليه امتثاله وتنفيذه» ونهي يجب عليه اجتنابه وتركه؛ 
وقدر يجري عليه اتفاقاء فالصبر لازم إلى الممات؛ وكل ما يلقى العيد في هذه الدار 
لا يخلو من نوعين: 

أحدهما: يوافق هواه ومراده. 

والآخر: يخالفه وهو محتاج إلى الصبر في كل منهما. 

أما النوع الموافق لغرضه فكالصحة والسلامة والجاه والمال وأنواع الملاذ المباحة 
وهو أحوج شيء إلى الصبر فيها وجوه: 


252 لمر الرائق. 


أحدها: أن لا يركن إليها ولا يغتربهاء ولا تحمله على البطر والأشر والفرح 
المذموم الذي لا يحب الله أهله. 

الثاني: أن لا ينهمك في نيلها ويبالغ في استقصائها ؛ قإنها تنقلب إلى 
أضدادها؛ فمن بالغ في الأكل والشرب والجماع انقلب ذلك إلى ضده وحرم الأكل 
والشرب والجماع 

الثاث: أن يصبر على أداء حق الله فيها ولا يضيعه فيسلبها. 

الرابع : أن يصبر عن صرفها في الحرام. 

قال بعض السلف: البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر: ولا يضير على العافية إل 
الصديقون: وقال عبد الرحمين بن عوف: ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم 
نضبر؛ ولذلك حدر الله عياده من فتنة المال والأزواج والأولاد فقال تعالى ( ييا 


“اسان لاني 751 ج87 :“يد باسضي 
برت سراي بِنْأَروَحِكْ وَأوْدِكُج عَدُوالَكُمَ فأَحَدَرُوهُم 4[التغاين: 1114 


اقفن لاعن الكبَة: 8 ييا اليرت ذا 


ا وَأوَاجُوا أن اموا التي #؛ مَأَبَى أَزْوَاجهُمْ وََوْلاثْهُمْ أن 
يَدَعُومُمْ أن ينوا رَسُولَ الف #6؛ مَل أتَوَاَسُولَ 3 را الس قد هوا في َيِه 


قو أذ يع اهبرغ فار الله كبك : « ي 
َأْولسِكُن عَدُوًا لَك 


3 اليرت ءَامَتوَا تت من أزو جك 
تُوهُح 4 [التغاين : 900314 


(1) رواء الترمذي (3317) التفسير وقال: هذا حديث حسن صحيح وقال المباركفوري في التحفة 
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وما أكثر ما فات العبد من الكمال والقلاح ب زوجته وولده. 


وأما النوع الثاني المخالف للهوى فلا يخلو إما أن يرتبط باختيار العبد 
كالطاعات والمعاصي أو لا يرتبط باختياره كالمصائب أو يرتيط أوله باختياره ولكن 
لا اختيار له في إزالته بعد الدخول فيه قها هنا ثلاثة أقسا 
القسم الأول: 

ما يرتبط باختياره وهو جميع أفعاله التي توصف بكونها طاعة أو معصية 

قأما الطاعة فالعبد محتاج إلى الصبر عليها ؛ لأن النفس بطبعها تنفر عن كثير 
مين العبودية 

أما في الصلاة فلما في طبعها من الكسل وإيغار الراحة لاسيما إذا اتفق مع 
ذلك قسوة القلب؛ ورين الذنب؛ والميل إلى الشهوات؛ ومخائطة أهل الغفلة ؛ فلا 
يكاد العيد مع هذه الأمور وغيرها أن يفعلها؛ وإن فعلها مع ذلك كان متكلفا 
غائب القلب ذاهلا عنها طالبًّا لفراقها. 


وأما الزكاة فلما في طبع النفس من الشح والبخل؛ وكذلك الحج والجهاد 
للأمرين جميعًاء ويحتاج العبد ها هنا إلى الصبر في ثلاثة أحوال: 


اخ رجه ين جاتم ونين جريرالقيران. 
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أحدها: قبل الشروع فيها بتصحيح النية والإخلاص وتجنب دواعي الرياء والسمعة. 
امحالة الشانية الصبر حال العمل فيلازم العبد الصبر عن دواعي التقصير فيه 

والتفويط ويلازم الصبر على استصحاب النية وعلى حضور القلب بين يدي 

المعبود » وأن لا ينساه في أمره فليس الشآن في فعل المأمور ؛ بل الشأن كل الشأن آن 

لا ينسى الآمر حال الإتيان بأمرهء بل يككون مستصحبًا لذكره في أمره. 


الحالة الثالغة: الصبر بعد الفراغ من العمل وذلك من وجوه: 

أحدها : أن يصبر نفسه عن الإتيان بما يبطل عمله. قال تعالى : ([ يَنيّهَا أَلّذِينَ 
امَو لا تُتطِلُوأ صَدَفَسَِكُم بِالْمَنَ وَالأذّو “ [البقرة: 1264 

الثاني : أن يصبر عن رؤيتها والعجب بها والتكبر والتعظم بها فإن هذا أضر 
عايه من كثير من المعاصي الظاهرة. 

الثالث : أن يصبر عن نقلها من ديوان السر إلى ديوان العلائية » فإن العبد 
يعمل العمل سرًا بينه وبين الله سبحانه ؛ فيكتب في ديوان السرء فإن تحدث به نقل 
إلى ديوان العلانية: فلا يظن أن بساط الصبر قد انطوى بالفراغ من العمل. 

وأما الصبرعن المعاصي فأمره ظاهر وأعظم ما يعين عليه قطع المألوفات 
ومفارقة الأعوان عليها في ا مجالسة والمحادثة » وقطع العوائد فإن العادة طبيعة خاصة 
فإذا انضافت الشهوة إلى العادة تظاهر جتندان من جند الشيطانء فلا يقوى باعث 
الدين على قهرهما في الغالب. 
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القسم الثاني: 

ما لا يدخل تحت الاختيار وليس للعيد حيلة في دفعه كالمصائب التي لا صنع 
للعبد فيها كموت من يعز عليه وسرقة ماله ومرضه ونحو ذلك وهقا نوعان. 

أحدهمة مالا صنع للعبد الآدمي فيةء والثائي ما أصابه من جهة آدمي 
كالسب والضرب وغيرهما. 

فالنوع الأول للعبد فيه أربعة مقامات: 

أحدها : مقام العجز وهو مقام الجزع والشكوى والسخط» وهذا ما يفعله إلا 
أقل الناس عقلا وديئًا. 

المقام الثاني : مقام الصبر. 

المقام الثالث : مقام الرضاء وهو أعلى من مقام الصبر وفي وجوبه نزا] ٠»‏ 
والصبر متفق على وجوبه. 


المقام الرابع: قام الشكر» وهو آن يشهد البلية نعمة فيشكر المبتلى عليها. 
الثاني: وهو ما أصابه من قبل الناس فله فيه هذه المقامات ويضاف إليها 
أريعة أخر: مقام العفو والصفح : والثاني: مقام سلامة القلب من إرادة التشفي 
والاثتقام وقراغه من ألم مطالعة الجناية كل وقت وضيقه يها. 
الشالشم مقام شهود القدر وأنه وإن كان ظانًا بإيصال هذا الأذى إليك فالذي 


قدره عليك وأجراه على ي هذا الظالم ليس بظالم. 


256 انق 


المقام الرابع: مقام الإحسان إلى المسيء ومقابلة إساءته بإحسانك: وفي هذا 
المقام من الفوائد والمصالم مالا يعلمه إلا الله. فإن قات العبد هذا المقام الحالي قلا 
يرضى لنفسه بأخس المقامات وأسفلها. 
القسم الثالث: 

ما يكون وروده باختياره فإذا تمكن منه لم يكن له اختيار ولا حيلة في دفعه: 
وها كالعشق أوله اختيار وآخره اضطرار؛ وكالتعرض لأسياب الأمراض والآلام 
التي لا حيلة في دفعها بعد مباشرة أسبابها كما لا حيلة في دفع السُكر بعد تناول 
ل 


كنا 
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الشكر 
الشكر هو الثناء على المنعم بما أولاه من معروف. 
وشكر العيد يدور على ثلاثة أركان لا يكون شكرًا إلا مجموعها وهي 
الاعتراف بالنعمة باطناء والتحدث يها ظاهرًاء والاستعانة بها على طاعة الله 
فالشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح » فالقلب للمعرفة وامحبة؛ واللسان للثناء 
والحمد: والجوارح لاستعمالها في طاعة المشكور وكفها عن معصيته. 


وقد قرن الله كي الشكر بالإيمان: وأخبر أنه لا غرض له في عذاب خلقه إن 
شكرؤا وآمنوا فقاك: [آ مَايَفْعلٌالَهُبِعَدَايحُمَإن سَكَرَثْرَوَءَامَسْحَ لالنساء: 1147. 
أي إن وفيتم ما خلقتم له وهو الشكر والإيمان فما أصنع يعذابكم 
وأخبر سبحانه أن أهل الشكر المخصوصون بمنته عليهم من 
تعالى: « وَكَدَ ِلك فَعَنا َمْصهُم بَِعْض يقلو هوا 
1 لَه يأَعْلَمَ بآلشَّكرينَ 6االأنعام : 3 5 
وقسم الناس إلى شكور وكفور فأبغض الأشياء إليه الكفر وآهله؛ وآحب 
الأشياء إليه الشكر وأهله فقال تعالى / إن هَدَيْتَهُ آلصَبيل ما شَاكِا وم كمون 6 
[الإنسان: 3]. وقال تعالى على لسان نييه لياق التففة #3 هذا من قَضْل تن لتتأتق 
د 8 1 كي العمل 40 


بن مَكَرَئءَ أي دئكمْ ون كَفَرم إن 


عَذَا لَحَدِيدٌ #الإبراهيم: 17. 
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قعلق سبحانه المزيد بالشكرء والمزيد منه لا نهاية له كما لا نهاية لشكره. 


وقد وقف سبحانه كثيرًا من الجزاء على المشيئة كقوله تعالى: ( َرَت 
من فَضْلم إن خَآءَ 4 [التوية: 28]. 


وقال في الإجابة + 8# فَيَكصِفنَا © [الأنمام: 141 


وقال في الرزق: لأ يَرْرْفُمَنيَسَآءْ 6 [البقرة: 2212 


وقال في التوية : ا وَيَُوت لَه عَلَ مَن يَمَآاءْ ‏ لالتوبة: 15 وأطلق جزاء الشكر 


إطلاقًا حيث ذكر كقوله سَجَرَى الشَكرِينَ © (آل عمران: 145). وقال: 
9 وَستِجْرَى الله الشكرينَ لآل عمران: 11144 


ولما عرف عدو الله إبليس قدر مقام الشكرء ٠‏ وأنه من أجل المقامات وأعلاها 
0 لام 


حَلفِهَ وَعَنأَنْسَِمْ وَعَن سَابلهح وَل عد أكرَهُْمَ شكربرت 4 [الأعراف: 17], 
أعرا 


مون لبد ومن 


ووصف سيحانه الشاكرين بأنهم قليل من عباده فقال تعالى: ( وَقَلِيل 
كرد اسبا 13 


وقد أثنى الله 3 على أول رسول بعثه إلى الأرض بالشكر فقال: # ذُرَدَ 
حَمَلنا مع وح إِنَّه كارت عَبدَاسَكُورًا © [الوسراء : 3). 


وف تخصيص نوح ها هنا بالذكر وخطاب العياد بأنهم ذريته إشارة إلى 
الاقتداء به؛ فإنه أبوهم الثاني قإن الله تعالى لم يجعل للخلق بعد الغرق نسلا إلا من 
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ذريته كما قال تعالى: ([ وَجعَلنَادْرَيتَه مرآلْبَاقِينَ ‏ [الصافات: 77. فأمر الذرية 
أن يتشبهوا بأبيهم في الشكر فإنه كان عبدًا شكورًا. وقد أخبر سبحانه إنما يعبده من 
شكره فمن لم يشكره لم يكن من أهل عبادته فقال: [ وََسْكُرُوا َه إن حش إِيَاهُ 
كفتذورح #لالبقرة :1372 

وأخبر آن رضاه في شكره فقال تعالى: «[ وَإن تَفَكرُويَرَصَهُلَكُمْ لالزمر: 117 وأثتى 
سبحاته على خليله إبراهيم بشكر نعمه فقال .8 إنّبتهي كار أَمَهَقَبتَائَةحَيِنَ رتك 
وَهَدَدهٌ إن مير مُسَتقٍألالحل : 1121120 


رعرع حمطافطة امه إل نواه مسق اغوي وأنه كان قانثًا للّه؛ 
والقانت هو المطيع المقيم على طاعته» والحنيف هو المقبل على الله المحرض عما 
سواه؛ ثم ختم له هذه الصفات بأنه شاكر لأنعمه ؛ فجعل الشكر غاية خليله 

المي رسيدي» 0 الشكويش و انقلية د نخلقةبيل هو لذ لد تلع تنيع 
الأجلها: ( واه أحرجكم نين يلون أَمْهَيك لاتتلقورت عيكا وتتقل لحم الفمغ 
وَالأتِضرٌوالأقيدة لَعَلكُم تشكرورت #لالتحل :-178. 

وقد ثبت في الصحيحين أنَا البّيّ يَهِصَلٌ حَنَّى التقّكَت 
1 : قاد أَكُونُ عَبْدَا شَكووًاة" 


لهُ: أتكنّف 


(1) رواه البخاري (1130) التهجد؛ ومس لم (62819 صغات المنافقين والترمذي (412) الصلاة: 


والفسائي (1643) قيام الليل. 


فكان هذا الجزاء العظيم الذي هو أكبر أنواع الجزاء كما قال تعالى: 
«وَرِضْوَنُ ب الله كبر )[التوبة : 2 7]: في مقابلة شكره بالحمد. 


والشكر قيد النعم وسيب المزيد ؛ كما قال عمر بن عبد العزيز : قيدوا نعم الله 
بشكر الله ٠‏ وذكر ابن أبي الدنيا عن عَلِيَ بن أبي طالب #2“أنه قال لرجل من 
همذان: إن النعمة موصولة بالشكرء والشكر يتعلق بالمزيد: وهما مقرونان في 
قرن» فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. 

وقال الحسن: أكثروا من ذكر هذه النعم فإن ذكرها شكر: وقد أمر الله نبيه 
أن يحدث بنعمة ريه فقال؟ ([ وَأ بتِحْمَة رَبك كَحَدِتَ #االضحئى: 411 والله تعالى 


يحب أن يرى أثر نعمته على عبده فإت ذلك شكرها بلسان الحال. 


(1) رواء أبي ذاود (1522) الصلاة وقال النووي: إسناده صحيح (4/ 385) عون المعبود. وانظر: تحفة 
الأشراف (8/ 406) 


(2) رواه مسلم (2734) الذكر والدعاء؛ والترمدذي (1816) الاطعمة. 
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وكان أيو المغيرة إذا قيل له كيف أصبحت يا أبا محمد؟ قال: أصيحنا مغرقين 
في النعم عاجزين عن | لشكر؛ يتحبب إلينا ربنا وهو غني عناء ونتمقت إليه وحن 
محتاجون. 

وقال شريح: ما آصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلاث نعم؛ ألا 
تكون كانت في دينه : وألا تكون أعظم مما كانت وأنها لابد كائنة فقد كانت 

وعن سفيان في قوله: # سَتِسَعَدَرِجْهُم ين حَيتُ لا يَعَلَمُونَ 4[القلم : 144]. 
قال: يسبغ عليهم النعم ويمنعهم الشكر. 

وقال غيره: كلما أحدثوا ذتبًا أحدث لهم نعمة. 

قال رجل لأبي حازم: ما شكر العينين يا أبا حازم؟ فقال: إن رأيت يهما 
خيرًا أعلنته . وإن رأيت بهما شرًا سعرتة» قال فما شكر الأذنين؟ قال: إن سمغت 
بهحا حيرا وعدم وززق سمعت يها ثرا دفه “قال أفح تكن البدينة كال 
تأخذ بهما ما ليس لبماء ولا تمنع حقا لله هو فيهماء قال: ما شكر البطن؟ قال: 
أن يكون أسفله طعامًا وأعلاه علمّاء قال: قما شكر الفرج؟ قال: (/ وَلَدِينَ مر 


الرجلين؟ قال: إن علمت مَينا تغبطه استعملت بهما عملهء وإن 


رغبت عن 


عمله وأنت شاكر لله ؛ وأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل 
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رجل له كساء فأخذ بطرفه ولم يلبسه فما نفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر. 
وكتب بعض العلماء إلى أخ له: أما يعد فقد أصبح ب من نعم الله مالا 
يه مع كثرة ما ن يهء هما ندري أيهما نشكر أجميل ما ب 


؟ أم قبيح ماسَّئْرَ؟ 

وقال يونس بن عبيد: قال رجل لأبي تميمة: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت 
بين نعمتين لا أدري أيتهما أفضل : ذنوب سترها الله على فلا يستطيع أن يعيرني بها 
أحد؛ ومودة قذفها الله في قلوب العباد لا يبلغها عملي. 

وقال الحسن: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال: الحمد لله إلا كان ما أعطى 
أكثر مما أخذ. 

قال ابن القيم تلتكه: قوله: لآ آلْحَمَدُ يَِّهِ #نعمة من نعم الله: والنعمة التي 
حمد الله عليها أيضًا من نعم الله وبعض النعم أجل من بعض» فنعمة الشكر 
أجل من نعمة امال والجاه والولد والزوجة وتحوها والله أعلم. 
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(18) الخوف والرجاء'" 


انمد لله التمرجو لُطْنة وكوابة: الحكّوف مَكَرَُهُ وعقابة "الذي اعم قلوت 
أوليائه بروح رجائه حتى ساقهم بلطائف آلائه إلى النزول بفتائه والعدول عن دار 
بلائه التي هي مستقر أعدائه؛ وضرب يسياط التخويف وزجره العنيف وجوه 
المعرضين عن حضرته إلى دار ثوابه وكرامته وصدهم عن التعرض لأئمته والتهدف 
لسخطه ونقمته» قودًا لأضناف الخلق بسلاسل القهر والعنف وأَزِمّةٍ الرفق واللطف 
إل جحه» واتغيلاةة والنحالام على سه سيف أقافه ناير خليشئة ولي آنه 
وأصحابه وعترته. 

أما بعد: فإن الرجاء والنوف جناحان يهما يطير المقربون إلى كل مقام 
محمود ؛ ومطيتان بهما يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كؤود؛ فلا يقود إلى قرب 
آليحمن وروح الجنان مع كونه بعيد الأرجاء ثقيل الأعباء محفوفًا بمكاره القلوب 
ومشاق الجوارح والأعضاء إلا أزِمّة الرجاء: ولا يصد عن نار الجحيم والعذاب 
الأليم مع كوته تحفونًا بلطائف الشهوات وعجائب اللقات إلا سياط التخويف 
وسطوات التعنيف قلابد إِدًا من بيان حقيقتهما وقضيلتهما وسبل التوصل إلى 
الجمع بينهماء والله الموفق للخيرات البادي لأعلى الدرجات. 


)١(‏ إحياء علوم الدين - مدارج السالكين - رياض الصالحمين - الجواب الكافي 
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اقرف 

المنوف سوط الله يسوق به عياده إلى العلم والعمل لينالوا بهنما القرب من انه 
تعالى: وهو بارة عن تألم القا واحتراقه توقع مكروه في الاستقبال؛ 
والخوف هموالذي يكف الجوارح ععن المعاصي ويقيدها بالطاعات: والخوف 
القاصر يدعو إلى الغفلة والجراءة على الذنب والإفراط في الخوف يدعو إلى القنوط 
واليأس, والخوف من الله تعالى تارة يكون لمعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وأنه لو 
أهلك العالمين لم يبال ولم يمنعه مانع؛ وتارة يكون لكثرة الجناية من العبد بمقارفة 
المعاصي ء وتارة يكون يهما جميعًا : وبمحسب معرفته بعيوب نفسه ومعرفته يجلال 
الله تعالى واستغنائه وأنه لا يُسْأل عما يفعل وهم يُسْأَلونَ تكون قوة خوفه. 
فأخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه وبربهء ولذلك قال و «قَوَاف إن لأعْلَمَهُمْ 


بال وَأَعَدَّهُمْ لَه حَشية» 


وقال الله قكَ: [ إِنْمَاعَتْصَى آنَهمِنْ عِبَاده ألعُلمَوَا #اقاطر : 28] 


قال ابن مسعود د كفى بنشية الله علمًا وكفى بالاغترار جهلا 


(1) روا البخاري (6101) الأدب. ومسلم (2356) الفضائل وأحد (6/ 1:45 18). 
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درجات الخرف: 


الخوف له قصور وله إقراط وله اعتدال والنحمود هو الاعتدال والوسط ء فأما 
القاصر منه فهو الذي يجري مجرى رقة النساءء يخطر بالبال عند سماع آية من 
القرآن فيورث اليكاء وتفيض الدموع ء وكذلك عند مشاهدة سبب هائل فإذا غاب 
ذلك السيب عن الحس رجع القلب إلى الغفلة: فهذا خوف قاصر قليل الجدوى 
ضعيف النفع, وغبو كالغضيب الضميف الذي تضرب به دابة قوبة لا يلها ألا 
مُبَررّحَا فلا يسوقها إلى المقصد ولا يصلح لرياضتهاء وهكذا خوف الناس إلا 
العلماء العارف 


قال الفضيل بن عياض : إذا قيل لك هل تخاف الله قاسكت فإنك إن قلت: 
تنكفرت؛ وإن قلت: نعم كذبت. 

وأشار به إلى الخوف الذي هو يكف الجوارح عن المعاصي ويقيدها بالطاعات. 

وقيل: كذلك ليس الخائف من ييكي وسح عينه بل من يترك ما يخاف أن يعاقب عليه. 

وقال بعضهم: من خاف شينًا هرب منه؛ ومن خاف الله هرب إليه. 

وقيل لبعضهم: متى يكون العيد خائمًا؟ قال: إذا نزل نفسه منزلة السقيم 
الذي يحتمي مخافة طول السقام. 

والحخوف يعرق الشهوات المحرمة فتصير المعاصي الحبوبة عتده مكروهة » كما يصير 
العسل مكرومًا عن من يشتهيه إذا عرف أن فيه سمّاء فتحرق الشهوات بالخوف: 


وتتأدب الجوارح ؛ ويحصل في القلب الخشوع والذلة والاستكانة. ويفارقه الكبر والحقد 
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والحسد: بل يصيرمستوعب البم بخوفه؛ والنظرفي خطر عاقبته» فلا يتفرغ لغيره ولا 
يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة والمجاهدة والضنة بالأنفاس واللحظات ومؤاخذة 
النفس بالخطرات والخطوات والكلمات ؛ ويكون حاله حال من وقع في تخلب سبع ضار 
لا يدري أنه يغفل عنه فيفلت أو يهجم عليه فيهلك فيكون ظاهره وباطنه مشغولا بماهو 
فيه خالقًا مته لا متسع فيه لغيره فهذا حال من غلبه الخوف 

والإقراط في النوف هو الذي يجاوز حد الاعتدال حتى يخرج إلى اليأس 
والقنوط ٠‏ وهو مذموم أيضًا لأنه يمنع من العمل 
فضيلة الخوف: 


جمع الله تعالى للخائفين البدى والرحمة والعلم والرضوات وهي مجامع 
مقامات أهل الجنات قال الله تعالى: 9[ هُدَّى وَرَخْنة للَدِينَ هم ربح يَدَهَيُونَ 81 
لَعْلْمَوْا #اقاطر: 28]. 


[الأعزاف: 154). وقال عَِكَ: (( إِسَمَاحْدْسَى ال مِنْ عبَادِ 


وقنال تعالى : 8[ وُسِىَ اد عتم وَرَضُوا حَنْ ذلك لِمَنْ حَيِق ريده 4 [البينة ::18: 
وكل ما دل على فضيلة العلم دل على قضيلة النوف» لأن الخوف ثمرة العلم, 


وقال كتك: م وَحَاقُونِ إن كنم مُؤْبِيِينَ لآل عهران: 175]. فآمر بالخوف وأ 


وشرطه ف الإيمان فلذلك لا يتصور أن ينشفك مؤمن عن غوف :وإت ضعف: 


3: لوَإنَى فَأبَمْبُونٍ 4 


ويكون ضعف خوفه بحسب ضعف معرقته وإيماثه. وقال 
[البقرة: 140 أي خافون خوفًا معه تحرز فيما تأتون وتذرون وفي الآية أن لمؤمن لا 


يخاف أحدًا إلا الله 
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وقال تعالى حاكيًا عن أهل الجنة: ( وَأقبَلَ َعم على بَعض يَتَسَاءَلُونَ :2 


فقوله : 88 مُشَفِقَين © أي خائفين من عصيان الله تحالى معتنين بطاعته. 


وقال تعالى ‏ 9 إن حضون رَبَهُم بآلْعيب لَه مَغْفرُةوَأج كبيرٌ الللك :112 


5ُسرِعُونَ فى برت وَهُم طنَا سَسبِقُونَ © [المؤمنون: 2 1-5 6] 


روى الترمذي في جامعه عن عائشة *: 


عَنْه الاي فقلت: مم الْذِينيَِرْبُوكَ لخر وير مُون؟ قال «لأيابنت الشيؤا 


يُسَرعُونَ فى كبرت © [المؤمنون: 1 6]م1". 


وَقالَ رَسسُولَ الله ا 


إِذَا آنا مُث فَامْمَعُوا لي حطبًا 


(1) رواه الترمدي (175 3) التفسير والحاتدم (2/ 394) التفسير وقالة صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي وتي سنده انقطاع وله شاهد عند ابن جرير يقويه. وانظر: هاش جامع الأصول (2/ 254) 


البخبر الرائق 


لج أي سار من أول الليل؛ والمعنى أن من خاف ألزمه النوف 
السلوك إلى الآخرة والمبادرة بالأعمال الصالحة خوقًا من القواطع والعوائق. 

قال الحسين البصري كلق إن المؤمنين قوم ذلت منهم والله الأسماع 
والأبصار والجوارح حتى يحسبهم الجاهل مرضى وإنهم والله الأصحاء؛ ولكن 
دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم: ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة: 
فقالوا: الحمد الله الذي أذهب عنا الحزن؛ أما والله ما أحزنهم ما أحرّن الناس» 
ولا تعاظم في قلوبهم شيء طليوايه الجنة. إنه من لم يتعز بعزاء الله تقطعت نفسه 
على الدنيا حسرات» ومن لم ير لله عليه نعمة في غير مطعم أو مشرب فقد قل 


علمه وحضر عذابه 


'(1) رواء البخاري (3452) أحاديث الأنبياء. ومسلم (3560) والنسائي (2078) الجنائز وابين ماجه 
2 


(2) رواه الترمدي (2450) صغة القيامة وقال: هذا حديث حسن غريبه والحاكم (4/ 308) الرقاق: 


اوقال: صحبح الإسناد .وم يخرجاه ووافقه الذهبي والألبانٍ في المنحيحة (2335.954). 


تاس وَآطِجَارَةٌ عَلَيَنا مُلَتبِكَةُ علاط شد اد ل يَحَصُونَ أل مَآ أَمَرَهُحَ وَيَفْعَلُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ ‏ [التحريم: 16. 


ثى عَلَ أضحاب رَسُولٍ الليويَومٌ أعَدٌ نهد عَطَوارُمُوسَهُحْ وَكُمْ حَينٌ. 


والخنين: هو البكاء مع غنة بانتشار الصوت من الأنف. 


البخاري (21 46) التفسير: ومسلم (2359) القضائل. 
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اق 


وعن عبد الاين اكير أن رسوك الله كان إذا دخل في الصلاة يسمع 
لصدرء أَزِيرٌكزيٍالْمرّجلٍ"" ؛ فهذا خوف النبي 3# . أما خوف الملائكة فقد قال 
لمك + لإحتافُون رَجُم من فوقهز ويعمَلُونَ مَايُؤْمَرونَ 4 [الدحل : 150 


وقال تعالى : 9 وَيْسَبَحُ آلرَعْدُ يتمّده- وَالْمَلبكَهُ من حِيقَيِ- ) (الرعد: 13], 

ومن تأمل أحوال الصحابة # ومن بعدهم من الصالحين وجدهم في غاية 
العمل مع غاية الخوف ؛ ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن : فكلما ازداد 
علم العبد باللهكٌك وبنفسه ازداد خوفه وعمله: وكلما ازداد جهله يربه وبئفسه 
ازداد أمنه وتفريطه؛ فهذا الصديق © يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد 
مؤمن , وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله كلك . 

هذا عمر بن الخطاب #- قرأ سورة الطور حتى بلغ : 7 إن عَذَاب رَبَكَلَوْقعٌ 4 


(الطونة 17انكى :واشتد بكاؤه حت مرظن وحادوه وكال الآنه وعيو نوت :بويك 


(1) رواه مسلم (2359) الفضائل: وأبي داود (890) الصلاة بلفظ «الدّحىف. والشسائي (2313). وأحد 
(4/ 26.23) 
قال السيوطي: «أزيز؛ أي خنين من الجوف وهو صوت البكاء وهو أن يجبيشى جوفه ويغل بالبكاء «كازيز 
المرجل» وهو بالكسر الإناء الذي يغلي فيه الماء سواءً كان من حديد أو صفر أو حجارة أو خرف هامش 
(13/3): التسائي. وقال في المرقاة: وف الحديث دليل عل أن البكناء لآ بيبطل الصلاة مسواء ظهر من 
حرفان أم لا واستدل على جواز اليكاء في الصلاة يفوله تعالى :8 إذَا تلن عَلبهرَ انث الزخمين حَدوا 


سْمْدًا وكا [مريم:58]. عون المعبود (3/ 6173 
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ضع خدي على الأرض ؛ عساه يرحمني ثم قال: ويل أمي إن لم يغفر لي ثلائا ثم 
قضىء وكان يمر يالآية في ورده بالليل تخيفه فييقى في اليبت أيامًّا يعاد يحسيونه 
مريضاء وكان في وجهه خطان أسودان من كثرة اليكاء» وقال له اين عباس: مُصّرّ 
الله بك الأمصار»ء وفتح بك الفتوح وفعل فقال: وددت أني أتجو لا أجر ولا وزر. 

وهذا عثمان بن عفان +؛.: كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته » 
قال لو أنني بين الجنة والنار ولا أدري أيتهما أصير لاخترت أن أكون رمادًا قبل أن 
أعلم كينها أغتيرة 

وهذا عَلِيّ :. وقد سلم من صلاة الفجر وقد علاه كابة وهو يقلب يده 
ويقول: لقد رأيت أصحاب رسول الله فلم أر اليوم شيئًا يشبههم: لقد كانوا 
أعينهم أمثال رُكب المعْرَىء قد باتوا سجدًا وقيامًا 
يتلون كتاب الله؛ يراوحون بين جباههم وأقدامهم؛ فإذا أصبحوا ذكروا الله؛ تمادوا 
كما يميد الشجر في يوم الريح وهملت أعيونهم بالدموع ؛ حتى تبل ثيابهم؛ والله 
كاني بالقوم بانوا غلفلين»«فمارزوى بعد ذلك ساسكا حعى شريه ابن مله 
أسفل عينيه مثل الشيرّاك البالي من كثرة الدموع. 

وكان أبوذر .إ.يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون يعد الموت لما أكلتم طعامًا 
على شهوة: ولا شربتم شرابًا على شهوة: ولا دخلتم بِيئًا تستظلون بهء ولخرجتم 
إلى الصعيد تضريون صدروكم وتبكون على أتفسكم ؛ ولودذت أني شجرة تعضد 
ثم تؤكل. 


قوله تعضد : 


يصبحون تنا صفرًا َبرًا به 


وكان ابن عباس 3 
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وروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص تالكا أنه قال: ابكوا فإن لم تبكوا 

فتباكوا؛ فوالذي نفسي بيده لو يعلم العلم أحدكم لصرخ حتى ينقطع صوته 
وصلى حتى ينكسر صلبه. 


قال موسى بن مسعود: كنا إذا جلسنا إلى سفيان كأت النار قد أحاطت بنا لما 


نرى من خوفه وجزعه. 
ووصف أحدهم الحسن فقال: كان إذا أقبل فكاما أقبل من دفن حميمه» 
وإذا جلس فكأنه أسير أمر يقطع رقبته: وإذ ذكرت النار فكأتها لم تخلق إلا له 
وروى أن زدارة بن أبي أوفى قاضي البصرة صلى بالناس الفجر يسورة المدثر 
مَوَتِريَوم غَيرٌ6 والممثر: 9:8 نمه 


شهقة فمات. 


الرجاء 

الرجاء هو ارتياج القلب لانتظار ما هو محبوب عنده؛ وإذا كانت الأسباب 

غير موجودة فاسم الغرور والحمق عليه أصدق. وإذا كان الأمر مقطوعًا به فللا 

يسمى رجاءً؛ إذ لا يقال أرجو طلوع الشمسسىء ولككن يمككن أن يقال أرجو نزول 
المطر. 

وقد علم علماء القلوب أن الدنيا مزرعة الآخرةء والقلب كالأرض والايمان 

. كاليذر فيها والطاعات جارية مجرى تقليب الأرض وتطهيرها وجرى حفر الآنهار 

وسياقة الماء إليهاء والقلب المستهتر بالدتيا امس 


ق بها كالأرض السبخة التي لا 
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ينمو قيها البذرء ويوم القيامة يوم الحصاد؛ ولا يحصد أحد إلا ما زرع :ولا ينمو 
إلا من بذر الإيهان وقلما يتفع إيمان مع خبث القلب وسوء أخلاقه: وكما لا ينمو 
يقاس رجاء المغفرة برجاء صاحب الزرع؛ فكل من 
طلب أرضًا طيبة وألقى فيها بذرًا طيبًا غير عَفْنٍ ولا مسوس» ثم أمده بما يحتاج إليه 
في أوقاته ثم نقى الشوك والحشيش وكل ما يمنع نبات البذرة أو يفسده؛ ثم جلس 
ننظرًا من فضل الله تعائى دفع الصواعق والآفات المفسدة إلى أن يتم الزرع ويبلغ 
غايته ؛ سمى انتظاره رجاءء وإن بث البذر في أرض ضلبة سبخة مرتفعة لا يصل 
إليها الماء؛ ولم يشتغل بتعهد البذر أصلا: ثم انتظر الحصاد منه سمى انتظاره حمقًا 


وغرورًا لارجاء. 


بذر في أرض سبخة فينبغي | 


فإذن اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت جميع أسبابه الداخلة 
تحت اختيار العبد ولم يبق إلا ما ليس يدخل تحت اختياره وهو فضل الله تعالى 
بصرف القواطع المنسدات؛ فالعبد إذا بث بذر الإيمان وسقاه بماء الطاعات» 
وطهره من شوك الأخلاق الوديئة؛ واننظر من فضل الله تعالى تثبيته على ذلك إلى 
الموت وحسن الخاتمة المفضية إلى المغفرة؛ كان انتظارة رجاءًا حقيقيًا. 
الفرق بين الرجاء والغرور: 


الفرق بين الرجاء والغروز أن الرجاء إن حمل على العمل وحث عليه وساق 


إليه فهو صحييحء وإن دعا إلى اليطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور؛ فمن كان 


رجاؤه هاديًا إلى الطاغة وزاجرًا له.عن المعصية فهو رجا 


ماء صحيج ؛ ومن كانت 


274 البحر الرائق 
بطالته رجاء ورجاؤه تفريطًا فهو المغرور » ولو أن رجلا كانت له أرض يؤمل أن 
يعود عليه منها ما ينفعه فأهملها ولم يبذرها ولم يحرثها وحسن ظنه بأنه يأتي منها 
مايأتي من حرث وبذر وسقى وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفه السقهاء 
وكذلك لو حسن ظنه وقوي رجاه بأن يجيئه ولد من غير جماع أو يصير أعلم أهل 
زمانه من غير طلب للعلم وحرص تام عليه وأمئال ذلك؛ فكذلك من حسن ظنه 
الفوز بالدرجات العلا والنعيم المقيم من غير تقرب إلى الله تعالى 
بامتغال أوامره واجتناب نواهيه. 


وقوى رجاؤء 


وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه فضيعوا أمره ونهيه 
ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين: ومن اعتمد على 
العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند. 

قال معروف: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. 

وقال بعض العلماء: من قطع عضرًا منك في الدنيا بسرقة ثلاثة دراهم لا 
تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا. 

وقال رجل للحسن : أراك طويل البكاء. ذ 


اله أخاف أن يطرحني ولا يبالي. 
وكان يقول: إن قوما ألبتهم أماني المنفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة» 
يقول أحدهم لأني أحسن الظن بربي وكذب لو أحسئ الظن لأحسن العمل. 


وسر المسألة؛ أن الرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكه 2 
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الله في شرعه وقدره فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه أن لا يكله إليهاء 
نه وما ينبخي أن 
يعلم أن من رجا شيئًا استلزم ثلاثة أمور 

ادها واعرية مايرجوه. 

الثاني + خوفه من فواته. 


الثالث : سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. 


أمارجاء لايقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني والرجاء شيء 
والآماني شيء آخرء فكل راج خائف والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير 
مخاقة الفوات. 


وقال الله تعالى 


أذيرت ءَامَنُوا وَاَلْدِينَ هَاجَرُوا وَجَنَهِدُواق سَبيا 


ولي كبَرَجُونَ رَحْمَتَ َه 4 [البقرة: 2:18 يعني أولتك يستحقون أن يرجوا رحمة 
اللهء وما أراد به تخصيص وجود الرجاء لأن غيرهم أيضًا قد يرجواء ولكن خصهم 


باستحقاق الرجاء. 


(1) رواه الترمذي (2450) صفة القيامة وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حاديث 
آبي النشر والحاكم (4/ 302) » وصححه وواققه الذهبي والألباني في الضحيحة (0954 22335 
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فضل الرجاء 


قال الله تعالى مخيرًا عن مؤمن آل فرعون: # وَأفوض ترف إل الله إة آقد 


د سَبِعَات نا نكَرُوا #اغافر :4:44 5). لما حسن ظنه 
اقَوْضْ أمرت 6 أ : أسلمه إلى الله ليعصمني من كل سوء 


* !أ قَوقَده الله سَيَقاب نا مَكروا ا, 


بَصِبير بالعبّاد 29 فَوَفَ 


كان الجواب من الله 


وقال تعالى: في الحديث القدسي: «ِيَقُولُ الله تَعَالَ: أنا عِنْدَ ظَنّ 


قال ابن البوزي : أي في الرجاء وأمل العفو. 


قال العلماء: معنى إحسان الظن بالله أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه؛ وفي 
حالة الصحة يكون خائقًا راجيّاء وإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه؛ 
لأن مقصود الخنوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح والحرص على إكفار الطاعة 
وصالح العمل وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذه الحال فاستحب إحسان الظن 


المتضمن للاقتقار إلى الله تعالى والإذعان له. 


(1) رواء البخاري (2405) العرحيد. ومسلم (2675) الذكر والدعاء؛ والترسدي (2388) الزهد. 
: ش 3 3 


أي خاود (3133) الجثائر 


(2) رواه مسلم (2872) صقة الجنة. 
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قال القرطبي : نهوا أن يموتوا على غير حالة حسن الظن وذلك ليس 
بمقدورهم يل المراد الأمر بتحسين الظن ليوافي في الموت وهو عليه اه. 


5 وأنثم مُسَلسُون 4 آل عمران: 6102. 


يَقُولُة قال الله - تبارك وتعالى -: 
ايليا ابَىَ 


قوله: دعَتَانَ ١‏ 

وقوله: «قرَابٍ الأَرْض» أي ما يقارب ملئها 

وعن فقير بن مسكين قال: دخلت على الشافعي أعوده في مرض موته فقلت 
الغا ككف سيوع يا اناكية اللهقال اصح قبسي 'الالاننا انكل .شوق 
مفارقاء ولكأس امثية شاربّاء ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيهاء أم إلى 
الار فأعزيها. ونشأ يقول: 


59) وواة الترسة 
1-2336 


(3540) الدعوات الصحيحة (128:127): «الروض التضير» (432): المشكاة 


الثاني» «التعليق الرغيب»(2/ 268) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. لا 


الأخبار في الرجاء: 

قال الله تعالى: (أ قل يَسِبَادِىَ لين أشْرَفُوا عن أنفبوح لا تقتطوا مِن يَخَةَآل' 
إِنَ َه عقر الوب حَيِيمًا نك مو الَْفُور آلرّسِمُ © (الزمر: 3 5]. 

وَعَذافي حق الشائبين لقول كك +3 إنَّأَه لا يَْمِرأَنَيُشَرَكَ يب وَيَعْهدٌ ناذون 
ذَلِكَلِمَنَيَسَاءٌ © [النساء: 48]. 

ففي الآية الأولى أطلق وعمم» أطلق المغفرة وعَمّ بها كل الذنوب وف الثانية 
قيد وخصصء قيد المغفرة وخصصها بما دون الشرك ؛ فحمل العلماء الأولى على 


وقال تعالى : 9 وَرَحْحَ وَسِمَتَكُلّ شَْء ‏ [الأعراف: 1156 

قال البيضاوي * وهذا في الدنيا وأما في الآخرة فقال تعالى - 9[ فَسَأَكْما لِلَدِينَ 
يَتَقُون 6 [الأغراف: 156). 

وقال تعالى : 8 وَهَلَ ري إلا الكفُور) اسبا: 217 

وقال تعالى + 9 إن قد أو إِلِآأنّالغذا عق من كدت رول 4 (طه: 40 
مَعَلَ رَسُولٍ اشكة بِسَبِي؛ قِإِذًا امْرَأةٌ 3 


وَأ وضعة قال لتنا 


#- قال: قال رسول الله :دنا تَلَىٌ الله الل كَتَبّفي كِتَاب: 


فَهُرَ ءِ َرْقَ الَْشي: إِنَّرَحمتِي تَغْلِتٌ غَضَييو* 2 ' 


وف رولية "غلبت غضبي». وف رواية: لاسبقت غضبيا. 


دبع أَهلٍ ا 
كَالَ: «أمَا تَرْضَوْنَ أنْ تَكُوتُوا ثُنْتَ أهل الئّة؟». قَال: 


(1) وواء البخاري (5999) الأدب؛ ومسلم (2754) التوية 


(2) روا البخاري (3194) التوحيد. وهسلم (1 275) التوبة والترمذي (3543) الدعوات. 
(3) وواء البخاري (6000) الآدب. ومسلم (2752) التوبة والترمذي (3547) الدعوات 


(4) تقدم تخرعيه. 


قال العلماء : كل رجاء عن الله أو عن النبي يك فهو كائن البتةء وإئما أتى فيه 
يصيغة الرجاء دون صيغة الجزم على عادة الملوك في وغد ما يقطعون بفعله 

عَنْ أبي مُوسَّى الأشعري 5د قالَ: قَالَ رَبُولُ الله كللا: 
دَنَعَ اله وك إل كُلُ مُشلِمء يُوديًا أو تَضرَائبًا. فبعُولُ: هَذَا فِكَاكُكَ 


إِذَا كَانَيَوْمُ الْقِيَامَقه 


قال النووي ننه : معناه ما جاء في حديث أبي هريرة ضضه: لكل أحد منزل. 
في الجنة ومنزل في النارء فالمؤمن إذا دخل الجتة خلفه الكافر في النار ؛ لأنه مستحق 
ذلك بكفره؛ ومعنى فكاكك أنك كنت مُعْرَضًا لدخول النار. وهذا فكاكك لأن الله 
تعالى قدر النار عددًا ؤهاء فإذا دخلها الكفار بذنوبهم وكفرهم صاروا ف معنى 


الفكاك للمسلمين والله أعلم. 
قال عمر بن عبد العزيز والشافعي: هذا الحديث أرجى حديث للمسلمين. 
قال النووي : وهو كما قالا لما فيه من التصريح بفداء كل مسلم وتعميم 
الفذاء ولله الحمد. 


(1) روا 
وابن ماجه (4359) الزهد. 


(2) رواه مسلم (2767) التوبة. 


ارَيٍ (6528) الر 


.ومسلم (221) الإبمات وللفظ له. والترمدتي (2547) صغة الخلق 
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كد وعم ده ديه عدم كا عدا قَقِفة 


قال النووي ته : قوله: «أصبت حدًاء معناه معصية توجب التعزير 
وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد الزنا والخمر وغيرهماء فإن هذه الحدود لا 
تسقط بالصلاة ولا يجوز للإمام تركها. 
الجمع بين الخوف والرجاء: 


اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفًا راجيا وأن يكون خوقه 


لجار نويف وق حال ترس يسستعصى الرعكل :ريو عند الشبرع رضن تعنواضن 
اكاك و له يعور للف ار على 311 : 
قال الله تعالى + (إنّربلك لسَرِيعُ يفي وَإنَُهلَْفُورَحِبٌ )ا [الأعراف: 11167 
ؤقال تعالى+ #8[ عِبَادِ 
دِيم [الحجر : 150:49 


ب أنا الْففُو د الرّحِث جه وَأ عَذَبى ع وَالْمَدَاث 


(1) رواه البخاري (2441) المظالم ومسلم (2768) التوبة وكثفه: أي ستره وعفوه. 
(2) رواه مسلم (2764) التوية. 
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والآيات في هذا المعنى كثيرة ة جادًا فيجتمع الخوف والرجاء في آية أو آيتين 
متناليتين أو آيات متتالية. 


الْعَدَابِ َيَأَمَنَ مِنَ ارا" 


قال صاحب المدارج: 

القلب في سيره إلى الله تلك بمنزلة الطائر فانحية رأسه والخنوف والرجاء جناحاه 
فمتى سلم الرأس والجتاحان فالطائر جيد الطيران؛ ومتى قطع الرأس مات الطائر» 
ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسرء ولكن السلف استحبوا أن 
يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء ؛ وعند الخروج من الدنيا يقوى 
جناح الرجاء على جناح النوف. 

قال أبو سليمان وغيره: ينيغي للقلب أن يكون الغالب عليه النوف؛ فإن 
قلتي يليه الرجداة نيفد 


وقال غيره: أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف وغلبة ا حبة؛ والمحبة هي 
المركب والرجاء حاد والخوف سائق والله الموصل بمنه وكرمه. 


)١(‏ رواه البخاري (1455) الرقاق؛ ومسلم (798؟) التوبة؛ والترمذي (7247) الدعوات وأحمد 
١‏ الطل ا 
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(19 البوكن ل 
التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله ككفي استجلاب المصالح ودفع 
المضار في أمر الدنيا والآخرة؛ وقد جعل الله 5تلكل عمل من أعمال البر ومقام 
اء معلومًا وجعل نقسه جرزاء المتوكل عليه وكفايغه» فقال تعالى: 
تبعل لَه عَتْرَجا [الطلاق : 2] الآية. 


ثم قال في التوكل: ا وَمَن يُطِع اللَهَوََلرَسُول فَأُولَتِبكَ مَع الْذِينَ أت الله غلم 
من آلَبيَسَنَ #[النساء : 9 6] الآية. 

ثم قال في التوكل : ا ومن يَعَوَكّلَ عل أله فَهُوَ حَسَبُهُ [الطلاق: 13 

فانظر إلى هذا الجزاء الذي حصل للمتوكل ولم يجعله لغيره: ويا يدن تعلى 
أن التوكل من أقوى السبل عنده وأحبها إليه وقال الله تعالى: 8 


عبَدَهُ #[الزمر : 36]. فطالب الكفاية من غيره هو التارك للتوكل. 


رقال كته «( وَكَنَئ باش وكيد 6[الأجزاب : 3]. 

وإذا كان كفى به وكيلا فهذا مختص به سبحانه» ليس غيره من الموجودات 
كفي به وكيآد: فإنه من يتخذ من المخلوقين وكيلًا غايته أن يفعل بعض الأمور وهو 
لا يفعلها إلا بإعانة الله له وهو عاجز عن أكثر المطالب: فإذا كان سيحانة وصف 


(1) إحياء علوم الدين - جامع العلوم والحكم - رسالة التوكل لابن تيمية ##لثتّه 
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انفسه بأنه كقى به وكيا علم أنه يفعل بالمتوكل عليه ما لا يحتاج معه إلى غيره في 
جلب المنافع ودفع المضارء إذ لو تبقى شر لم يكن كفى به وكيلاً. وهذا يقتضي 
بطلان ظن أن اللتوكل لا يحصل له بتوكله عليه جلب منفعة ولا دفع مضرة بل 
يجري كسا لبو لم يتوكل عليه: 

وينبني أن يعلم أن التوكل من أعمال القلوب وليس من أعمال الجوارح : 
فليست هناك منافاة بين التوكل والأخذ بالأسباب؛ فالنبي #أعظم المتوكلين على 
الله كلذفهذا حاله» والكسب سنتهء فمن عمل على حاله قلا يتركن سنته. 


وقيل : عدم الأخذ بالأسباب طعن في التشريعء والاعتقاد في الاسباب طعن 
في التوحيد. 

والذين يقتولون بترك الأسياب جملة ادعو لأننسهم حالا أكمل من حال 
رسول الله ##وأصحابه © إذ لم يكن فيهم أحد قط يفعل ذلك ولا أخل بشيء 
من الأسباب؛ وقد ظاهر رسول الله ##بين درعين يوم أحد ولم يحضر الصف قط 
عريائًا كما يقعله من لآ عدم عنالء ولا :سعوقة» واسحاجن دلية مشبركًا على دين 
قومه يدله على طريق البجرة وقد هدى الله به العالمين وعصمه من الناس 
أجمعين» وكان يدخر لأهله قوت سنة وهو سيد المدوكلين: وكان إذا سافر في 
جهاد أو حج أو عمرة حمل الزاد والمزاد وجميع أصحابه وهم أهل التوكل حقًا 
وأكمل المتوكلين بعدهم هو من اشتم رائحة توكلهم أو لحق أثرًا من غبارهم؛ 
فحال البي ##وحال أصحابه محك الأحوال وميزانها بها يعلم صحيحها من 
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سقيمهاء فإن هممهم في التوكل أعلى من همم من بعدهم فإن توكلهم كان في فتح 
بصائر القلوب: وأن يعبد الله في جميع البلادء وأن يوحده كل العبادء وأن تشرق 
شموس الدين الحق على قلوب العباد؛ فملؤا بذلك التوكل القلوب هدىّ وإعاناء 
وفتحوا بلاد الكفر وجعلوها دار إيمان؛: وهبت رياح روح نسمات التوكل على 
قلوب أتباعهم فملأتها يقيئًا وإيمانًاء فكانت همم الصحابة #* أعلى وأجل من أن 
يصرف أحدهم قوة توكله واعتماده على الله في شيء يحصل بأدنى حيلة وسعي 
فيجعله نصب عينيه ويحمل عليه قوى توكلهء فحقيقة التوكل اعتماد القلب على 
الله وحدهء والثقة به وحده والسكون إليه وحده؛ والطمأئيتة به وحدهء لعالمه أن 
حاجته وفاقته وضروراته وجميع مصاحه كلها بيده وحده لا بيد غيره؛ فأين يجد 
قلبه مناصًا من التوكل بعد هذا. 


الأعيال التى يعلمها العباد ثلاثة أقسام 


أحدهقاء الطاعات التي أمر الله بها عباده وجعلها سيا للنجاة من النار 
ودخول الجنة فهذا لابد من فعله مع التوكل على الله 
فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله وما شاء كان وما لم يشأ نم يكن؛ فمن قصر في شيء 
ما وجب عليه من ذلك استحق العقوبة في الدنيا والآخرة شرعًا وقدرًا 


فيه والاستعانة به عليه» 


قال يوس بن أسباظ ٠‏ يقال: أعمل عمل رجل لا ينجبه إلا عماده وتوكل 
توكلٌ رجل لا يصيبه إلا ما كتب له. 
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القسم الثا. : ما أجرى الله به العادة في الدنيا وأمر عباده بتعاطيه كالأكل 
عند الجوع ؛ والشرب عند العطش ؛ والا تظلال من الحرء والتدفؤ من البرد ونحو 
ذلك؛ فهذا أيضًا واجب على المرء تعاطي أسبابه؛ ومن قصر فيه حتى تضرر بتركه 
مع القدرة على استعماله فهو مفرط يستحق العقوية. 


القسم الثالث: ما أجرى الله العادة به في الدنيا في الأعم الأغلب : وقد يخرق 
العادة في ذلك لمن شاء من عباده. وهي أنواع كالآدوية مثلّاء وقد اختلف العلماء 
هل الأفضل لمن أصابه المرض العداوي أم تركه لمن حقق التوكل على الله؟ فيه 
قولان مشهوران؛ وظاهر كلام الإمام أحمد أن التوكل لمن قوى عليه أفضل لقوله 
ويد اجَدْخَلٌ ين أمتي ابخثة سَبْحُونَ ألما نه 


ومن رجح التداوي قال إنه حال النبي الذي يداوم عليه. وهو لايفعلن 
إلا الأفضل» وحمل الحديث على الرقى والمكروهة التي يخشى منها الشرك بدليل 
لأنه قرنها بالكي والطيرة وكلاهما مكروه. 


قال مجاهد وعكرمة والنَّخَعِي وغيز واحد من السلف: الايرخص في ترك 


(1) رواه الببخاري (6542) الطب» ومسلم (218) الإببان: واللفظ للترمذي (2437) صفة القيامة وفيه زيادة 


«مح كل ألفٍ سَبْمُونَ ألَاوََاثُ حاتم حتَاوه وقال: هقا حديث حسن صحيح وحسنه الألباني. 
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السبب بالكلية إلا لمن انقطع قلبه عن الاستشراف إلى المخلوقين بالكلية. 


ير زاد؟ ققال: إن 


وسّعل إسحاق بن راهويه: هل للرجل أن يدخل المفاز 
كان الرجل مثل عبد الله ين جبيرفله أن يدخل المفازة بغير زادء وإلا لم يكن له أن 
يدخل. 


نننا 


(20) الرضا”" 


قد أجمع العلماء على أنه مستحب مؤكد استحبابه واختلفوا ف 
قولين + 


وجوبه على 


قال شيخ الإسلام: ولم يجيء الأمر به كما جاء الأمر بالضبر وإنما جاء الثناء 
على أضحابه ومدجهم. 
قال النبي يكة: «دَاقَ طعم الإيَانٍ مَن رخ 


وسولة8ا 


وقال النبي 9: «مَن قَالَ حِينَ يَسْمَحْ الموَدنَ: أغهَدُ أنْ لا إلَه إلا الله وَحْدَه يه 
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(1) موعظة المؤمتين - مجموع فتاوى ابن تيمية - عدة الصابرين لابن القيم. 
(2) رواهمسلم (34) الإبيان» والترمذى (2623) الإبيات قال صاحب التحرير! مغدى رفسيت بالشيء 
اقنعت به واكتفيت به ولم أطلب معه غيرء قمعنى الحديث ل يطلب غير الله تعال ولم بسع في غير طرييق 


الإسلام: ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد ولا شك أن من كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة 
الإييان إلى قلبه وذاق طعمه. 


وقال القاضبي عياض 


: معنى الحديث صح إييانه واطمأتت به نفسه وخامر باطنه لأن رقساء 
يالمذكورات دليل لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشة قلبه لأن من رضي آمرًا سَهُلَ عليه قكذا 
المؤمن إذا دخل قليه الإبيان سهل عليه طاعات الله تعالى ولذت له والله أعلم شرح التووي على مسحيح 
بسلم 68/3 
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وَأنْ حُحَمَدًا 


4 


عفر له دي 


وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين وإليهما ينتهي؛ وقد تضمنا 


الرضا بربوبيته سبحانه وإلبيته؛ والرضا برسوله #ك؛ والرضا بدينه والتسليم له؛ 


من جمعت له هذه الأريعة فهو الصديق حقا هي سهلة بالدعوى واللسان» 
وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان؛: ولاسيما إذا جاء ما يخالف هموى 
التفس ومرادهاء من ذلك يقبي آن الرضًا كاك لنسانه به ناطقًا:فهو على لساته لا 
على حاله. 


فالرضا بإلببته يتضمن الرضا به وحده وخوفه ورجاؤه والإنابة إليه وامجذاب 


قوى الإرادة والحب كلها إلية؛ فعل الراضي بمحبويه كل الرضا وذلك يتضمن 
عبادته والإخلاص له. 


والرضا يربوبيته يتضمن ال لعبده» ويتضمن إفراده بالتوكل عليه 


والاستعانة يه والثقة به والاعتماد عليه وأن يكون راطيا بكل ما يفعل يه. 


فالأول يعضمن رضاه بما يؤمر بهء والثاني يتضمن رضاه بما يُقدَّرٌ عليه. 


(1) رواء مسلم (385) الصلاة. رأبي دارد (7529) الصلاة» والترمذي (270) الصلاة بزيادة العشهد في 


أوله في المواضع الثلاثة- 
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وأما الرضا بنبيه #رسولَا فيتضمن كمال الاتقياد له والتسليم المطلق إبيه : 

بعيث يكون أولى به من نفسه قلا يتلقى البدى إلا من مواقع كلماته» ولا يحاكم 
إلا إليه؛ ولا يحكم عليه غيره؛ ولا يرضى بحكم غيره البتة. 

وأما الرضا بدينه : فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضا ولم يبق 

في قلبه حرج من حكمه وسلم له تسليمًا ولوكان مخالفًا لمراد نفسه أو هواها أو قول 

مقلده وشيخه وطائقته: وهنا يوحشك التاس كلهم إلا الغرباء في العالم فإياك أن 


تستوحش من الاغتراب والتفرد فإنه والله عين العزة والصحبة مع الله ورسوله 
وروح الأنس يه والرضا يه ريًا وبمحمد #رسولَا وبالإسلام ديئًاء 

فالرضا لم يوجبه الله على خلقه ولكن ندبهم إليه وأثنى على أهله وأخبر أن 
ثوابه رضاه عنهم الذي هو أعظم وأكبر وأجل من الجنان وما فيهاء فمن رضي عن 
ربه رضي الله عنهء بل رضا العبد عن الله من نتائج رضى الله فهو محفوف بتوعين 
من رضاه عن عبده رضًا قبله أوجيب له أن يرضى عنه ورضًا بعده هو ثمرة رضاه 
عند ولذلك كان الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العارقين وحياة 
أنحبين ونعيم العابدين وقرة عين المشتاقين. 

والفسافيس] وكارةايريوخاة» كرجه الرزضا وتفرية اتصيى قالريننا تفيل 
مندوب إليه والصبر واجب على المؤمن حتم. 

وأهل الرضا تارة يلاحظون المبتلى وخيرته لعبده في البلاء وأنه غير متهم في 
قضائه؛ وتارة يلاحظون عظمة المبتلى وجلاله وكماله فيستغرقون في مشاهدة ذلك 
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حتى لا يشعرون بالألم وهذا يصل إليه خواص أهل المعرفة والحبة حتى ربما تلذذوا 
بما أصابهم ملاحظتهم صدروه من حبيبهم » والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر 
حبس النفس وكفها عن التسخط مع وجود الألم وتمني زواله وكف الجوارح عن 
العمل بمقتضى الجزع : والرضا انشراح الصدر وسعته بالق 
الألم؛ وإن وجد الإحساس بالألم لكن الرضا يخففه بما يباشر القلب من روح 
اليقين والمعرفة» وإذا قوى الرضا فقد يزيل الاحساس بالألم بالكلية 


زواك 


قال ابن مسعود #*: «إن الله تعالى بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في 
اليقين والرضاء وجعل البم والحزن ف 


وقال علقمة في قوله تعالى: 


الشك والسخط». 


وَمَنْمُؤْمِنْ بايد فلب 4 [التغاين 1 1]. همي 
المصيبة تضيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لبا ويرضى. 

وكا بح عونت ددرو فر وو را ا 
(النحل + 69:7 الريضنا والقناعة. 


ودخل أبو الدرداء © على رجل يموت وهو يحمد الله ؛ فقال أبو الدرداء: 
أتسبت إن النه98إذا قن افناء أحت أن يرعتن يه 

ونظر على بن أبي طالب #* إلى عدي بن حاتم كثيبًا فقال: يا عدي؛ من 
رضى بقضاء الله جرى عليه وكان له أجر؛ ومن لم يَرْض بقضاء الله جرى عليه 
وحبط عمله. 
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وقال عمر بن عبد العزيز: ما بقى لي سرور إلا في مواقع القدر. 

وقيل له: ما تشتهي؟ فقال: ما يقضى اللمكك , 

وقال الحسن: من رضى بما قسم له وسعه وبارك الله له فيه؛ ومن لم يرض 
لع يسعه ولم يبارك له فيه. 

وقال بعضهم: من لم يرض بالقضاء فليس لحمقه ذواء. 

وقال بعضهم: لن يُرَى في الآخرة أرفع درجاتي من الراضين عن الله تعالى 
على كل حال فمن وهب له الرضا فقد بلغ آفضل الدرجات. وأصبح أعرابي وقد 
ماتت له أباعر كثيرة فقال: 
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(21) محبة الله كَبَكَ' 

الحبة هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون: وإليها شخص العاملون؛ وإلى 
علمها شمر السايقون؛ وبروح نسيمها تروح العابدون؛ فهي قوت القلوب»؛ 
وغذاء الأرواح» وقرة العيون؛ وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة 
الأموات: والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات؛ والشفاء الذي من عدمه 
حلت بقليه جميع الأسقام» واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام؛ 
وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت متها فهي كالجسد 
الذي لا روح فيه؛ تحمل أثقال السائزين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس 
يالغيهاء وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدًا واصليهاء وتبوؤهم من مقاعد 
الصدق ما لم يكونوا بدوتها أبدًا واصليها وتبوءهم من مقاعد الصدق مالم يكونوا 
لولاها داخليها وهي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائمًا إلى الحبيب» 
وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى عن قريب؛ بالثه لقد ذهب أهلها 
بشرف الدنيا والآخرة؛ إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب؛ وقد قضى الله يوم 
قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرء مع من أحب؛» فيالها من نعمة 
على المحبين سابغة» والحبة لكك هي الغاية القصوى من المقامات» والقروة العليا 
من الدرجاتء قما بعد إدراك الحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها وتابع من توايعها 


410 انظر: الجراب الكاني لابن القيم - وإغائة اللهفان له كذلك وإحياء علوم الدين للغزالي 
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كالشوق والآنس والرضاء ولا قبل امحبة مقام إلا وهو مقدمة من مقدماتها كالتوبة 
والصير والزهد وغيرها. 

وأنفع الحبة على الإطلاق وأوجبها وآعلاها وأجلها محبة من جبلت القلوب 
على تحبته؛ وفطرت الخليقة على تأليهه : فإن الإله هو الذي تألبه القلوب يالحية 
والإجلال والتعظيم والذل له والخضوع والتعبد؛ والعبادة لا تصلح إلا له وحده؛ 
والعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذلء والله تعالى يحب لذاته من 
جميع الوجوه وما سواه فإنما يحب تبعًا حبته: وقد دل على وجوب محبته سبحائه 
جميع كتبه المنزلة ؛ ودعوة جميع رسله وفطرته التي فطر عباده عليها وما ركب 
فيهم من العقول وما أسبغ عليهم من النعم ؛ فإن القلوب مفطورة مجبولةٌ على محية 
من أنعم عليها وأحسن إليهاء فكيف بمن ككل الإحسان منه وما بخلقه جميعًا من 
تعمةاقمئة وحدة لا شريك له كما قال تعالى #وَنَايكُم من يْقْمَةِ 
مَسَكُمُ ار قَإَِيْهِ ترون ) (النحل: 53]. وما تعرف به إلى عباده من أسمائه 
الحسئى وصفاته العلا ومادلت عليه آثار مصنوعاته من كماله وتهاية جلالة 
وعظمته. 


كم إِذَا 


قال الله تعالى : ( وجرت اناس من يَكَحِدُ ين كوب أل أسداكا لوجع حخب له ' 


وَآلْدِينَ َامَبوَا أَدُ حُبَاتهِ 4 [البقرة : 165 


وقال تعانى : «[ يَي ألِينََامعُوأ من يَرتَدٌ مكُح عن دبي قسَوَفََأقٍ اله بَوَرٍ 
نه أذ عَلَ الْمُؤْيِيسَ أعِرَةِ عَلَ الْكَهرِنَ حجَهِدُورت فى سيل 
نَلَوْمَة لآير ) لالمائدة : 4 5]. 
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وقال 3 م«وَالِي تي ب 


وُوَلَدهِ وَالنَا سِ معن" وقال لعمن بن اللنطاب ذد: «لا وَالَّدِي تفي يَدِق عَنَّى 


أكُونَ أحَبّ إ' تَقْيِلكَواه 


وإذا كان النبي ## أولى بنا من أنفسنا في احبة ولوازمها آفليس الرب عله أولى 
بمحبته وعبادته من أنفسهم وكل ما منْهُ إلى عبده يدعوه إلى تحبته مما يحب العبد 
ووكرء+ افعطاقه ومتعتة ومعافاتةةوابتلاوه وقتضيه وبيطه وعدله:زفضاه وإفاتيه: 


وإحياؤه ويره ورحمته وإحسانه وستره وعفوه وحلمه وصبره على عيده وإجابته 


(1) رواه البخاري (15614) الإبيان» ومسلم (4+) الإيران, قال الحافظ: قوله ٠لا‏ يؤمن أي ينا كاملا 
وقال القاضي عياض وابن بطال وغيرهما المحبة ثلاثة أقسام: حبة إجلال وإعظام؛ كمحبة الوالد ومحبة 
شفقة ورحمة كمحبة الولد؛ ومحبة مشاكلة وإحسان كمحبة سائر الناس؟؛ فجمع ##أصداف المحبة في 
عنيقة 


وقال ابن بطال: ومعتى الحديث أن من استكمل | 


إن علم أن حت النبي #آكد عليه من حق أبيه وابنه 
والتاس أجمعين+ لأن به #استنقذنا من النار وهدينا من الضلال. 
قال القاضي عياض *#للل ومن عبته #تصرة سنته والذب عن شريعته وتمني حضور حياته فيذل 
نفسه وماله دونه. قال: وإذا تبين ما ذكرناه تبين أن حقيقة الإيران لا يتم إلا بذلك ولا يصح الإيسان إلا 
ابتحقيق إعلاء قدر النبي ##ومنزلته على كل والد وولد ومحسن ومفضلء ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواء 
غليس بمؤمن - شرح النووي على صحيح مسلم هامش (2/ 616:15 

(2) رراء البخاري (6832) الآيهان والنذور. 
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لدعائه وكشف كربه وإغائة لبفته وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه بل مع غناه 
التام عن من جميع الوجوه كل ذلك داع للقلوب إلى تأليهه ومحبته. فلو أن عخلوقًا 
فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يلك قليه عن محبته فكيف لا يحب العبد بكل 


قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس مع إساءته؛ فخيره إليه 
نازل وشره إليه صاعدء يتحبب إليه بنعمه وهو غنني عنه» والعبد يتبخض إل 
بالمعاصي وهو فقير إليه؛ فلا إحسانه وبره وإنعامه عليه يصده عن معصيته؛ ولا 
معصية العيد ولؤمه يقطع إحسان ربه عنه. 

وأيضًا فكل من تحيه من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه وغرضه منك؛ والله 
سبحانه يريدك لك» وأيضمًا فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم 
يعاملك . ولابد له من نوع من أنواع الربحء والرب تعالى إنما يعاملك لتربح عليه 


أعظم الربح وأعلاه: فالدرهم بعشرة أمثاله إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة؛ والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء محوًا 

وأيضًا فهو سبحانه خلقك لنفسه وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخرة» 
فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في مرضاته. 

وأيضًا فمطالبك - بل مطالب الخلق كلهم جميعًا - لديه وهو أجود 
الأجودين وأكرم الأكرمين أعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمله. يشكر القليل 
من العلم وينميه ويغفر الكثيرمن الزلل ويمحوه ([ يله تى فى الشدوّت وَالأرَضّ 
كل يَوَِهْوَن عَأنٍ # لالرحمن: 129. لا يشغله سمع عن سمعء ولا تخغلطه كثرة 
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المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الملحين؛ بل يحب الملحين في الدعاء» ويحب أن يسأل 
ويغضب إذا لم يسأل؛ يستحيي من عبده حيث لا يستحي العبد منه؛ ويستره 
يث لا يستر نفسه ؛: ويرحمه حيث لا يرحم نفسهء دعاه بنعمه وإحسانه وأياديه 


إلى كرامته ورضوانه فأبى : فأرسل رسله في طلبه وبعث معهم عهده. ثم نزل إليه 
سبحاته بتفسه وقال: 3 كس دن فَأَغْفِرَ لَه" 

وكيف الا يحب القل من لا يأني بال نات إلا هوء ولا يجيب الدعوات 
ويقيل العثرات ويغفر الخطيئات ؛ ويستر العورات ويكشف الكربات ويغفيث 
اللهفات وينيل الطلبات سواه؟ فهو أحق من ذُكِرَء وأحق من شكِرٌ؛ وأحق من 
عُبدَء وأحق من حُمِدَء وأنصر من ابّنِي وأراف من مَلَكَ وأجود من سئل وأوسع 
من أعطى وأرحم من استرحم وأكرم من قصد وأعز من التّحِىنَ إليه وأكفى من 
تُوكلَ عليه؛ أرحم بعبده من اتوالدة يولدهاء وأشد فرحًا 
لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا ينس من الحياة ثم 
وجدهاء وهو الملك لا شريك له والفرد لا ند لذ كل شيء هالك إلا وجهه؛ لن 
يطاع إلا بإذنه. ولن يعصى إلا بعلمه؛ يطاع فيشكر وبتوفيقه ونعمته أطيع : 


ويعصى فيغفر ويعفو وحقه أضيع؛ فهو أقرب شهيد؛ وأجل حفيظ وأوفى 
بالعهد؛ :وأعدل قائم بالقسط؛ خال دون النفوس» وأخذ بالنواضي: وكتب 
الآثار» ونسخ الآجال؛ فالقلوب له مفضية؛ والسر عنده علانية» والغيب لديه 


61 رواه البخاري (7498) التوحيد: ومسلم (758) صلاة المسافرين» والترمدي «3488) الدعوات: 


وأبي فاود (1315) الصلاة. 


298 البحر الرائق 
مكشوف؛ وكل أحد إليه ملهوف؛ عنت الوجوه لنور وجهه؛ وغجزت العقول 
عن إدراك كنهه؛ ودلت الفطر والأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه؛ أشرقت لنور 
وجهه الظلمات؛ واستنارت له الأرض وَآلسَمَوَت؛ وصلحت عليه جفيع 
المخلوقات؛ لا ينام ولا ينبغي له أن ينام؛ يخفض القسط ويرفعه؛ يرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهار؛ وعمل النهار قبل عمل الليل؛ حجابه النور؛ لو كشفه 
الأحرقت سبحات وجهه ما اتتهى إليه بصره من خلقه. 

وحبة النهك هي حياة القلوب وغذاء الأرواح ؛ وليس للقلب لذة ولا فلاح 
ولا حياة إلا بهاء وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورهاء 
والأذن إذا فقدت سمعهاء بل فساد القلب إذا خلا من محبة قاطره وبارئة وإليه 
الحق أعظم من فساد البدن إذا خلا من الروحء وهذا الأمر لا يصدق به إلا من فيه 

حياة وما جرح بميت إيلام. 
الأسباب الجالبة للمحبة الموجبة لها: 

الأول : راءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد يه كتدبر الكتاب الذي 
يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه مته. 


الثانية شو ب لبن بالنوافل بعد الفرائض كما قال تعالى في الحديث 


حت عَلَيْهِه وَمَايَرَالُ عَبْدِي 


(1) روا الببخاري (6502) الرقاق» وأبو نعيم (1/ 5:4) الحلية والبغوي في شرح السئة: وانظر: الصحيحة لالاليان (1840) 
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الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال فنصيبه 
من النحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. 

الزابيع: إبثار خابته على عاك عشد غلبنات البوئى والتسنم إلى عتاجه و إن 
صعب المرتقى. 

الخامسى: مطالعة القلب لأسمائه وصاماته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في 
رياض هذه المعرفة ومباديهاء فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا 
محالة؛ ولبهذا كانت المعطلة والجهمية قطاع الطرق على القلوب بينها وبين الوصول 
إلى امحبوب. 

السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه وتعمه الباطنة والظاهرة فإنها داعية 
إلى محيقه. 

السايع : وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى وليس في 
التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. 

الشامن: المنلوة به وقت النزول الإلبي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف 
بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التاسع : مجالسة ا محبين الصادقين؛ والتقاط أطايب رات كلامهم كما ينتقى أطايب 
الغمر» ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدًا ومنفعة لغيرك. 


العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله كَلك. 


فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل ا محبة ودخلوا علئ الحبيب. 
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محبة الله تعالى للعبد ومعناها: 


قال الله تت (آ نّسحت التؤيينَ ونث المْتَطْهريرك #لالبقرة: 222). 


وقال تعالى: 2 ديرت فلؤت فى تبلت شِق #الصىف: 4 


وأخبر تأنه لا يعذب من يحبه فرد على الذين اذَّعَوا أنهم أحباء الله د 


يقوله: (ا قل فل يُعْدَبكُم بِدُئُويكُم أالمائدة: 18). 
وشرط للمحبة غفران الذئوب ققال. (آ كُلَإن كُمئز تيون أنه قاتبكونى 
لَه ويَعْفِرَ َكرَدْنُوَكز آل عمران: 1 3]. 

ومن علامات محبة الله 5ت دللعبد حسن التدبير له يربيه في الطفولة على أحسن 
نظام ويكتب الإيمان في قلبه ويتور له عقله فيتبع كل ما يقربه منه وينفر عن كل ما 
يبعده عنه؛ ثم يتولاه بتيسير أموره من غير ذل للخلق؛ ويسدد ظاهره ويجعل همه 
واحداء فإذا زادت المحبة شغله به عما سواه. 
علامات محبة الرب جل وعلا: 

أما محبة العبد لله فاعلم أن المحبة يدعيها كل أحد فما أسهل الدعوى وأعز 
المعنى» ولا يَْبَعْ أن يغتر الإنسان بتلبيس الشيظات وخداع النفس إذا ادعت تحبة الله 
تعالى ما لم بمتحنها بالعلامات ويطالبها بالبراهين؛ فمن العلامات حب لقاء الله 
تعالى في الجنة؛ ومنها أن يكون مؤثرًا ما أحبه الله تعالى على ما يبه في ظاهره 
وباطنه فبتجنب اتباع البوى ويعرض عن الدعة والكسل . ولا يزال مواظبًا على 
طاعة الله 5تكمتقربًا إليه بالنوافل: ومن 


أحب الله فلا يعضه؛ إلا أن العضيان لا 


في الزعد والرقائق 301 


ينافي أصل الحبة إنما يضاد كمالها فكم من إنسان يحب الصحة ويأكل مايضره: 


ب جََارَاء وَكَانَ يُضْجِكٌ رول الله" هل وَكَان 
أت بد يوْمًا فآمَرَ به فَجَلِدَ قَقَالَ رَجلٌ مِنَ القَوْم: 
لتَلعَنُوه قوَالمَا عَلِمْتُ نَّهُ نب اللهوَوَسُولَُ". فلم تخرجه 
المعصية عن الحبة وإنما أخرجته عن كمالبا. 


عَبْدَاشَ وَكَانَ يُ 


ومنها: أن يكون محبًا لكلام الله ك2ولرسوله ##ولةهل الإيمان. 

ومنها : أن يكون أنُسه بالخلوة ومتاجاة الله تعالى وتلاوة كتابه فيواظب غلى 
التهجد ويغتنم هدوء الليل وصفاء الوقت بانقطاع العوائق فأقل درجات الحب 
التلذذ بالخلوة بالحبيب والتنحم بمناجاته. 

ومنها: أن يكون شفيقًا على المسلمين رحيمًا بهم شديدًا على أعدائه كما قال 
تعالى: 8آ أَشِدَا؛ عَلَى الْكُفَارٍ رُعناء بَيََبْح #[الفعج: 29]. ولا تأخذه في الله لومة 


(1) رواه البخا 
وقال الحافظ في فوائد الحديث: 


06780 


أن لاتناني بين ار 


المرتكب لأنه #آخبر بآن المذكور يحب الله ورسوله مع وجود ما صدر منه. 


لا تنزع منه حية الله ورسوله ويؤخحد منه تاكيد ما تقدم أن تقي الإبيان عن شارب الخمر لايراد به زواله 


بالكلية.بل نفى كباله كي تقدم, (فتح الباري 12/ 87) 
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في الآخرة 


لائم. فهذه علامات المحبة فمن اجتمعت فيه فقد تحت عحبته و" 


اشتزاية: تق لتر تحت له مب حبر فمتر مشر كنا والاتقاق: 0 5 
فَليَتَتافَس الْمُتَسَفِسُونَ م وَمِرَْاجُهُد من 


حبق مَخْقُوم و حْحَسْد يسك وفى 


تَسَييس0) عَمِما ا يَشْرَبُ با آلْمُهَرٌيُوت [المطففير 


128-25 


فتوبل النالص بالصرف والمشوب بالمشوب + «( فَمْن يَحْمَل مال َو حَيرَا 


وَمْنَ يَعْمَلَ مِفْقال ذَرَوِعَدًا 


يَرَُ 16الزلزثة : 18.2 


قال بعض الصا حين في علامات المحبة : 


ون ادال أَويرَى مُتَنْشيًا 
رَمِنَالدّلايل أَنْيرَى مُتَعَها 


وقال غيره: 
وَمِنَالدّلايل حزثه وَتَحِيِئْهٌ 
ومن الدّيأيل أن قرا مُتَايِرًا 
وَمِنَ الدّلآئل زُهْدَهُ فِيتَايَرَى 
مَفِنَالدَلآئل آنثرا 
وَمِنَالدَّلاَبِل أذْتَرَاه معنا 
وَمِنَالدَّلائِل أَنْكَرَاهُ رَاضيًا 


وَكَدَيْهِ ِنْ نحفٍ الحبيب رصَائِلٌ 
يلوتل كل نوكيل 
وَالْقَلْتٌ هون الخييب تلاسل 


لكَلآم مَنْ تخنظى 


الصَاتِلٌ 


حَوْفَ الخلآم فيا 1 لَهٌمِنْعَاذِْلٍ 


ََْالجهَادِ وَل فل َال 


ا 3 
بعليعهفي كل كس كاز 
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(22) قصر الأمل والاستعداد للموت" 

قصر الأمل هو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة: وهو من أنفع 
الأمور للقلب فإنه يبعث على انتهاز فرصة الحياة التي تمر مر السحاب؛ ومبادرة 
طي صحائف الأعمال ونشير ساكن عزماته إلى دار البقاء ويحثه على قضاء جهاز 
سفره وتدارك الفارط ويزهده في الدنيا ويرغبه في الآخرة. 

قال الله : 9إذَرْمُمْيَأَكُلُواويَتَمَتَعُوا يلم الأَمَل فَمَوْفَيْعَُونَ 4 [الحجر: 3] 

أي دعهم ب يشوا كالأنعام؛ ولا يهتمون بغير الطعام والشهوات. 

وقوله  :‏ ويْلْهْآلأمَلُ 4 أي : يشغلهم طول الأمل والعمر وبلوغ الوطر 
واستقامة الحال عن الإيمان والأخذ بطاعة الله تعالى. 

قال الحافظ في الفتح : هذا تنبيه على أن إيثار التلذذ والتنعم وما يؤدي إليه 
علَول اسل لبسن مع اإخلاق المامتية: 

وقال تعالى : # وَأَنفعُوأ ين ما رَرَفتَكُم من قَتلٍ أن يو أحَدَكمْ آلَمَوث قَيَقُونَ 
رت لَوْلآ أت إل أجل قَر قَأصَدَ ف وَأكُن مِنَ ألصّلِحِونَ 2 ولن يوخ رهسا 
ذا جاه أحَلْها وَكمَاط يتا كَعَعَلُرْنَ 14(المنافقوق: 217110 


(1) إحياء علوم الدين - جامع العلوم والتكم - رياض الصا حين - فتمح الباري 
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وقال تعالى: ا تأعبها ى تنكم وأخيهوا لك بن قي أن يَأتِكُمْ العذاث ثم له 


1 ل تايرق إل إنكم ين تتسظم ع قبل أن بأبسة آلْعَذَابٌ 


بغت وأشز لا شَعرورت «2 أن تَقُولَ نفس يَسحَسْوَق عل ما وَرَطثُفى جَئْ باه ون كت 


ذأ التعضى لكشي ع النيح أو تقول ين 


كَدَلِكَ إِذْجَاءَهُ 5ط دقرت 


يْرَةك عَنِ انيه قال:«أغدّرَالله إل اشرئ]- 


م3 ليد ت.تَكٍ سلوع ) 
الْوَقَاة حيرا لي« 


(1) روا البخاري (6478) الرقاق. 

(2) رواه البخاري (6479) الرقاق.: وأحمد (2/ 275). والحاكم (2/ 422) التفسير. 

(3) رواه البخاري (5671) المرضى بزيادة فى أولهء ومسلم (2680) الذكر بمعناء والسائي 
وقال النووي! فيه التصريح بكراهة 
ذلك من مشاق الدئيا قأما إذا خاف خررًا أو قلة فلا كراهة فيه للمهوم هذا الحديث وغيره: وقد قعل هذا 


الموت لشبر تزل به من مرض أو فاقة أو غحنة من عدو أو نحنو 
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وهذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا فإن المؤمن لآ ينبغي له أن يتخذ 
الدنيا وطنًا ومسكًا فيطمكن فيهاء ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جتاح سفر 
وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم. 


قال الله تعالى حاكيًا غن مؤمن آل فرعون أنه قال :#8 إِنْمَا هذَه ألْحَيَوةُ ألدّنيًا 
١‏ لم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة 
ولا وطنًا ؛ فيتبغي للمؤمن أن تكون حاله فيها على حالين: 

إما أن يكون كأنه غريب: يقيم في بلد غربة» همه التزود للرجوع إلى وطنه» 
أو يكون كأنه مسافر غير مقيم البئة» بل هو ليله وتهاره يسير إلى بلد الإقامة. 


صَعٌ وَإنَالأآحِرَّة هن َال الْقرَارٍ # [غافر: 39 


الثاني خلائق من السلف عند خحوف الفتنة في أذياتهم .اله 


ومن الأدلة قولؤ في حديث اختصام الملا الأعلى: ]3١‏ 
عن م م على 


أحمد والترمذي وقال الترمدي: حسخ صحيحء وعن أبي هرير فك قال: سيأتي على التاس زمان يكون 
الموت آحب إل العلياء من الذهب الأحمر؛ حتى يأتي الرجل قبر أخيه فيقول: «ليتني منكاتنك» 
(1) رواء ائبخشاري (6416) الرقاق. وأحمد41:42/28): (2333) الؤهب وأبونميمفي الحليِة 


0001 
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فلهذا وصى النبي يل ابن عمر أن يكون ف الدنيا على إحدى هذين الحالين: 
فأحدهما: أن يترك المؤمن تفسه كأنه غريب في الدنيا يتخيل الإقامة لكن في 

بلد غربة قهو غير متعلق القلب ببلد الغربة بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه : 


قلا هم له إلا التزود بما ينفعه للعودة إلى موطنه. 
قال الحسن : المؤمن كالغريب لا يخزع من ذلبا ولا ينافس في عزهاء له شأن 
وللناس شأن. 


لما خُلق آدم لقنلا أسكن هو وزوجته الجنة ثم أهبطا منها ووعدا بالرجوع 
إليها وصاحي ذريتهماء فالمؤمن أبدًا يحن إلى وطنه الأول كما قال القائل > 


ويقول العلامة ابن القيم 


بدا لأوَّنِمَئ رَلٍ 


مَنَازِلَنَا الأوُلَ وَفِهَاالْكَيّمْ 
تغو إن أَؤْطَيِتَاوتِ ل 

الحالة الثانية : أن يترك المؤمن نفسه في الدنيا كآنه مسافر غير مقيم البئة إغا هو 
سائر في قطع منازل السفر فليس له همة للاستكفار من طلب متاع الدقيا. 

قال رجل لمحمد بن واسع + كيف أصبحت؟ قال: ماظنك برجل يرتحل كل 
يوم مرحلة إلى الآخرة. 


في الزهد والرقائق 307 

وقال الحسن : إنما أنت أيام مجموعة كلما مضى يوم مضى بعضك. 

وقال كذلك: ابن آدم؛ إنما أنت بين راحلتين مطيتين يوضعانك: يوضعك 
الليل إلى النهار: والنهاز إلى الليل حتى يسلمانك إلى الآخرة : فمن أعظم منكايا 
ابن آدم خطرًاً. 

قال بعض الحكماء: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهرهء وشهره يهدم 
سنته»وسنته تدع عسره. 

وقال الفضيل بن عياض ##اقنه لرجل : كم أنت عليك؟ قال ستون سنة. 
قال: فأنت منذ ستين ستة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ. 


دَرَحِعُونَ #البقرة 56 1], 


فقال الرجل : ف إن ينه 1 


َإِنَ َيِه رَحِعُونَ #فمن 
عرف أنه لله عيد وأنه إليه راجع ؛ فليعلم أنه موقوف: ومن علم أ:: موقوف.؛ 
فليعلم أنه مستول: ومن علم أنه مستول ؛ فليعد للسؤال جوايًا. 

فقال الرجل : فما الحيلة؟. 

قال + الخبيلة يسيرة. 

قال: ما هي؟ 

قال: تحسن قيما بقى يغفر لك ما مضى» فإنك إن أسأت فيما بقى أخذت بما 


مضى وما بقى. 
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وقال الحسن: اجتمع ثلاثة من العلماء فقالوا لاحدهم: ما أَمَنك؟ قال: ما 
أتى على شهر إلا.ظندت أني سأموت فيه قال: فقال صاحباء : إن هذا هو الأمل. 
ققالا لآحدهم: فما أملك؟ قال: ما أتت على جمعة إلا ظننت أني سأموت فيها. 
قال: فقال صاحباء: إن هذا هو الأمل. فقالا للآخر: فما أملك: قال ما أمل منّْ 
فاه عير 


اذا أردت أن تنفعك صلاتك فقل لَمَلَي لا أصلي غيرها. 


أقام معروف الكرخي الصلاة ثم قال لرجل: تقدم فصل بناء فقال الرجل: 
إني إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصل بكم غيرهاء فقال معروف: وأنت تحدث 
نفسك أنك تصلي صلاة أخرى نعوذ بالله من طول الأمل فإنه يمنع خير العمل. 
السبب في طول الأمل وعلاجه: 

اعلم أن طول الأمل له سبيان: أحدهما الجهل والآخر حب الدتياء 

أما حب الدنيغ فهو أنه إذا أنس بها وبشهواتها ولذاتها وعلائقها ثقل على 
قلبه مفارقتها فامتنع قلبه من الفكر في الكوت الذي هو سبب مفارقتهاء وكل من 
كره شيئًا دفعه عن نفسه: والإنسان مشغوف بالأماني الباطلة فيمني نفسه أبدًا بما 
يوافق مراده؛ وإثما يوافق مراده البقاء في الدنيا فلا يزال يتوهمه ويقدره في نفسه 
ويقدر توابع اابقاء وما يحتاج إليه من مال وأهل ودار وأصدقاء ودواب وسائر 


أسباب الدثياء قيصير قلبه عاكفًا على هذا الفكر موقوفًا عليه فيلهو عن ذكر الموت 
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قربه قإن خطر له في بعض الأحوال قربّهُ والحاجة إلى الاستعداد له 
سوَّف؛ ووعد نفسه وقال: الأيام بين يديك إلى أن تكبر ثم تتوب» وإذا كبر يقول 
إلى أن يصير شيحًاء فإذا صار شيخًا قال إلى أن تفرغ من بناء هذه الدار وعمارة 
هذه الضيعة أو ترجع من هذا السفر فلا يزال يسوف ويؤخرء ولا بخوض في شغل 
إلا ويتعلق بِإتمام ذلك الشغل غشرة أشغال أخر وهكذا على التدريج إلى أن تخطفه 
المنية في وقت لا يحتسبه فتطول عند ذلك حسرتهء وأكثر أهل النار وصياحهم من 
سوف؛ والمسوف المسكين لا يدري أن الذي يدعوه إلى التسويف اليوم هو معه 
غدّاء وإنما يزداد بطول المدة 


وأما الجهل: فهو أن الإنسان قد يعول على شبابه فيستبعد قرب الموت مع 
الشباب» وليس يتفكر المسكين أن مشايخ بلده لو عُدُوا لكانوا أفرادًا قلائل: وإتما 
قلوا لأن الموث في الشباب أكثر. فإلى أن يموت شيخ يموت ألف صبي وشاب؛ ولو 
تكن هذا آتفاقل :عله آن الت لين له وقت:مّن شاب وكنيت وكللولة: .ومن 
صيف وشتاء ومن ليل ونهار لعظم به استشعاره و 
يظن أن يشيع الجنائز ولا يُقَدَرُ أن تشيع جنازته ؛ لأن هذا قد تكرر عليه وألفه وهو 


بالاستعداد لهء وهو أبدًا 


07) قال قي اللصباح لني الْانة:الحاجة) يقال: تيت ليائقي 
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مشاهد موت غيره فأما موت نفسه فلم يألفه؛ فسبيله أن يقيس نفسه بغيره ويعلم 
أنه لابد وأن تحمل جنازته ويدفن في قبر» ولعل اللبن الذي يغطي به لحده قد 
ضرب وفرغ منه وهو لا يدري: ولعل أكفانه قد نسجت وهو لا يدري فتسويفه 
جهل محض: وإذا عرفت أن ببه الجهل وحب الدتيا فعالاجه دفع ببه؛ أما حب 
الدنيا فالعلاج في إخراجه من القلب شديد وهو الداء العضال الذي أعيا الأولين 
والآخرين ولا علاج له إلا الإيمان باليوم الآخر وبما فيه من عظيم العقاب وجزيل 
الثوابٍ ومهما حصل له اليقين بذلك ارتحل عن قلبه حب الدتياء فإن خب الخطير 
هو الذي يمحو عن القلب حب الحقير. 

أما علاج الجهل فلينظر الإنسان كل ساعة في أطرافه وأعضائه وليتدبر أنها 
ل ل ا 
وشحمه إلا وهو طعمة للدود؛ وما من شيء من عظامه إلا وسَّيْبْلى» ويعلم أن 
عينيه اللتين ينظر بهما إلى ما أحل الله وما حرم سوف يأكلها الدود. وسوف يأكل 
الدود لسائه الذي يتكلم به ؛ وأن مفاصله التي كان يتحرك بها سوف تذهب 
أربطتها وتتداثر عظامها. 
المبادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير: 

اعلم أن من له أخوان غائبان وينتظر قدوم أحدهما في الغد وينتظر قدوم 
الآخر بعد شهر أو سنة فلا يستعد للذي يقدم بعد شهر أو سنة وإثما يستعد للذي 


ينتظر قدومه غدًا ؛ فالاستعداد نتيجة قرب الانتظار 
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عن عمر بن الخنطاب #6 قال: التأني في كل شيء خير؛ إلا في أعمال الخير 
في الآخرةء وكان الحسن يقول في موعظته : المبادرة المبادرة فإغا هي الأنقاس » الو 
حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقريون يها إلى لكك » رحم الله امرءًا نظر 
إلى نفسه وبكى على عدد ذنوبه ثم قرأ هذه الآية: 9 إِنْمَا تَعْدُ لَهُمَ عَدّ 1 
امريم : 84]. يعني الأتفاس» آخر العدد خروج تفسك؛ آخر العدد فراق أهلك؛ 
آخر العدد دخولك في قبرك. 

وعن عَلِيّغ#* قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة؛ وإن الآخرة قد ارتحلت 
مقبلة: ولكل منهما بنون»: فكونوا أبناء الآخرة؛ ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن 
اليوم عمل ولا حساب؛ وغدًا حساب ولا عمل. 


لنكا 
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(23) ذكر الموت" 

الحمد لله الذي قصم بالموت رقاب الجبابرة ؛ وكسر به ظهور الأكاسرة» 
وقصر به آمال القياصرة ؛ الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت نافرة ؛ حتى جاءهم 
الوعد الحق فأردّاهم في الحافرة ؛ فتقلوا من القصور إلى القبور؛ ومن ضياء المهود 
إلى ظلمة اللحود؛ ومن ملاعبة الجواري والغلمان إلى مقاساة الديدان والبوام» 
ومن التنعم بالطعام والشراب إلى التمرغ في التراب. ومن أنس العشرة إلى وحشة 
الوحدة؛ ومن المضجع الوثير إلى المصرع الوبيل » فانظر هل وجدوا من الموت 
حصنا وعرًا واتخذوا من دونه حجابًا وحرراء وانظر هل تُحِسّ منهم من أحد أو 
تسمع لم ركرًا. 

فسبحان من انفرد بالقهر والاستعلاء: واسعائر باستحقاق البقاء: وأذل 
أصتاف الخلق بما كتب عليهم من الفناء: ثم جعل الموت مخلصًا للأتقياء. وموعدًا 
في حقهم للقاء» وجعل القبرسجنًا للأشقياء: وحبسًا ضيقًا عليهم إلى يوم الفصل 
والقضاء» فله الإنعام بالنعم المتظاهرة؛: وله الانتقام بالنقم القاهرة. وله الشكر في 
آَلكَمّيوّت والآرض وله الحمد في الأولى والآخرة؛ والصلاة والسلام على محمد 


ذيٍ المعجزات الظاهرة والآيات الباهرة وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. 


(1) إحياء علوم الدين - معار. موارد الظمآن - مختصر التذكرة. 
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فجدير بمن الموت مصرعه؛ والتراب مضجعهء والدود أنيسه: ومتكر ونكير 
جليسه: والقبرمقره؛ وبطن الأرض مستقره» والقيامة موعده: والجنة أو النار 
سورده ألا يكون له فكر إلا ف ذلك ولا استعداد إلا له. 
الترقيب في :ذكر الموت: 
اعلم أن المنهسك في الدنيا المكب على غرورها الحب لشهواتها يغفل قلبه لا 
يحالة عن ذكر الموت فلا يذكره؛ وإذا ذُكَرَ به كرهه ونقر منه أولئنك هم الذين قال 
الله فسيهم «[ قل إن اموت الى تعزوت بنة فنك هكم م دوت إل عل 
لع وَالشْهدَة َيتَكْكُم ِمَاكُدُم تَعَمَنُونَ [الجمعة: 18: ثم الناس إما منهمك وإما 


تكب ميش أو غارف مغ 


أما المنهمك فلا يذكر الموت؛ وإن ذكره فيذكره للتأسف على دنياه ويشتغل 


بمذمته؛ وهذا يزيده ذكر الموت من الله بعدًا. 


وأما التائب فإن يكثر من ذكر الموت لينبعث من قلبه الخنوف والخشية فيفي 


يتمام التوبة » وربما يكره الموت خيقة من آن 


يختطفه قبل تمام التوبة وقبل إصلاح 
الزاد؛ وهو معذور في كراهة ال موت فهو كالذي يحب تأخر لقاء الحبيب حتى يستعد 
للقائه؛ وعلامة هذا التائب أن يكون دائم الاستعداد للقاء لا شغل له سواه والا 
التحق بالمنهمك في الدنياء وأما العارف فإنه يذكر الموت دائمًا لأنه موعد للقائه 
لحبيبه؛ وهذا في غالب الأمر يستبطئ مجيء الموت ويحب مجيئه ليتخلص من دار 
العاصين ويتتقل إلى جوار رب العالمين. 
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ال رمو ال 
ال و 0 
عَنّْ ابن عْمَرَ ف قال: أتيت رَسُولَ اللّه #عاشر عشرة فقال رَجُلّ مِنْ 
الأنصّارٍ: من أكيس الناس وأكرم الناس يَا رسُولَ اللّه؟ فقال: «اكثرْهُمْ لِلْمَوْتٍ ؤِقُرا 
وأشدهم اسْتَمْدَادَا له أُولَئِكَ هم الأَعيّاسٌ. ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة»". 


اذم اللّذَّاتِ*. أي 


وقد جعل الله الموت من أعظم المصائب؛ وقد سماه الله تعالى مصيبة في قوله 
تعالى: 8 مْصِِيّهُ آَلَمَوتِ #لالمائدة: 106). وذلك لأنه تبدل من حال إلى 
حال» واتتقال من دار إلى دارء وهو المصيبة العظمى والرزية الكبرى» وأعظم منه 
الغفلة عنه؛ والإعراض عن ذكره وقلة التفكر فيه وترك العمل . وقد أجمعوا على 
أن الموت وحده عبرة لمن اعتبر وفكرة لمن تفكر. 

وقال في مختصر التذكرة: واعلموا أيها الإخوان أن القلب القاسي يلين إن 
شاء الله تعالى بأمور: منها زيارة القبور؛ وحضور مجالس الوعظ والصالكحين: 


(1) رواء الترمذي (2307) الزهد؛ وقال: هذا حديث حسن غريب. والنسائي (1823) الجنائزء وابن 
ماجه (4334) الزهد. والحاكم (4/ 327) الرقاق وقال: صحيح على شرط مسلم ول يخرجاء ووافقه 
الذهبي وصححه الألباني بشواهده. وهاذم اللذات أي قاطعها. 

(2) رواه ابن ماجه (4335) الزهد. وقال العراقي: رواه اين ماجه غتصرًا وابن أي الديا يند جيد 


وحسنه الألباني لطرقه في الصحيحة (1385) وقوله «أكيس؟ أي أعقل. 
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وسماع أخبار من مضى من العباد والزهاد؛ ومنها ذكر الموت الذي هو هاذم 
اللذات أي قاطعها؛ ومفرق الجماعات بعد رغد عيشها؛ وميتم البنين والينات بعد 

كاك ددن فوائد ذكر الموت أيضًا ردع الإنسان عن ارتكاب المعاصي وترك 
الفرح بالدنيا وتهوين المصائب فيهاء وتأمل يا أخي أن من ثبت عليه ما يوجب 
القود ثم سحب إلى القشل لا يصير له دعية إلى فعل شيء من المعاصي ولا نظر 
الشيء من زينة الدنيا وشهواتها وتهون عليه كل مصيبة ؛ يخلاف من كان طويل 
الأمل ؛ فإته يكون بالضد من ذلك» ومنها أي من الآمور المذهبة لقساوة القلب 
مشاهدة امحتضرين» فإن النظر إلى سكراتهم ونزعاتهم ومعالجتهم في طلوع الروج 
وشدة كربهم أعظم عبرة فإن الإنسان عن قريب يقع له مثل ذلك ومن لم يتعظ 
بالموت فلا تنفعه موعظة. 

قال الحسن: فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فرحًاء وما ألم عبد قلبة 
ذكر الموث إلا صغرت في عينه الدئيا وهان عليه كل ما فيها. 

ونظر ابن مطيع يومًا إلى داره فأعجيه حسنها؛ ثم بكى وقال: «والله لولا 
الموت لكنت بك مسرورًاء ولولا ما تصيوإليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا 
أعيننا». 

وقال عمر بن عبد العزيز: ألا ترون أنكم تجهزون كل يوم غاديًا أو رائسًا إلى الله 

تَضعُونه في صدع من الأرض قد توسد التراب وخلف الأحباب وقطع الأسباب. 
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حقيقة الموت: 


اعلم أن للناس في الموت ظنونًا كاذبة قد أخطأوا فيها فظن بعضهم أن الموت 
هو العدم» وأنه لا حشر ولا نشرء ولا عاقبة للخير والشر: وظن قوم أن الميت لا 
يتنعم بثواب ولا يتألم بعقاب. 

وقال آخرون: إن الروح باقية لا تنعدم بالموت وإنما يفنى الجسد» ولا يبعث 
ولا يحشر وكل هذه ظئون فاسدة ومائلة عن الحق؛ بل الذي تشهد له طرق 
الاعتبار وتنطق به الآيات والأخبار أن الموت تغير حال؛ وأن الروح باقية بعد 
مفارقة الجسد إما معذبة في النار أو منعمة في الجنة ؛ والقبر كذلك إما روضة من 
رياض المئة أو حفرة من حفر الثار. 
فالموت تغير حال من جهتين: 

إحداهما : أن اميت تسلب منه عيتاه وأذناه ويداه ورجلاه ولسائه وجميع 
أعضائه ويسلب منه أهله وولده وأقاربه وسائر معارفه ويسلب منه خيله ودوابه 
وغلمانه ودوره وعقاره وسائر أملاكه؛ ولا فرق بين أن تسلب هذه الأشياء من 
الإنسان وبين أن يسلب الإنسان من هذه الأشياء؛ فإن المؤلم هو الفراق والفراق 
ة يحصل بأن ينهب مال الرجل وتارة بآن يسبى الرجل عن الملك والمال» والألم 
واحد في الحالتين » وإنما معنى الموت سلب الإنسان عن أمواله بإزعاجه إلى عالم 


آخر لا يناسب هذا العالم» فإت كان له في الدنيا شيء يأنس به ويستريح إليه ويعتد 
بوجوده فيعظم تحسره عليه بعد الموت ويصعب شقاؤه في مفارقته ؛ وإن لم يكن 


في الزهمب والر قاكق 7آ3 
يفرح إلا بذكر الله ولم يأنس إلا به عظم نعيمه وتمت سعادته؛ إذا خلى بينه وبين 
حبوبه وقطعت عنه العوائق والشواغل» إذ جميع أسباب الدنيا شاغلة عن ذكر 
الله : فهذا أحد وجهي المخالفة بين حال الموت وحال الحياة. 

الغاني : أنه ينكشف له بالموت ما لم يكن مكشوفًا له في الحياة؛ كماقد 
يتكقنف اللمتتلة سا الم يكن موقا :اق التوع م بوالقاس :تباغ 'فإذا مناتوا الوا 
:وأول ما يتكشف له ما يضره وينفعه من جستائه وسيغاته؛ فلا ينظر إلى سيعة إلا 
ويتحسر عليهاء وينكشف للمؤمن عقيب الموت من سعة جلال الله ما تكون الدنيا 
بالإضافة إليه كالسجن الضيق : ويكن مثاله كانحبوس في بيت مظلم ضيق فتح له 
ياب إلى يستان واسع الأكناف لا يبلغ طرقه أقصاهء فيه أنواع الأشجار والأطيار 
والثمار؛ فلا يشتهى العود إلى السجن المظلم. 


كا 
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دواهي الموت الثلاث 
الموت مصيبة كما قال الله َك : ([ فَأْصَبَتَكُم تُصِيبَهُ موت لالمائدة: 1106 
وهذه المصيبة تشتمل على ثلاث دواهي : 
الداهية الأولى: سكرات الموت 


الداهية الثانية: رؤية ملك الموت أو ملائكة الموت 


الداهية الثالثة : خوف سوء الخاتمة وتبشير الفجار بالئار. 

الداهية الأولى سكرات الموت: 

لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول ولا عذاب سوى سكرات 
الموت بمجردها لكان جديرًا بأن يتنفص عليه عيشه ويتكدر عليه سروره ويقارقه 
سهوه وغفلته: وحقيًا بأن يطول فيه فكره ويعظم له استعداده لاسيما وهو ني 
نفس يصددة؛ فالموت كما قيل: «كرب بيد سراك لا تدريي متى يغشاك». 

والعجيب أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات وأطيب مجالس اللهو فانتظر أن 
يدخل عليه جندي فيضربه خمس خشبات لتكدرت عليه لذته وفسد عليه عيشه. 
وهو في كل نفس بصدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات النزع . وسكرات 
النزع كما قيل: أشد من ضرب بالسيفء ونشر بال مناشير» وقرض بالمقاريض» لأن 
قطع البدن بالسيف إنما يؤلم لتعلقه بالروح فكيف إذا كان المتناول المباشر نفس 
الروح ؛ وإنما يستغيث المضروب ويصيح لبقاء قوته في قلبه وفي لسانه وإغا انقطع 
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صوت الميت وصياحه من شدة ألمه لأن الكرب قد بالغ فيه وتصاعد على قلبه وبلغ 
كل موضع منهء فهد كل قوة وضعف كل جارحة» فلم يترك له قوة الاستغاثة ولو 
كات المجذوب غرقًا واحدًا لكان ألمه عظيمًا فكيف والمجذوب نفس الرفح لا من 


عرق واحد بل من جميع العروق؛ ثم يموت كل عضو من أعضائه تدريجيًا فتبرد 
0 قدماهء ثم ساقاه؛ ثم فخذاه؛ ولكل عضو سكرة بعد سكرة؛ وكربة بعد 

ية» حتى ييلغ بها إلى الحلقوم؛ فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلها ويغلق 
5 كه ٠‏ كما قال مجاهد في قوله تعالى : 
وَل يرت يَْمَلُونَ الشيقات حَقّ إذَا حَطَ رَأحَدَهُمْ المود. - قَالَ إتى 
نُبتآلْقن #لالنساء: 18]. 


قال: إذ 


(1) تقدم تخريجه. 
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والحاقنة المطئن بين الترقوة والخلق؛ والذاقئة نقرة الذقن . وقيل غير ذلك. 


هذه الداهية تخصر ى العضاة ويكفاها المؤمنون. والتوفي تارة يضاف إلى الله كك 
نفسن حين مَوَتِها 6[الزمر: 42]. 


كما قال تعالى : #إ أَنَّه بتو 


فط كته وشلا طم له 


وتارة يضاف إلى أعوانه من الملائكة كما قال تعالى: 
ُقَرَطُونَ #[الأنعام: 661. ولكن المتوفى في الحقيقة هو الله 


البشاري (4449) الرقاق. ومسلم (2443) قضائل الصحابة. 


(2) رواه البخاري (4446) المغازي. 
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قال الكلبي يقبض ملك الموت الروح ثم يسلمها إلى ملائكة الرحمة إن كان 
مؤمئّاء وإلى ملائكة العذاب إن كان كافرًا. 


َإذَ كاد في القطاع ين 


+ لاك م السَّمَاءِ يض الْوجُوه كن وجُوِهَهُمْ الشّمْسٌ 


قَانُوا: مَا هَدَّهِ الرُوحُ الم 


0 


حَنَى ينتقي به ب لاقع قرَأضول لف اه 
هْمَأَبوَ ثآلسَمَاءٍ ولا يد خْلُونَ أَلْجَنة حَقّ يَلِجَكَجَمَلُئى سم لقِتَاطٍ 
قَيقُولُ الله يذ اموا كتَابَُ في سِسجِينِ ف 


ف[ وَمَنيْسْرِكُ بأله فكَانَمَا حر بح 


4) (الأعراف: 140 
الأزْض السُّفْلَ, قتُطرَح رُوحْهُ طَرْحَائُعَ قَرَأ: 
لشَمَاء فتَحْطفُه الطترأو تهوى به ليع ى سَكَانٍ 


0 0 ميته ملَكَانِ 


نه ميقُولانٍ لَه حَنْ 
مَادِيتُكَ؟ فَيَقُولُ: مَاْهَاء لا أثري. 


ِالْنِي يسرك عَدَايَوْمَكَ الذي 


النذاعية الغالثة: خوف سبوء الخائمة وتبشير القجار بالنار : 
خوف سوء الخاتمهة قطع قلوب العارفين؛ وهو من الدواهي العظيمة عند 
الموت» فإنهم في حال السكرات وقد تخاذلت قواهم واستسلمت للخروج 
أرواحهم.ولن تخرج أرواحهم ما لم يسمعوا نغمة ملك الموت بإحدى البشر 


(1) رداه أي داوة (3196) الجنائر مختصرّاء (4753) السنةء والحاكم (1/ 8037 3) الإييان وقال: صحيح 
على شرط الشيخين وأحمد (4/ 289:287) وصححه الألباني (1344) على شرط الشيخين. 
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إما أبشريا عدو الله بالنار؛. أو أبشريا ولي الله بالجنة» ومن ثم كان خوف أرباب 
الألباب. 

روي أن حذيفة بن اليمان#2» عند احتضاره قال لابن مسعود #+ : قم فانظر 
أي ساعة هي؟ فقام ابن مسعود ثم جاء فقال: قد طلعت الحمراء يعني الشمس 
فقال حذيفة: أعوذ بالله من صباح إلى الغار. 

وروي أن أبا هريرة بكى عند موته ثم قال: والته ما أبكي حزئًا على الدنيا 
ولا جعًا من فراقكم؛ ولكن أنتظر إحدى البشريين من ربي ؛ ججنة أم بنار. 


(1) رواء البخاري (6502) الرقاق؛ ومسلم (268:4) القكر والدعاءه والتسائي (1835) الجنائز. 


(2) رواء البخاري (6507) الرقاق. وملم (2684)الذكر والدعاى والترمذي (1066)الجناض 


والنسائي (1837) الجثائز 
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03 
1 
ل 


وقال الله تعالى - 9 إن اليرت قَالُوارَئنا الله نّم آستقسُوا تين عله مْالمْلبِكَهُ 


لا حَاهُوا ولا خَرَُوا وروا بكنّة ألّى كُشْز تُوعَدُوت حَنْ أؤليَاوكم فى 1[ و 


4 افصلت: 2-30 3]. فقوله : 79 د لقيسظة ا شنار 


ما يستحب من أحوال المحتضر: 
اعلم أن المحبوب عند الموت من صورة امحتضر هو الهدوء والسكون؛ ومن 
لسائه أن يكون ناطقًا بالشهادة» ومن قلبه أن يكون حسن الظن باك 


أما البدوء والسكون فلرؤية ملائكة الرحمة وتوليهم قبض روحه وتبشيره 
شق كما قال تعاى : # الذي تَعَوْشهُمُ الملَبكَد طَيْيين يَكُونُوت سلما 


عَليِكُمْذخلوا آلْجَتَة يما كُسْر نَحَمَلُونَ 4 [النحل :132 


وقال تماىى: لأ وَلَوْتر إذ الطلشورت ف عَمَر تلوت وَالْمَقركة 
اتدبية» 


يديهز ؟ 


[الأنعام 80 


قال المفسرون: باسطوا أيديهم بالعذاب والتكال ؛ فإن روح الكافر إذا بشرت 
بالنار وبغضب الملك الجبار تَمْرّقٌ في جسده فتضرب الملائكة وجه الكافر وديره 


وتقول: أحرجرا اشح 4 [الأنعام : 3 19. عيادًا بالله من حالهم. 
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وأما اللسان فالمستحب من حاله أن يون ناطقا بالشهادة لقولديقة : «مَنْ كَانَّ 
آخرٌ كَلامهِ لا إِلَهَ إلا الله وَحَلَ انه 01 

فهذه علامة على حسن الخاتمة» ويدخل في ذلك من استصحب معناها كأن 
يتكلم بعدها بطاعة اشكتك أو يعمل عملا صاحًا. 

وروي عن عمر بن الخطابة#» أنه قال: «احضروا موتاكم وذكروهم فإنهم 
يرون مالا ترون ولقنوهم لا إله إلا الله؛. ويستحب لأهل الخنير حضور الميت لعله 
ينتفع بدعوتهم ولا يتكلمون عنده إلا بخير لحضور الملائكة وتأمينهم على دعاء 
الحاضرين. 

ويستحب من القلب أن ينون حسن الظن باشيقك لما في حديث جابربُن 


عَبْدِ لفقا قال: سمحت التبيظة قَبْلَ عؤيه يعلائة يم يعُولُ: «لا يون أع دكن 


قال أبو المعتمر بن سليمان: قال أبي لما حضرته الوفاة يا معتمر حدثني 
بالرخص لعلي ألقى اطعاك وأنا أحسن الظن به. 


(1) رواء أبي داود (3116) اجغنائز. والحاكم (1/ 1 35) الجنائز. وقال: صحيح الإسناد ول يخرجاء وواققه 
الذهبي وأحمد (5/ 233) وحسنه الآلباتي. 
(2 تقدم تر يمه. 


وقال بعضهم عند موته : كيف لا أرجوه وقد صمت له ثمانين رمضان. 


مرض أعرابي فقيل له إنك تموت: فقال: أين يذهب بي؟ قالوا: إلى الله. 


قال: وما كراهتي أن أذهب إلى من لا يُرى الخير إلا منه 


وكانوا يستحبون أن يذكر للعبد عند موته محاسن عمله ويذكر برحمة الله 
وعفوه لعله يلقى الله 5 وهو حسن الظن به. 
فصل قي كلام يعض المحتضرين من الخلفاء والأمراء والصالحين: 

لا حضرت مروان .بن عبد الملك الوفاة نظر إلى غسال بخانب دمشق يفسل 
ثُوبًا بيده ثم يضرب به المفسلة ؛ فقال عبد الملك: ليتبي كنت غسالا آكل من كسب 
يدي يومًا بيوم ولم أل من أمر الدنيا شيئًا ؛ فبلغ ذلك أبا حازم فقال: الحمد لله 
الذي جعلهم إذا حضرهم الموت يتمئون ما نحن فيه وإذا حضرنا الموت لم نتمن ما 
ع د 


وقيل لعبد الملك في مرضه الذي مات فيه كيف تجدك يا أمير المؤ: 


قال: أجدتي كما قال الله تعالى : 2 وَلَمَدَ حِتَكْمُوتا قُرّدَى كما حَلَقْتَكم ول 


ما حَوَلْنَكُمْوَرَآَ خْهُورِكُمْ [الةتعام: 194. 

وحكي عن هارون الرشيد أنه اتتقى أكفانه بيده عند الموت» وكان ينظر إليها 
ويقول + ا مَآأَغْي عَتى مَالِيَدء مَلكَعَت سُلطَييَة )اللطافة :29:28 

وروى أن المأمون افترش رمادًا واضطجع عليه وقال: يا من لا يزول ملكه ؛ 


ارحم من زال ملكه. 
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وقال الحجاج عند موته: اللهم اغفر لي فإن التاس يقولون: إنك لا تغفر 
لي ٠‏ فكان عمر بن عبد العزيز 3 ل التلسة ده ويخيظه عليهنا: ونا سكي 
ذلك للحسن قال: أقالها: قيل نعم». قال: عسى. 

ولما حضرت بلالاهه الوفاة قالت امرأته : وا حزناه قال بل وا طرباهء غدًا 


ل اح وهاه ردي 


إقيل فئح عبد الله بن المبارك عينيه عند الوقاة وضحكء وقال: لمثل هذا 


فليعمل العاملون. 
موعظة: 

لَيْسَ الغَرِيبُ غري 
ا لآقدم 


اروتسيم 


ري بعيدٌ وزادي لا يبلغني 
ما أخلع اقاعتي يك أمهالني 
أنا الذي أغلقٌ الأبواب مجتهدًا 


يازلة كتبت في غفلةٍ ذهب 

دغ عَنكَ عَذَْليِ يا من كان يعذلني 
دعني توح على نفسي وأتديها 
دعني أسحٌ دموعًا لا اتقطاعَ ها 


كأنني بين تلك الأهل مُنطَرِحًا 


لو كنت تعلّمٌ مابي كنت تعذري 
وأقطعٌ الدهرٌ بالتذكارٍ والحزنٍ 
هل عسى عيرةٌ منها تَتَلَصُني 
عل الفِرّاش وَأَبدِيمْ قب 


في الزهد والرفائة. 


وَعَمْضْونٍ وَرَاتَّ 
وَقَامَ مَنْ كَانَ أَوْلَ النّاسٍ في عجلٍ 


ي من يخلصبيٍ 
نْ هَوْلٍ مَطْلّع ما قد كَانَ أَذمَمَنِي 


اللهم أيقظنا من غفلتنا بفضلك وإحسانك؛ وتجاوز عن جرائمنا بعفوك 
وغفراتك,» وألحقنا بالذين أنعمت عليهم في دار رضوانك» وارزقنا كما رزقتهم 
من لذيذ مناجاتك» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم 
الراحمين. 


نكف 


في الزهد والرقائق 331 


(24) تعيم البرزخ وعذابه!" 
فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العبد إذا مات يكون تعيم أو عذاب» 
وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه؛ وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذية» 
وأنها تتصل بالبدن ويحصل له معها النعيم أو العذابه؛ ثم إذا كان يوخ القيامة 
أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العالمين: والأدلة على ذلك 


من الكتاب والسنة أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر وإليك يعضها: 


التفسن الْمُظمَيكَةٌ 


قَادْخْى فى عِسَدِى 20 وَدَعْلى جَتَّى #الفجر : 130-27 


أما أدلة الكتاب قمن ذلك قوله تعالى: 8# يآ جهن إل 


رَبك رَاضِيَة عه 


وقد قال طائفة من المفسرين: يقال لبا ذلك عند الموت لأنه خطاب للنفسى 


الث أتجودت عبع الندثوكزيحت مفده 


أدْجِلُوَا َال ووغورت أسَّدّ الْعَدّاب #اغافر : 4:6:45). 


لعذاب الغارين دار البرزخ ودار القرارء ذكرًا صريًا لا يحتمل 


(1) تقدم تخريجه, باختصار وتضرف من كتاب «الروح» لابن القيم. 
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تمتها عوله ععالى :. [[ عَدَوَعكَخَق تتقواروطيل الذي وي مشعفرق 

يُعى عَتْهِمَ كيدهم شَيْنَا وَلَا عَم يُعصَرُونَ :2 وَإِنَّ للَذِينَ ظَلَمُوأ عَدَائَُ ذون دالت ولكنٌ 
كف لا يَعليُونَ [الطور : 7-45 4]., 


يوم لا 


فهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا وأن يراد به عذابهم في 
البرزخ وهو أظهر لأن كثيرًا منهم مات ولم يعذب في الدنيا. 

ومنها قوله تعالى: ( وَلَنُديفَتَهُم مّرح العَذاب الأَدَن دون العذاب الأكبر 
َعَلَّهُمْ يَرَحِعُورَت #[السجدة: 621 

وقد احتج بهذه الآية ابن عباس ياغ على عذاب القبرء وهذا مما يدل على 
فقهه في القرآن ودقة فهمه فيه؛ فإنه سبحانه أخبر أن لبم عذابين أدنى وأكبرء 
فأخبر أنه يذيقهم بعض الأدنى ليرجعواء قدل على أنهم بقى لهم من الأدنى بقية 
يعذبون بها بعد عذاب الدنيا؛ فدل على إثبات عذاب القبر فتأمله 

ومنها قوله تعالى: [ هَلَوْلَ إذا بلقت 
وََنُ أقْرث إليه مِنَكُحَ ولدكن لا تُبِصِرُونَ 2 فَتوَة إن 


يت فَأمَآ إن كان مِن المْعَرّينَ (2) فرَوْحٌ وتان وَجَنَتْ تَعيرٍ 


انين أحتب الببين :تج فسَلع لق ين أحض ب اليمِين :© وَأمّآ إن كان بن السُكَدَيينَ 
وَتَضْليَةٌ حِيمٍ +2 إِنّ هَنذًا هُوَ حَىٌ اليد 


تم رَبَلِكَآلْعَظِم #[الواقعة : 3 6-8 19 
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فذكرالله 5هاهنا أحكام الأرواح عند الموت؛ وذكر في أول السورة 
أحكامها يوم المعاد الأكبرء وقدم ذلك على هذا تقديم الغاية للعناية؛ إذهي أهم 
وأولى بالذكر؛ وجعلهم عند الموت ثلاثة أقسام كما جعلهم في الآخرة ثلاثة أقسام. 


ةمنها الأحاديث في إثبات عذاب القير: 


(1)رواه البخاري (1 136) الجنائزه والنسائي (2068) الجنائر 


قلاظلرل يا ارك 5-86 3# فَأمًا ا 


هيقال له |" 


33 تيت افيظيرب عشية خزيواة 


(1) رواء مسلج (2862) صفة القيامة والخنة و 


ار وأحيد (153:146183:/5) ياختصار, 
(2) رواء البخاري (1377) الجنائزه ومسلم (3588) الماجد واللقظ له 


(3) رواء البخازي (1374) الجتائز. ب ومستلم (2870) الجيق وأحد (3/ 0233.126 


فى الزعد والر فائق 


لذ الله وَأنَّ حُحَمَدَا رَسُولُ النْسّ 


فى اتيز لإبراهيم: 27]. وق الف تؤلت على 


عَذاب القبريقال له: من ربك؟ فيقولة لوي وكمد نبي قذلك قول الله تعالى:( 


وما ينبغي أن يعلم أن عذاب القيرهو عذاب البرزخ الذي قال الله تعالى: 
تون 4 [المؤمئوث: 100]. فكل من مات وهو مستحق 
أو ل يُقْرَه فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادًا 
ونسف في البواء أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى 
القبون: 


ومنها الآحاديث الت 


قمن ذلك حديث سَمُرَةٌ 


(3) رواء البخاري (1369) الجنائز» ومسلم (2873) الجنة 


كا كَانَ. مَقْلْتٌ: مَاهَدَا؟قَالة: 


سِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يحَدّتُ بِالْكَذْيَة قتُحْمَلُ عَنْهُ حَنّى 
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فهذا النص صحيح صريح يبين لنا صورًا من عذاب القبر كما فسره به 
العلماء» وكذلك المشاهد التي رآها رسول الله #6 ليلة الإسراء إن ت فإنها 
تبين صورًا أخرى لنعيم القبر وعذابه؛ كما في حديث البيهقي عن أبي هريرة عن 
النبي يك في هذه الآية: « سْبَحَنَ الذِئ أُسْرَى تدم ليلا 4 [الإسراء: 11. أنه قال: 
«لأتى بفرس فحمل عليه قال: كل خطوة منتهى أقصى بصره؛ فسار وسار معه جبرييل: 
فأتي على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم كلما حصدوا عاد كما كان فقال: يا 


جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله يضاعف هم الحسنة بسبعم) 


لاوما شرن حي هوف وهو عر الازقرت 4 اسباً:39] افع آي عل قوم 


(1) زرا البخاري (1386) الجنائزء ومسلم (2275) مختصر الرؤيا. 
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ترضخ رؤوسهم بالصخر كلما رضحخت عادت كا كانت لايفتر عنهم شيء من ذلك 
قال: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. قال: ثم أي 
على قوم على أقباهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كيا تسرح الأنعام على الضريع 
والزقوم ورصف جهنم وحجارنباء قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء لا يبؤدون 
صدقات أموام وما ظلمهم الله وما الله بظلام للعبيد: ثم أي على قوم بين أيديهم لحم 
من قدر نضيج وحم آخر خبيث؛ فجعلوا يأكلون من الخبيث ويدعون النضيج الطيبب 
فقال: يا جبريل من هؤلاء؟ فقال: هذا الرجل يقوم وعنده امرأة حلالا طيبًا فيأي المرأة 
الخبيثة فتبيت معه حتى تصبح» الحديث. 


فإذا قال قائل فإنا نكشف القبر قلا نجد فيه ملائكة عميًا صما يضربون الموتى 


بمطارق من حديد ولا نيران تأجج؟ 


أولها : أن الله سبحانه جعل الدور ثلانًا: دار الدتيا ودار البرزخ ودار القوارء 
وجعل لكل دار أحكامًا تختص ببها. 

ثانيًا : أن ا لله سبحانه جعل أمر الآخرة وما كان منصلا بها غيبًا وحجبها عن 
إدراك المكلم في هذه الدارء وذلك من كمال حكمته , وليتميز المؤمنون بالغيب 
من غيرهم ؛ فأول ذلك الملائكة تنزل على المحتضر وتجلس قريبًا منه ويشاهدهم 
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عيانًا ويتحدثوت ومعهم الأكفان والحنوط إما من الجتة وإمامن النارء ويؤمنون 
على دعاء الحاضرين بالخير والشرء كما قال الله تعالى: 


ولكن ل تْتِصِرُونَ أ#الواقعة : 185. أي أقرب إليه بملائكتنا ورسلنا ولكنكم لا 


ن أقرَت إلبه بنك 


ترونّهُم فهذا أول الأمر وهو غير مرئي ناولا مشاهد وهوفي هذه الدار»ء ثم يمد 
الملك يده إلى الروح فيقبضها ويخاطيها والحاضرون لا يرونه ولا يسمعونه؛ ثم 
تخرج لها نور مثل شعاع الشمس ورائحة أطيب من رائحة المسك والحاضرون لا 
يرون ذلك ولا يشمونه: ثم تأتي الروح فتشاهد غسل البدن وتكفينه وحمله 


وتقول: قدموني قدموني» أو تقول إلى أين تذهبون بيء ولا يسمع الناس ذلك ٠‏ 
فإذا وضع في لخده وسوى عليه التراب لم يجب التراب الملائكة عن الوصول إليه. 
فكل ذلك من أمور الغيب التي أخقاها الله عن المكلفين ليتميز المؤمن من 
الكافر. 
ثالثها: آن النار التي في القبووالخضرة ليست من نار الدنيا ولا من زروغ 
الدنيا فيشاهدها من شاهد نار الدنيا وخضرهاء وإنما هي من نار الآخرة وخضرها 


وهي أشد من تار الدنيا فلا يحس بها أهل النار. 


وآعجب من هذا آن الور 
من حفر النار لا يصل حرها إلى جاره؛ وهذا في روضة من رياض الجئة لاايصل 
روحها ونعيمها إلى جاره: وقدرة الرب تعالى أوسع وأعجب من ذلك» وقد أرانا 
لكن التفوس 'مؤلغة 


يادفتات أحذهما لق جتب الآخر هقافي حفزة 


من آيات قدرته في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك ب 


340 البحر الرائق 


بالتكذيب بما لم تحط يه علمًا إلا من وفقه الله وعصمه؛ فإننا جد النائمين في فراش 
واحد وهذا روحه في النعيم ويستيقظ وأثر النعيم على بدنه وهذا روحه في العذاب 
ويستيقظ وآثر العذاب على بدنه وليس عند أحدهما خبربما عند الآخر. 


«لَؤلا أن لاتَدائنُوا لَدعَرْتٌ الله أن يُسْمِعَكُمْ م عَذَابٍ الْقَيرِ الذي 


وقد أخبر النبي # أن الدجال يأتي معه بماء ونارء قالنار ماء باردء والماء ثار 
تأجج؛ وأحاديث الدجال صحيحة متوا وهذا أعجب وأعجب. وقد كان 


جبريل كا ينزل على النبي © ويتمثل له رجلا فيكلمه بكلام يسمعه؛ ومن إلى 
جانب النبي 3لا يراه ولا يسمعه؛ وأحيائًا يأتي مثل صلصة الجرس ولا يسمعه 


55 
في غزوة بدر كانت الملائكة تضرب أعناق الكفار وتقاتل مع المسلمين وهم 
لا يرونهم ولا يسمعونهم ؛ وسر المسألة أن الله 35إنما أشهد بني آدم في هذه الدار 
ما كان منها فأما ما كان من أمر الآخرة فقد أسبل عليه الغطاء ليكون الإقرار به 

والإيمان سببًا لسعادتهم: فإذا كشف عنهم الغطاء صار عيانًا مشاهدًا 


(1) تقدم تخرييه, 


في الزهد وا 


فصل 

فإن قال قائل من تفرقت أجزاؤه كالمحروق والغريق والمصلوب كيف يتنعم 
بثواب أو يتألم بعقاب فالجواب : 

أنه لا يمتنع على من هو على كل شيء قدير أن يجعل للروح اتصالات بتلك 
الأجزاء على تباعد ما بينها وقربه ويكون في تلك الأجزاء شعور بنوع من الألم 
واللذة. 
#اقد-جعل في الجمادات شعويًا وإفراكًا تسيح ريهنابه وتسقظ 
الحجارة من خشيته وتسجد له الجبال والشجر وتسبحه الحصى والمياه والنتبات» قال 


إذا كان الله 


44 


تعالى: ([ ون يْن سََء إِلَايْسَبَحُ تدده وَلكن لا تَفَقهُونَ َتبِيِحَمْب 6 [الإسراء: 
وإذا كان التسبيح هو مجرد دلالتها على صانعها لم يقل: # ولك لا تَنَفَهُونَ 
بَت حي 4 قإن كان عاقل يفقه دلالتها على صانعها وقال تعالى: (( ألز يرن أده 


يسح لاه من فى الشجنوت والأرض وَآلطَِّرُ صَنقس كل قذ عَلمَ صَلَاتَهم وَقنيِيِحَهُ, 4 
[النور : 1 4]. فهذه صلاة وتسبيح حقيقة يعلمها الله وإن جحدها الجاهلون 

.وقد كان الصحابة .#. يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل ؛ وسمعوا حنين 
الجذع اليابس في المسجد إلى رسول الله ينه فإذا كانت هذه الأجسام فيها 
الإحساس والشعور فالأجسام التي كانت فيها الحياة أولى بذلك. 

فلو علق الميت على رؤوس الأشجار في مهاب الريح لأصاب جسده من 
عذاب البرزخ حظه وتصيبه؛ ولو دفن الرجل الصالح في أتون من النار لأصاب 


2312 ابعر ال 


جسده من نعيم البرزخ وروحه نصيبه وحظه؛ فيجعل الله النار على هذا بردًا 
وسلامًا والبواء على هذا نارًا وسمومًاء فعناصر العالم ومواده منقادة لربها 
وقاطرها يصرقها كيف يشاء ولا يستعصى عليه منها شيء 
مشيكته هذللة منقادة لقدرته؛ ومن أنكر هذا فقد جحد رب العالمين وكفر به وأنككر 


اذه« يلل ختى لويم 


نويع 


ما هي الأسباب التي يعدب بها أصحاب القبور؟ 


الجواب من جهتين مجمل ومفصل. 

أما الجواب المجمل 2 

القمرون برد شال جاو رات اواو كاوه لاسي فلا 
يعذب الله روحًا عرفته وأحبته وامتثلت أمره واج امكنبت نهيه-ؤلا بذكا كانت افيه أبنا, 


قإن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسخطه على عبده؛ فمن أغضب 
الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من ععذاب القبر 
فمستقلٌ ومستكثر؛ ومصدق ومكذب. 

وأما الجواب المفصل : 

فقد أخبر النبي ##عن الرجلين اللقين رآهما يعذبان في قبريهما يشي 
أحدهما بالثميمة بين الناس ويترك الآخر الاستبراء من البول. 

وق حديث سسرة المتكور ]شا تعذيت من يكقب الكذبة فلخ الافاق» 
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وتعديب من يقرأ القرآت ثم ينام عنه بالليل ؤلا يعمل به بالنهار» وتعذيب الرّناةٌ 
وَالزّوَانِي؛ وتعذيب آكل الربا كما شاهدهم الد في البرزخ. 
وقد أخبر النبي4#: عن صاحب الشملة التي عَلّهًا من المغلم أنها 
ناا في قبره» هذا وله فيها حق فكيف بمن ظلم غيره ما لا حق له فيه. 
وما كان أكثر الناس واقمًا في أسباب عذاب القبر كان أكثر أصحاب القبور 
معذبين والفائز منهم قليل؛ فظواهر القبور تراب وبواطنها حسرات وعذاب. 
ظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة مبنيات وفي ياطنها الدواهي والبليات؛ 
تغلي بالحسرات بما فيها ويحق لباء وقد حيل بينها وبين شهواتها وأمانيهاء تالله لقد 
وعظت فما تركت لواعظ مقالاء ونادت يا عُمار الدنيا لقد عمرتم دارا موشكة 


تشتعل عليه 


بكم زوالاًء وخريعم دارا أنتم مسرعون إليها انتقالا. 

عمرتم بيونًا لغيركم منافعها وسكناهاء وخريتم بيونًا ليس لكم مساكن 
سواهاء 

هذه دار الاستباق ومستودع الأعمال وبذر البذرء وهذه محل للعبر رياض من 
رياض الجنة أو حفر من خفر النار. 
ما عي الأسباب المنجية من عذاب القبر؟ 

الجواب من وجهين يخمل وففصل 5 

أما المجمل : فهو تجنب تلك الآ اب التي تقتضي عذاب القبر ومن أنفعها أن 
يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره ورمه في 


يومه ؛ ثم يجدد له نوية نصوحًا بينه وبين الله » فيئام على تلك التوبة ويعزم على أن 
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لا يعود إلى الذنب إذا استيقظء ويفعل هذا كل ليلة: فإذا مات في ليلته مات على 
توبة» وإن استيقظ استيقظ مستقبلا للعمل مسرورًا بتأخر أجله حتى يستعتب ربه 
ويستدرك ها فاته 

وأما اللفصل: فما ثبت من الأحاديث عن رسول الله #فيما ينجي من 
غقذاب القين. 

ومنها ما رواه سَلَانَ *#قال: سَمِعْتٌ رَسْولَ الله ##يَقُول: 
ون عع كك ونتامة. وإد عاق بجو ملاو يج للدي ك7 


ومنها حديث ال 


لهت يِصَالٍ: يمر دفي أوّلِ َفَْقِ وَيرَى مَفْعَدهُ 


: قَالَ رَسُولُ الله # وللتَّهِيدٍ عِنْدَ 


(1) رواء مسلم (19.13) الإمارة: والترمدي (1865) فضائل الجهاد. وقال: حديث حسنء والتسائي 


(3168) الجهاة. 
(2) رواء آبي داود (2500) الجهاد والترمذي (1521) الجهاد. وأحد (6/ 20): والحاكم (2/ 144) قسم 
القيء. وقال صحيح على شرط الشيخين وصححه الترمذي 


(3) رواء الترمذي (1863) فضائل المهاد. صحيح: «أحكام الجتائزة (36-35) #التعليق الرقيب» 
ٍ 3 مضي ام البضائوا رغي 
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وقال ابن القيم افده : قال أبو عمر بن عبد البر: وصح عن رسول الههة أنه 


قاك: (إِنَّ سُورَةَ من القرَآن تلاو آبة. شَنّْعت جل عَنَّى غُفرَ له وهي سورةا 


الّذِى بيده َلْمُلِكُ 4 [الملك: 1]*". وينجي من عذاب القبر كذلك اجتناب الأسياب 


التي يعذب بها أصحاب القبور المذكورة آنفا وغيرها ما ثبت عن رسول التدوه 


الا 


(2/ 194) الصحيحة (3213). 
(1) رواه أحمد (2/ 321:299): الترمذي (2891) ثواب القرآن وحسه وأبي ذاود (1400): الضلاة 
وابن ماجه (3854) الأدب؛ والحاكم؛ (1/ 565) وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني. 
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(25) يوم القيامة: 


كما أن للموت شدة في أحواله وسكراته وخطرًا في خوف العاقبة: كذلك 
الخطر في مقاساة ظلمة القبر وخطره إن كان مغضوبًا عليه؛ وأعظم من ذلك كله 
الأخطار التي بين يديه من نفخ الصورء والبعث يوم النشور؛ والعرض على الجبار 
والسؤال عن القليل والكثيرء ونصب الميزان لمعرقة المقادير» ثم جواز الصراط ثم 
انتظار النداء عند فصل القضاء إما بالإسعاد وإما بالإشقاء. 


فهذه أحوال وأهوال لابد لك من معرفتها ثم الإيمات بها على سبيل الجزم 
والتصديق؛ ثم تطويل الفكر في ذلك لينبعث من قلبك دواعي الاستعداد لبا. 

وأكثر الناس لم يدخل الإيمان باليوم الآخرة صميم قلوبهم؛ ولم يتمكن من 
سويداء أفندتهم» ويدل على ذلك شدة تشميرهم لحر الصيف وبرد الشتاء 
وتهاونهم بحر جهئم وزمهريرها مع ما تكتنفه من المصاعب والأهوال؛ بل إذا 
سئلُوا عن اليوم الآخر نطقت به ألسنتهم ثم غفلت عنه قلوبهم: ومن أخبر بان ها 
بين يديه من الطعام مسموم فقال لصاحبه الذي أخبره صدقت ثم مد يده لتناوله 
كان مصدقًا بلسانه ومكذيًا بعمله» وتكذيب العمل أبلغ من تكذيب اللسان. 

قعل تشستك وقد بعكت عن قبرك مبهوئًا من شذة الصناعقة شاخص العين تجو 
النداءء وقد ثار الخلق ثورة واحدة من القبور التي طال فيها بلاؤهم»؛ وقد 


(1)موعظة المؤمنين للقاسمي - معارج القبول. 
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أزعجهم الرب مضافا إلى ما كان عندهم من البموم والغموم وشدة الانتظار لعاقبة 
الل 


قال تعالى : 8[ وَتُفِحَ فى آلصُورٍ قَصَعِقَ من فى آلكْمَواتِ وَمَّن فى 
1 ذم ميخ قبد أسرّئ فَإِذا همْ ِايَطرُونَ 4 (الزمر: 168. 


عرق 


في الخلائق وذلهم وانكسارهم واستكانتهم انتظارًا لما يقضي عيهم من 


حالك وحال قلبك وقد بدلت الأرضن غير الأرض وَالسَمَوت؛ وطمست الشمس 
والقمرء وأظلمت الأرض» واشتبك الناس وهتم حفاة عراة مشاة؛ وازدحموا في 
الموقف شاخصة أبصارهم» منفطرة قلبوهم: فتأمل يا مسكين في طول هذا اليوم 
.وشدة الانتظار فيه والنجل والحياء من الاقتضاح عند العرض على الجبار تعالى: 
وأنت عارٍ مكشوف ذليلٌ متحيرٌ مبهوت منتظر ما يجرى عليك من القضاء بالسعادة 
والشقاوة؛ وأعظم بهذه الحال فإتها عظيمة : ادليه اللي العظيم شأنه؛ 
القاهر سلطائه . القريب أوانه» يوم تَذعَلُ كل مرْضِعَةٍ 
عَملٍ عَملهاء وَترَى التَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بسْكَاوَى وَلَكِنَ 


اب 050 


يوم ترى السماء فيه قد انفطرت؛ والكواكب من هوله قد انتقرت : والنجوم 
الزواهر قد انكدرت؛ والشمس قد كورث. والجبال قد سيرت؛ والعشار قد 
عطلت؛ والوحوش قد حشرت؛ والبحار قد مسُجّرتء والنفوس إلى الأبدان قد 
ازوجت. والجحيم قد سعرتء والجنة قد أزلفت. 
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وقد وصف الله دواهي يوم القيامة وأكثر من أساميه ؛ لتقف بكثرة أساميه 
على كثرة معانية فمن أساميه: 

يوم القيامة ؛ ويوم الحسرة؛ ويوم الزلزلة» ويوم الواقعة؛ ويوم القارعة. ويوم 
الغاشية. ويوم الراجفة.. ويوم الحاقة:.ويوم الطامّة : ويوم الصائّة ٠‏ ويوم التلاق» 
ويوم الجزاء؛ ويوم الوعيدء ويوم العرض؛ ويوم الفصل؛ ويوم الدين؛ ويوم النشور. 

فالويل كل الويل للغافلين؛ يرسل الله لنا سيد المرسلين» وينزل عليه الكتاب 


أَسْتَمعُوهوَهَُ يَعَبُونَ 8 لَاهتةٌ فلُومُمُمْ 4 رلانبيا + 3-3 


قم نييوقا اقرب اتبانة تقول # أَلْقَمْرُة (القمر:1]. 


نمم يروك بَعيدًا :2 ره ربا 4 (الممارج + جع .فأ ونا يُدَرِيك لَعْلَّ ألكناعة 


تَكُون قَرييًا أ رالأحراب: 163 
أرض المحشر وصفة الحشر: 
ثم انظر كيف يساقون بعد البعث والنشور حفاة عراة غرلَا إلى أرض المحشرء 
أرض بيضاء فاع صَقْصّفء لا تَرَى فِيهًا عِوَجًا ولا أمنا. 
قال تال فا وتستلوتلك عن يبال فَقُلَ يَسِفُهَا رَى كَسْمًا :2 فَيْدَرُهَا قاعًا 
صَفْصَهَا رت لا تَرَهئ فيا عِوَجا وَل 


اطه: 41027-105 


وقال 3 يوم تَُدَلُ الأررض غَي رارض وَآلصصيوّث 4 الإبراهيم : 8 4], 
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قال ابن عياس يزاد فيها وينقص ؛ وتذهب أشجارها وجبالها وأو 
وما فيهاء وتمد مد الأديم العكاظي» أرض بيضاء مثل القضة لم يسفك عليها دم 
ولم يعلم عليها خطيئة ؛ لتقو لسو نسما ونوما ووم 


قوله #متقيات أل باسكا غير ناصعء وقوله: «كَفْرّص التَقِيّ» أي النقي عن 
القشر لكام الوم الاير 


(1) رواء البخاري (6521) الرقاق» ومسلم (2790) صقة القيامة. 


(2) رواء البخاري (6522) الرقاق: ومسلم (2861) صغة القيامة» والنسائي «العنائزه. 


(3) رواء البخاري (6523) الرقاق. ومسلم (2806) صغة القيامة 


5350 التعبر انراق 


قشتان ب 


الفريقين» وفرقان ما بين الطريقنين ؛ أولئك يفدون ركبانًا إلى جنات 
النعيم ورحمة آلرّحمن الرحيم؛ وهؤلاء يُْحَبُونَ سحبًا إلى نار الجحيم ونكالها 
الأليم وعذابها المقيمآ يَوْمَ خش رالشتقين إلى الرَحْمن وَفْدَا ١ج‏ ونشو المج رمين إلى 
خَيْمَورَدًا 4 لمريم :186:85 


قال اين عباس ظلقة + وفندًا+: ركبائنا وقنال عَلِيّ بن أبي ظالنبكه .ما 
يحشرون والله على أرجلهم؛ ولكن على تُوق رحالبا الذهب. ونجائب سرجها 
يواقيك» [ذمهرابها صارت: ززدعهوا بها طارت قود :ال وتكرقالغتريي 


الَجَهِمَ ورا 4 أي عطاثنًا قد تقطعت أعناقهم من العطش ؛ ولكنهم لا يردون إلى 


لاوجل لحت وججارجواها وسو » وفي حديث الشفاعة الطويل: 


فسيحان الله وبحمده. الله أكبرء كانوا في الدنيا على السواء: يرزقون 
ويسيرون ويذهبون ويجيئون: يؤتاها من يحبه الله ومن لا يحب ؛ قلما جاءهم اموت 
عرف كل منهم سبيله» واتضح له مقيله؛ فلما كانوا في البرزخ خلا كل منهم 
بعمله» وأقضى إلى ما قدم قبل أجله؛ فبيئما هم كذلك إذ صرخ بهم الصارخ 


(1) الحديث مخرج في الكتب الستة بالفاظ وطرق وهو في البخاري (7439) التوحيد. ومسلم (183) 
الإيمات واللفظ له. 
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وصاح بهم الصائحء قخرجوا من الأجداث مسرعين؛ وإلى الداعي مهطعين» هذا 
على النجائب: وهذا على الركائب: وهذا على قدميهء وهذا على وجهه. 

هؤلاء في النور ينظرون» وأولئك في ظلمات لا يمرون. 

هؤلاء إلى ليحن يفدون. وأولئك إلى النار يردون. 

هؤلاء حلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابًا طهورًا وأولغئك غلوا 
بالسلاسل وعلتهم الزيانية بالمقامع يضربون بطوئًا منهم وظهورًا. 

هؤلاء عليهم حلل السندس والإستبرق وسائر الألوان؛: وأولئك مقرنون في 
الأصفاد سرابيلهم من قطران. 

هؤلاء يقول لهم ريهم سلام عليكم بما صيرتم قنسم عقبى الدارء وأولئنك 
يقول لبم اخسئوا فيها ولا تكلمون؛ وماهم بخارجين من النار. 

فحينئزٍ ظهر الفرقان؛ وافترق الطريقان؛ وامتاز الفريقان: وصار الغيب شهادة» 
الس علانية؛ والستور تكتشوفاء. والماغنا ظاهزاء-. ([ أثر حيط الدين َاموا وَعمِلُوا 


الصّلِحَت لمُفيِدِينَ فى الأرس أن 


ْمل الْمُكْقِينَ كَالْفُجَارٍ #لص : 128 8 أَمْ حَيتٍ 


ات أن حَمْعَلوْدَ الَدِنَ امتُوا وَعَمِلُوا الصلحب سَوَآء محْيَاهُمْ 
ورت #لالجائية 21 


وَممَاجمْ سَاءَ ما“ 


كم مكسو في الدنيا لال يومئظٍ حُرْيُهُ كم طاعم في الدنيا عظم يومئق 
جوعه؛ كم ريان في الدنيا اشتد يومئد عطشه؛ كم ناعم في الدنيا حق يومئظ 


فلن وت م جا يآلحستة فلك حدر يها ومن جا: بالكيقه فلا خترى اأذيرت * أوا 
سينا تَإِلَا ما كانُوأ يَعْمَلُورَتَ 6 [القصص :184.83 
أحوال القيامة وأهواها: 

قال تعالى: 9 وَلَا تَخسبر أَلَهَ شهلاً عَمَا يَعْمَلُ الطْلمُو رت إنمَا يرهم 


لِيَوْرٍ تَشخَص فيه الأتِصَرٌ :7 2 مقطيورت مُفيبى د؛وسيج :* اليك عطق2" 
وَأَفِدَجُحَ هَوَاء4 (إبراهيم : 143:42 


قوله :[ مُهُطِيين © أي مسرعين لآ قبع موسيم 4 قال الحسن: وجوه 
الطاب يوشم إلى الها ولوابكون اعحب إل انب :ايند إِنَعِمَطَرْْمُرَ 4 أي له 
ترجع إليهم أبصارهم من شدة النظر وهي شاخصة قد شغلهم ما بين أيديهم. 

قوله:/ وأَفيدَجم هَوَآءُ 4 أي خالية:؛ قال قنادة: خرجت قلوبهم عن 
صدورهم فصارت في حناجرهم لا تخرج من أفواههم ولا تعود إلى أماكنها؛ هواء 
الا شيء فيها ومنه سمى ما بين الأرض وَآَلكَبَآء هواء لخلوه. 

وقال سعيد بن جبير: مترددة تمور في أجوافهم ليس لها مكان تستقر فيه 
الفنُو بُآدَى اتاج ركَظِمِينَ © اغافر: 18]. 


وهذا معنى قوله :7 إِذِ 


قال قتادة: وقفت القلوب في الحناجر من الخنوف فلا تخرج ولا تعود إلى 
أماكنهاء ومعنى#! “خدمين © أبي ساكتين لا يتكلم أحد إلا بإذنه. 
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قال البغوي: مكروبين ممتلئين خوفا وجزعًاء والكظم تردد الغيظ والخنوف 
والحزن في القلب حتى يضيق يه. 


وقال تعالى ٠‏ لأ ولا يَسَعَلُ حَِيءك حيمهًا ا مُبَصرُوجِحْ 4[المسارج 511610 أي 


لا يسأل القريب قريبه عن حاله وهو يراه في أسوأ الأحوال؛ 


قال الله تعالى: ل لِكُلّ آتري 2 تر سَأَنيُعِْيهِ اعبس : 137. 


فتشخله نفسه عن غيره 


وتؤكان ذا هْرِنَ ا 
اقاطر: 618 
قال عكرمة: هو الجار يتعلق بجاره يوم القيامة فيقول: يا رب: سل هذالما 
كان يغلق بابه دوني ؛ وإن الكافر ليتعلق بالمؤمن فيقول: يا مؤمن إن لي عندك يذا 
قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا وقد احتجت إليك اليوم فلا يزال المؤمن يشفع 


وقال تعالى: ا وَإن تَدَعٌ ُفمله إل حتلها لا حْْمَل من من 


له عند ربه حتى يرده إلى منزل دون منزله وهو النارء وإن الوالد يتعلق بولده يوم 
القيامة فيقول.يا بي أي والد لنت للك فيقني -خيرًا ٠‏ فيقول: 
إلى مثقنال ذرة من حسناتك أنجو بها تما ترى فيقول ولده: يا أبت ما أيسر ما طلبت 
ولكني أتخوف مثل ما تتخوف فلا أستطيع أن أعطيك شيئًا ؛ ثم يتعلق بزوجته 
فيقول يا فلانة أو يا هذه: أي زوج كدت لله؟ فت خير فيقبول لبا إني أطت 
إليك حسنة واحدة تهبنيها لي لعلي أنجو بها مماترين: قال فتقول: ماأيسرما 
طلبت ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئًا إني أتخوف مثل الذي تتخوف. 


يا بني إني قد احتجت 


الجر الرائق 


الشَّمْس يوم 


ماش عا أخزى عا بقن ب 


امَةِ من الخلت. حَتَّى تكُونّ مِنْهُمْ ِفْدَارٍ مِيلٍ». فَالَ سشَلَيْمٌ بْنْ عَايِرِ: 
؟ أمَسَائَة الآزض أم اليل الَذِي تَكْتَحَلٌ به الْعَيْنُ قَالَ: 
«مبِكُونُ النََسُ عَلَ قَدْرِ أعَْاهِمْ في الْعَرَقٍ ٠‏ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ 


وَمِنْهُمْ من يُلْجِمُة الْعَرَقُ إِجَامَاء. قَالَ: وَأشَارَ 


قال الله تعالى: ا أليَوْمْ تيم َل أَفوهِهْ وَتُكلِمَْا يديج وَتَطْبَدُ أُرَجْلُهُم بِمَا 
كَانُوا يَكْسبُونَ لايس : 5 6). 


وقال تعالى: 2 رُأَعَدَآاءْ الله إلى آلثَارِ فَهُمْ يُورَعُونَ 2 حَتَْ إِذَا ما 


جَادُوهَا تبت عَلَهِمَ سَمْعْهُمْ وَأَتِصَرُهُحَ وَجُلُودْهُم يِمَا كالوأ يَعْمَلُونَ (2) وَقَالُوا 


لِجُنُودِهِمْ لِمّ شَهِدتُمَ عَلَينا قَالوَا أسطّقنا اله الى أنعلق كل نئ. َو حَلَفكُح أَوْلَ مرق 


(1) دواء البخاري (531 6) الرقاق» ومسلم (2862) صفة يوم القيامة. 


(2) روا مسلم (2864) صفة يوم القيامة» والترمذي (2423) الزهد. 


في الزهد والرقائق 


لَه ترَجِعُونَ 2ج 


ل ا يما تَْمَلُونَ وق وَل دك الى طتشر يريو 


اقلق كن و عطقا 2 تنكل كنت أناضل:*. 


الْسَاتٍ عُدَّبَ». قالث: قُلْتُ: 
مَنْ أوقك كِتَسَهُ بيصن (ه فَسَوْفَحُتاسَبِ حِسَابًا 


سير [الانشقاق : 18-7 قال: «ذلك الْعَرْض)". 


(1)زواء مسلم (2969) الزهد. 
(2) واه ل ل ا (3332). عن عَايِقَةٌ 
عقتف أن رَسُولَ الله تَسُولَ اهكني قد 


قَالَ الله تعال: ل( فَأَمَاحنْ أووب تبث يشوف وج لوحك جَتَماِيٌ #والتعدفن 18-3 


قَقَالَ وَسُولٌ الكد: رثا وَلَيْسَ أحَدَ ْنَا إِلأَعْدبَه. 


للنَّاة الجَلحَاءِ م الشّاة الْمَرئَاِه". الجَلْحَاءِ: التي لا قرن ها. 


صفة الميز 


قال الله تعالى+ «([ وَنَضَعٌ ألْموازينَ القشط ليو م الْهِيسَةٍ قله مطل فسن حَيعًا 


وإن كارت مِتَعَالَ حَمَوَجِنَ حَرْد ل ينا ينا وكقن ينا سيركت #لالأنبياء : 142: 


آلْمُفْلحُون 2 وَمَنْ حَقْت مَوزِيئة 
يَظلمُونَ أ)[الأعراف: 9,8]: 
والقول في الموزون على أربعة أوجهه 


الأوله أن الأعمال نفسها هي التي توزن وأن أقعال العباد تجسم فتوضع في 
المينزان قال الله تعالى : (( قَمَنِيَحْمَلَ معْقالَ ذَنّةِ خَيرَ) ير 20 


ومن يَعْمْلَ مثقال ذْرَّةٍ 
شََا ره [الزلزلة : 187 


(1) رواه الترمذي (2415) صفة /١‏ 


وقال حسن صحيحء وحسته الألبانٍ لشواهده في الصحيحة. 
(2) رواء الترمذي (2416) صفة القيامة. وقال حسن صحيح؛ وحسته الألباتي لشواهده في الصحيحة. 


رَبّ! فَبقُولُ: أكَلَكَ عُذَد؟ كَبَقُولُ 


ظلْمَ عَلَيِكَ اليو ع مَتَْرْحٌ بِطَاقَةٌ 


السَجِلاتُ وَتَقُلَتِ الْبِطَاقَةٌ قَلا يقل مَعَ اشم الله عَئ2”. 


(1) رواء البخاري (7563) العرحيد. ومسلم (2694) الذكر والدعاء؛ والترمذي (3593) الدعوات 
(2) رواء الترسذي (2639) الإيمان وقال: حسن غريب؛ وابن ساجه (4300): والحاكم (1/ 529) 
وصحححه ووافقه الذهبي: وأحمد (2/ 213)+ وابن حبان (2524) موارد؛ وصححه الألباي. 
قال الألباني: والحديث دليل على أن ميزان الأعمال له كفتان مشاهفتان؛ وأن الأعمال وإن كانت أعراضًا 
فإنها توزن وذلك من عقائد أهل السنة: والأحاديث في ذلك متضافرة إن لم تكن متواترة 
(الصحيحة:1/ 44.43). 
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سُورَةٌ ابعر معزت رف وإرشرذ ساسح أن قا يبون بنك قال: 
مدا عََامتَانِ أو ظُلتانِ سَوْةَاوَانِ يَبِتَها عَرْقٌ. أو كايا حِرْقَاو ين 
ُحَاجَانِ عَنْ صَاحِبِهنَا»". قال الترمذي 2 


معنى هذا أنه يجيء ثواب قراءته. 
الرابع: أن الموزون هو العامل نفسه ودليل ذلك حديث أبي هريرة ذه عن 
: بي الرّجَلُ الْعَظِيم | 3 
يَعُوََوه. و قال افرَّكواإناشتم: 
[الكهيف :00105 

والذي استظهر من النصوص والله وأعلم أن العامل وعمله وصحيفة عمله 
كل ذلك يوزن بالجمع بين النصوص ولا منافاة بينها واه أعلم. 
صفة الصراط: 

في الصحيحين عن أب هُرَيْرَة د من حديفه الطويل في الرؤية والشفاعة: 
١ويُضْرَبُ‏ الصّرّاط بَْنَ ظَهْري جَهَثَم؛ كذ الاراس ول قن عرس اق تكله و 


(1) رواه مسلم (805) صلاة المسافرين؛ والترمذي (2883) ثواب القرآن. 
(2) رواء البخاري (4729) التفسيرء ومسلم (2285) صفة القيامة. 


فى الزصب والرشائق و35 


الول ودعوى ا 
اش 


السَّعْدَانِ" ار 7 


نزولاو حال لجان 5 


وف حديث أب سعيد الخدري ##من حديث الطويل في ذلك مرفوعًا وفيه: اش 


5 وَسْولَ اشوَهَا ادر اقاق تنم 


خَطاطايفت كيت وعنتكة لطع خا قوكة عقياه حون بتهدا يقال ا 


الشعر وأحد من السيف. 
الخصماء ورد المظالم: 

اعلم أنه لا ينجو من أخطار الآخرة إلا من حاسب في الدنيا نفسه ووزن فيها 
بميزان الشرع أعماله وأقواله وخطواته ولحظاته؛ وإنما حسايه لنفسه أن يتوب عن 


(1) تقدم تخريهه. 
(2) رواء الحاكم 43/ 8 5) الأهوالء وال صمح على شرط الشيخين. وقال الذهبي: روى مسلم أكثره من 


صيت شمو رميو الي 


360 البحر الرائق 
كل معصية قبل اموت توبة تصوحًاء ويتدارك ما فرط من تقصيره في فرائض الله 
قعالى» ويرد المظالم حبة بعد حبة؛ ويستحل كل من تعرض له بلساته ويده وسوء 
ظنه بقلب ويطبب قلوبهم حتى يموت ولم يبق عليه مظلمة ولا فريضة» فهذا 
يدخل الجنة بغير حساب. 

وإن مات قبل رد المظالم أحاط به خصومه فهذا يأخذ بيده؛ وهذا يقبض على 
ناصيته وهذا يتعلق به؛ هذا يقول ظلمني؛ وهذا يقول شعمسي؛ وهذا يقول 
استهزأت بي ١‏ وهذا يقول عاملتني فغششتني : وهدذا يقول بايعتني وأخفيت عني 
عيب سلعتك, وهذا يقول كذبت في سعر متاعك؛ وهذا يقول رأيتني محتاججًا وكنت 
غيًا فما أطعمتني : وهذا يقول وجدتئي مظلومًا وكنت قادرًا على دقع الظلم عني 
فما راعيتني»؛ فبينما أنت كذلك وقد أنشب الخصماء فيك مخاليهم وأحكموا في 
تلابيبك أيديهم وأنت مبهوت متحير من كثرتهم وقد ضعفت عن مقاومتهم ومددت 
عنق الرجاء إلى سيدك ومولاك لعله يخلصك من أيديهم . إذ قرع سمعك نداء الجبار 
غلا+ ( النؤم جر كُلُ تس ينا سنن طُلمَ 6اغاقر: 117 

فعند ذلك يتخلع قلبك من البيبة؛ وتتذكر ما أتذرك الله تعالى على لساث 
رسوله يل حيث قاك: ( وَلَا تخسر أله عَدفِلاً عَم يَمَمَلُ آلطُلمُورت” إِنْمَا 


يُوَْرْهُمْ لِتَوْمٍ تَفْخَصُ فيه الْأَبِصَرٌ 2 موطمرت مُقيبى روسيم لا يَرْتَدُ إلهم 
طَرَفْهُمَ وَأفِْدَجُمْ هَوَاءُ 4[إبراهيم : 43.42]. 


فما أشد فرحتك اليوم بتمضمضك بأعراض الناس وتتاولك أموالهم وما 
أشد حسراتك في ذلك اليوم إذا وقف بك على بساط العدل وكشف عن فضائحك 
ومساويك, فاحذر من التعرض لس خط الله عقابه الأليم» واستقم على صراطه 


فنع الؤزمب يئر 361 
المستقيم : فمن استقام في هذا العالم على الصراط المستقيم خف على صراط 
الآخرة وتجاء ومن عدل عن الاستقامة في الدنيا وأثقل ظهره بالأوزار وعصى» 


تعثر في أول قدم من الصراط وتردى. 


عاد لد عاد 


362 البحر الرائق 


(26) الجنة والنار”" 


جهتم وأهواها وأنكاها: 

قال الغزائي 

يتا الغاقل عن نفسه» المغرور بما هو فيه من شواغل هذه الدنيا المشرقة على 
الانتقضاء والزوال» دع التفكير فيما أنت مرتحل عنه. واصرف الفكر إلى موردك: 
فإنك أخبرت بآن النار مورد الجميع» إذ قيل: «[ إن يكت إل وَاركها كان عَلَن ريك 
حَتْمَا مُقْضِيًا ج ثم لت الي نَأتقَوأوتذْرْ آلطّلِمرت فيا جِيًا ‏ لمريم : 2 107 17. 

فأنت من الورود على يقنين ومن النجاة في شك؛ فاستشعر في قلبك هول 
ذلك المورد فعساك تسعد للنجاة منه؛ وتأمل في حال الخلائق وقد قاسوا من دواهي 
القيامة ما قاسواء فبينما هم في كربها وآهوالها وقوفًا ينتظرون حقيقة أنبائها وتشفيع 
شفعائها؛ إذ أحاطت بالجرمين ظلمات ذات شعب؛ وأطلت عليهم نار ذات 


لهب ؛ وسمعوا لها زفيرًا وجرجرة 
أيقن امجرمون بالعطب؛. وجنت الأمم على الركب ؛ حتى أشفق البراء من سوء 
المنقلبء وخرج النادي من الزبانية قائًا: أين فلان ين فلان المسوف نفسه في الدنيا 


تفصح عن شدة الغيظ والغضب؛ فعند ذلك 


(1) إحياء علوم الدين - الترغيب والترهيب للمنذري - الزهد والرقائق لابن المبارك - حادي الأرراح لل 


بلاد الأفراح لابن القيم - البداية والتهاية لابن كثير 


في الزهد والرقائق: 363 
بطول الأمل؛ المضيع عمره في سوء العمل ؛ فيبادرونه بمقامع من حديد» 
ويستقبلونه بعظاتم التهديد. ويسوقونه إلى العذاب الشديد؛ ويدكولنه في قجر 
الجحيم: ويقولون له: # دق إتتك أنتالعْريز آلكَرمْ ‏ [الدحان : 149 

قاسكنوا دارًا ضيقة الأرجاء؛ مظلمة المسالك: ميهمة المهالك؛: يخلد فيها 
الأسير. ويوقد فيها السعير: شرابهم فيها الخميم: ومستقرهم الجحيم؛ الزبانية 
تقمعهمء والباوية تجمعهم : أمانيهم فيها البلاك؛ وما لهم:منها فكاك. قد شدت 
أقدامهم إلى النواصي» واسودت وجوههم من ظلمة المعاصي؛ ينادون من أكنافها 
ويصيحون في نواحيها وأظرافهاء يا مالك قد حق عليها الوعيد. يا مالك قد 


نضجت منا الجلود: يا مالك أخرجنا متها فإنا لا نغود. 


لزيانية : هيهات لات حين أمان؛ ولا خروج لكم من دار البوان؛ 
قاخكعوا فيها ولا تكلمونء ولو أخ رجتم منها لكنتم إلى ما نهيثم عنه تعودرت: 
قعدد ذلك يقنطون وعلى ما فرطوا في جتب الله يتأسفون» ولا ينجيهم الندمء ولا 
يغنيهم الأسف؛ بل يكبون على وجوههم مغلولين» النار من فوقهم: والنار من 
تحتهم. والنار عن أعانهمء والنار عن شمائلهم: فهم غرقى في النار. طعامهم 
نارء وشرابهم نار. بلباسهم نارء ومهادهم ثارء فهم بين مقطعات الثيرات 
وصواول القطران وضرب المتاشع وتعل الجلاسل اتوم ب لجلون في مضايهواء 
ويتحطمون في دركاتها ٠‏ ويضربون بين غواشيهاء تغلي يهم النار كغلي القدور؛ 


ويهتفون بالويل والعويل؛ ومهما دعوا بالشبور صب من فوق رؤوسهم الحميم: 


2304 البحر الرائق 


يصهريدما قي يطوتهم ليود :ولمع معام ين خديد» تيشم نهنا جيافهم 
فينفجر الصديد من أفواههم؛ وتنقطع من العطش أكبادهم؛ وتسيل على الندود 
أحداقهمء ويسقط من الوجنات لحومهاء وهم مع ذلك يتمنون الموت فلا 
يموتون". 

عمق جهنم وشدة حرها: 


عتن ع بين 


: كُنَا عند وَشولٍ الاك فسيغنا 3+ 


١أتَدْرُونَ‏ مما هَدَاه؟. قُْنَاا لله وَرَسُولُه أَعْلّم. 


تَفَسُوث 4 [الحجر: 44.43). 
وقيل: المراد بالأبواب الأطباق طبق فوق طبق. 


(1) إحياء علوم الدين (62988-2986 
(2) رواء أحد (4/ 124)ء والترمذي (2575) صفة جهتم وضححه الألباني (1812). 


(3) رؤاه مسالم (2844) صقة القيامة» والوجبة هي السقطة. 


في الزصد والرقائق 


وعن عبد الله بن 
وَالَحِجَارَ 6 [البقرة: 24]. 
قال: هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق اَلسَمَوَات والأرض في 
السماء الدنيا يعدها للكافرين؟ وفي الصحبحين من غير وجه عَن التَبِي 5 قال :لله 


قط وَعَزَّيكَ. وَيُرْوَى بَمْشُهًا إِلَ بَنْص 1" 


رأ [المرسلات: 32) 


وعن ابن مسعود:#: في قوله 
قال: أما إني لست أقول كالشجرة ولكن كالحصوث والمدائن. 


كَانَتٌ لَكَافِيَة يَا رَسُولَ الله قَالَ: دم 


عزنا عُلهَا مل حدهاهاه 


(1) رواه البخازي (48:48) التفير: ومسلم (2848) القيامة والجنة والناره واللفظ له 
(2) رؤاء البخاري (2265) يده المخلق» وبسلم (28:43) كتاب المنة ومالك في الموطآ (2/ 994) جه 


والترمدذي (2589) صلة جهدم. 


البحر الرائق 


طعام أهل النار: 
قال الله تعالى : ([ لَبِسنَ طم طَعَام إلا بن صَرِيع اج” َايتمِنْ وَلَامُعنى من 'وع » 
[الغاشية: 7:6). الضريع: توع من الشوك لا تأكله الدواب لخباثته. 


وقال تعالى + 9 إِنَلَدَيتَآ تكلا وَحيمًا :قر وَطْمَامًا ذَا عو وَحَدَانا ألِيًا 4 


[المزمل + 13412] 

عن امن عجاس فق في اقوله تغال: لأوَطَعَامَاذَا عُضُوَ) قال صو يأخد 
بالحلق لا يدخل ولا يخرج. 

وقال تعالى: ‏ ع تشم أن الشائون التكؤئون بج لأكلون من شْجْرٍ من رَقُومٍ 


هنذا ليزم لثين) [الواقمة :1 56-5). 


وقد وصف الله كك شجرة الزقوم فقال: [ إِنَهَا فَجَرَةٌ 
طعا كآنه ومن لطن :ج: فَإِيَم لأكثوت ينها فَمَالِكُونَ 
لَهُمْ عَلَيْاَسَوْيًا من ححِيرٍ 


نع إن مَرْحِمَهُعَ لإلى المتجم 4 [الضافات : 168-64 


والشوب: هو الخلط والمزج أي يخلط الزقوم المنساهي في القذارة والمرارة 
والحميم المتناهي في اللهب والحرارة. 


- وَلَا مون إل 


عَنْ ابْن عباس لقت أن يل قرا مَذِه اليه «[ تقو أله حَوَّتُقَا 


وَأكُم مُعيشون ) لال عمران: 102). فَقَالَ رَسُولٌ النّه 6ل «لَوْنَ قطْرَةٌ مِنْ الزّهُوم 


في الزهد والرقائق 


طَعَامَُ؟ 001 


وقال تعالى: [ فَلَيِسسَ لهال 


وَل طَعَاء ا ين غِسيِن أ لالحاقة : 36 , 135. 
قال ابن عباس لَه : الغسلين الدم والماء والصديد الذي يسيل من لحومهم. 
والتوفيق بين ما ها هنا وبين قوله : (( إلا من صَرِيع 6 [الغاشية: 16. وقوله: (آ ين 


كُوم 4 [الواقعة: 2 5]. وقوله: ‏ مَايَاكلُو رت فى يُطُوهة إل لثَارَ) [البقرة: 174] 
أ 


إز أن يكون طعامهم جميع ذلك أو أن العذاب أنواع والمعذبين طبقات 


أكلة الضريع : ومنهم أكلة الزقومء ومنهم أكلة النارء لكل منهم جزء مقسوم. 
شراب أهل الثار: 


عد وَلَا يَكَاد ميغد وي 


قال الله تعالى: 9[ وَيُسَقَْ مِن مآ صَدِيدٍ :0 
آلْمَوْتمِنَ كل مَكَانَ واو ميت وين ورَآيف عَذَاث علط 6 لإبراهيم::117616. 
أي : يستقى من ماء صديد شديد النتانة والكفافة فيتكرهه ولا يكاد يبتلعد من 


شدة نتانته وكثافته. 


(1) رواء الترمذي (2585) صفة جهتم وقال: هذا حنديث حسن ضحيح. وأحد (338:301/1): 
وصححه الألبان في صحيح الجامع رقم (5726) وصححه عبد القادر الأرناؤوط في تحقيق سابع 


اللأصول. 


368 البحر الرائق 


قال تعالى: 8[ وَسْقُوا مَآءَحْمِيمًا فَقطْعَ أَمعَآئهُدَ 4 [محمد: 15). والحميم هو 
الماء الجر المغلي بدار جهنم يذاب بهذا الحميم ما في بطونهم: وتسيل به أمعاؤهم ٠‏ 
وتان هم مُقمِعٌ 
من حَدِيدٍ إز؛ كلما أرادوَآ أن حَتْرجُوا مِنها من غم أعِبدُوا فِينا وَدُوقُوا عَدَاتَ 


الخخريق 6 [الحج :122-20 


وقال.تعا + ل[ ون يشتفسثوا مُقاقوة يق #الشهل يقوى الؤنجوم بقرت 


أَلشَّرَابُ وَسَآبَتَ مُرَتَقَقَا 4 [الكهف: 129. 


ملابس أهل الثار: 
قال الله كك : « وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يوَمَِذِ مُقَرّنِينَ ى الأصقَادٍ 22 سَرَابِلهُم بْن 
قطرانٍ اإبراهيم : 0649 5]. 


فقوله : ل[ سرَابلُهُم من قَطِرَانٍ 4 أي : قمصانهم من قطراث تطلى يه جلودهم 
حتى يعود ذلك الطلاء كالسرابيل» وخص القطران لسرعة اشتعال النار فيه مع نقن 
رائحته ووحخة لونه والقطزان قيل فيه ما يطلى به الجمل الأجرب. 


وعن أبا مَالِِ الأمْعَرِيٌ قَالَ: عَدَّتَكٌ أن 


(1) رواه مسلم (934) الحتائز. وقال النتوي: فيه دليل على تحريم النياحة وهو مجمع عليه وفيه ضحة التوية 
مالميمت المكلف ول يصل إلى الغرغرة 


في الزهد و 


3569 


وقال الله تعالى: # فَالْذِينَ كَفَرُوا 
ُدُوسِيمْ ألتَمِيمْ 4 [الحج: 119 


قُعَت َم بات بن ترِيْضَبْ من قزق 


4 أي قدرت لهم على قدر جثثهم ؛ لأن الثياب تقطع على 
مقدار بدن من يلبسها؛ وقيل إنها من نحاس قد أذيب فصار كالنار؛ والحق إجراء 
النظم القرآني على ظاهره. 


عَنْ سَمْرَة ْنِ جُنْدَبٍ أن 


عن تأده التاذ إل 2 


6 قال: دمِنْهُمْ من تأَخُدُهُ التان يق 


4 ونه عن تأَشدٌء التاد إل + 


عَبَاس فت أَنَّ وَسُولٌ الك قَال: «أعْوَنُ أهل | 


جاغُداهت, 


قال تعالى: ل كم يَنحَهَمَ مهاد وين كزقهز غَوَاض ره [الأعراف: 41] 
أي فرش من النار ويلتخفون بألحفة من النار عيادًا باللّه من حالهم. 
وقال تعالى + م للم من فَوقهِم ظُلَ منََلنَاروَمِنَ خَبهم طُلل 4 الرمر: 116. أي 


(41رواء مسلم (2845م) صفة القيامة والجنة والنار. 
(2) رواء مسلم (312) الإييان. 


تلك البحر الرائق 
أطباق وفراش ومهاد وسرادقات: وإطلاق الظلل عليهما تهكمّاء وإلا فهي محرقة 
والظلة تقي من النار كما قال تعالى: *[ 1 وا إل ِل دى تلب عُعبٍيج فا ليل 
وَلَايُغى بِنَآللَهَبِ 4 المرسلات:31:30). 
عظم أهل النار وبشاعة منظرهم: 

عَنْ بي هْرَيْرَة نيه عَنْ التي يذ قال : «مَابَئْنَ َي الْكَافِر 
م للرّاكِبٍ المشرع .0 

والمنكب هو الكتف. وعنه “هه قال: قال رسول الله يل : «ضِرْسٌُ ال ا 
نَابُ الْكَا 


في الا مَسِيرَةٌ 


افوءتهثل كيه وعلط حَلله هبية 


قال الحافظ المنذري: وقد ورد أن من هذه لأمة من يعظم في النار كما يعظم فيها 
الكفار. فروى ابن ماجه والحاكم وغيرهم من حديث عَبْدِ الله 


اش سِوّالة؟ قَالَ: «سوّاىَ:0. 


(1) رواء البخاري (6551) الرقاق. ومسلم (2852) صفة الحنة. 

(2) رواء مسلم (2851) صفة الجنة. والترمذي (2578) صفة جهنم قال النووي: هذا كله لكونه أبلغ في 
إيلامه وكل هذا مقدور له تعال يجب الإبيات به لإخبار الصادق .يه 

(3) رواه ابن ماجه (4392) صغة التار والحائكم (1/ 7) وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقفه 


الذهبي. وقال المنذري: وإستاده جيد وصححه الألباتي 


في الزنعد والرقائق [ قرا 


فصل في ذكر بعضن ألوان العذاب: 


آنا الله مَالاء فَلَمْ يود وَكَاتَف م 


ع ال يَأَحدٌ 


نه ثُمْ يَقُولٌ: أنا مَانّك: آنا كَتْرّكَه». « ولا خسن الذي يَبَخَلونَ بمَآ 
فضله- هو حَراهُم بل مَوَسَوْطْم سَبْطَوْفُونَمَاحُوايه يَوْمْآلقيّسَة4 [آل عمران:180]. 


(1) رواه مسلم (2807) صقة القيائة: وابن ماجه (4392) صفة النار قال ابن الأثير: فيصبغ: أي يخس 
قي النار أو الجنة غمسة كأنه يدخل إليها إدخالة واحدة, 

(2) اللهرمة! عظم ناتوع في اللحى. 

(3) رواة اليخاري (1403) الزكاف 


4 رواه اليخاري 


(6562) الرقاق: ومسلم (213) الإيمان. والترمذي (260) صفة جهتم 


2372 البحر الرائق 


وعن الحسن البصري في قوله تعالى: « كَُمَا تحتجت جود هم بَدَلََهِحَ جُلودا 
ده لِبَدُوُوا عدا 4[العساء: 156 قال + تأكلهم:الناز كل يوخ سبعين لف 
مرة؛ كلما أكلتهم قيل لبهم : «عودوا» فيعودون كما كانوا 
عداب أهل النار المعنوي 

من عذاب أهل النار المعنوي : أن الملائكة تبكتهم قبل أن يدخلوا منازلبم في 
النار. كما قال تغالى + «[ عُلمَآ أ فين فوح سَاطح خزتئها ألذ بعر ديك وق قالواتق 


قد جَآدنا تذيث فَكَدَبنَاوَقلتا ما نوّلَ آَدمِن ِنَنْءِ #لالملك: 968]. 

ومن عذابهم المعنوي: أنهم يلعن بعضهم بعضًا ويسب بعضهم بعضًا. قال 
تعالى: « كلم دلت أَمّهٌ تَعَتت ألتن 6 (الأغراف: 1138 ويتبرأً الكبراء مق 
المستضعفين ويقول المستضعفون: ([ لَوَ أرح لنا يوه فتَتيراً متبح كما تبروا ينا ” 


كذ الك بريه مْأنَه أعَمْلَهُحَ حَسْرت غلبم وما هلم يِخَرحِينَ مِ نار #لالبقرة: 167]. 
ومن عذابهم المعنوي: أنهم يرون الذين كانوا يسخرون منهم ويستهزؤون 
بهم من أهل الإيمان قد فازوا بالرضى والرضوان؛ ونجوا من غضب الملك الديان 


كما قال تغالى: ([ وَقَانُوا مَالَنا ل تَرَئ رِجَالاً نا تعد م يْنَ الأخزار جم أ 


يسخَريًا أمَرَاعَسْغَتهمُ البصَرُ #اص: 3:62 6]. 
ومن عذابهم المدنوي كذلك: أنهم يمنعون من الكلام؛ قال محمد بن كعب: 


الأمل النار خمس دعوات يجيبهم الله كِتَكَ في أربعة فإذا كانت الخامسة لم يتكلموا 


قو الزهد والرف 373 


بعدها أبدا يقولون: 1# رَبّنَآ أَمثَنَا 31 


تين فَاعترْفنَا بدُكُوبتا فَهَلَ إن 
خْرُوج من سَبيلٍ © (غافر: 11]. فيقول الله تعالى. مجيبًا لهم : ([ دَلِكُم بأنّد دا عن 


لَه وَحَدَهْه كَعَرَشمْ وَإِن سرك به تُؤَيِنوا' فلكم يد القن الكبير ]4 اغافر: 113 


ثم يقولون: أَبِصَرّنَا وَسَمِعَتا فَأرْجِعْنا تَعَمَلَ صَلحًَا © (السجدة:12) 


فيجبيهم الله تعالى :ف موثو ا أقسَمكم يِنقَبلمَالَحكُم مِنَرَوالٍ 4 لإبراعيم :44 


فيقولون : ا رَبّتَآأحْرِجنا تحمل صَلِحًا غَب اذى كك تَمْمَلُ 4 لفاطر: 37]. 


فيجييهم الله تعالى: 3 أَوْلَمَ تُعمِركم ما يَتَدكرُ فيه من كد 
قَدُوقُوا فَمَا لِظّلِمِينَ مِنِتَصِيرِ (قاطر: 37 
ثم يقولون: ( رَبَمَا عبت عَلَيئا شِفْوَتنَاوَكُنًا وكا ضَازّرت + 


يننا كن عْدَنَ قَِنَ طسوت 4 المؤمنون: 1072»106). 


فيجيبهم الله تعالى : *[ آخْسَكُوأ في وَلَا نُكلِمُونِ 4 [المؤمنون: 108]. 
فلا يتكلموا بعدها أبدًا: وذلك غاية شدة العذاب 
قال مالك بن أنس: قال زيد بن أسلم في قوله تعالى: ([ سَوَآه عَلََنَا أُجَرعتَاأ 


صَبَرْنا الاين تيص أ لإبراهيم: 1 12. 


قال: بروا مائة سئة؛ ثم جزعوا مائة ثم صبروا ماثة سنة » ثم قالوا: 


#[ سَوَاء حَلنأجَِعَآأمْ صَبَرْنا مَالَّا من محص ] (إبراهيم :121 


خَنَةِ لآسَوْتء ويا آهل النَّار لآمَوتء فَيَرْدَا 
أخل الزن إلى زبيم»*. 

فهذه أصناف عذاب جهنم على الجملة وتفصيل غمومها وأحزانها ومحنها 
وحسرتها لا تهاية له: وأعظم الأمور عليهم مع ما يلاقونه من شدة العذاب حسرة 
فوت تعيم الجئة وفوت لقاء الله وفوت رضاه: مع علمهم بأنهم باعوا كل ذلك 
بثمن فس دراهم معدودة» إذ لم يبيعوا ذلك إلا بشهوات حقيرة في الدنيا أيامًا 
قصيرة وكانت غير صافية كانت مكدرة منخصة» 


© واحسرثاة 


كيف أهلكنا أنفسنا بعصيان ربناء وكيف لم نكلف أنفسنا الصبر أيامًا قلائل. ولو 


صبرنا لكانت انقطعت عنا أيامه وبقينا الآن في جوار رب العالمين. متنعمين بالرضا 
والرضوان؛ فيا لحسرة هؤلاء وقد فاتهم مافاتهم وبلوا بما يلوا به ولم يبق معهم 


اشيء هن نعيم الدنيا ولذاتها؛ واعلم أن الله تعالى خلق 


أهلا لا يزيدون ولا ينقصون. وأن هذا أمر قد قضى وفرغ منه 


(1) رواء اليخاري (6548) ال 


قال ابن الأثير: الأملم: المشخعلط اللياض 


اق: صفة الجنة والنار. ومسلم (2850) صفة الحتة. 


ااعتلي اكد كين سى <تررقة لفن لبك 


اوالتا. جود وكدئك حال أهل الجنة والشار 


الخلود فيها بحيؤان يذبح فيهوت؛ فلا ييقى برجى له حياة 


بعد الاستقرار فيهما وإخراج من يخرجه الله من النار في اليأس من مفارقة حائتيهيا واتقطاع الرجاء من زوالها 


في الزمب والرقائق 375 
قال الله تعالى: 9 وَأَنَذِرَهُرْ يَوْمَ لحر إِذْ قْضِىَ 


يُؤْمِبُونَ 6 امريم: 139 


وَهُمْ فى غَفْلَةٍ وَهْمْلَا 


ولعمري الإشارة به إلى يوم القيامة ؛ بل في أزل الأزل ولكن أظهر يوم القيامة 
ما سبق به القضاء ؛ فالعجب منك حيث تضحك وتلهو وتنشغل بمحقرات الدنيا 
ولست تدري أن القضاء بماذا سبق في حقك, فإن قلت: فليت شعري ماذا موردي؟ 
وإلى ماذا مآلي ومرجعي؟ وما الذي سيق به القضاء في حقي؟ فلك علامة تستانس 
بها وتصدق رجاءك بسببهاء وهي أن تنظر إلى أحوالك وأعمالك فإن كلا ميسرلما 
خلق نهء فإن كان قد يسر لك سبيل الخير فأبشر فإنك مبعد عن النار؛ وإن كنت لا 
تقصد خيرًا إلا وتحيط بك العوائق فتدقعك» ولا تفصد شرا إلا ويتيسو لك أسبايه 
فاعلم أنك مقضي عليك؛ فإن دلالة هذا على العاقية كدلالة الدخان على الثار: 
قال الله تعالى : ([ إنَآلأتراز فى مهم( وَِنَآلمْجَارَلَقى حير © [الانفطار: 114213. 

فاعرضى نفسك على الآيتين وقد عرفت مستقرك من الدارين والله أعلم. 


نننا 


376 البجبر البرائق 
صقة الجنة وأصناف نعيمها 

قال الغزالي 2/72 ما ملخصه: 

اعلم أن تلك الدار التي عرفت همومها وغمومها تقابلها دار أخرى فتأمل 
نعيمها وسرورهاء فإن من يَعُدَ من أحدهما استقر لا محالة في الأخرى: فاسشر 
الخوف من قلبك بطول الفكر في آهوال الجحيم؛ واستثر الرجاء بطول الفكر في 
النعيم المقيم الأهل النان: وسق نفسك بسوط النوف؛: وقدها بزمام الرجاء إلى 
الصراط المستقيم » فبذلك تتال الملك العظيم ؛ وتسلم من العذاب الأليم: فتفكر في 
أهل الجنة وفي وجوههم نضرة النعيم؛ يسقون من رحيق مختوم: متكئين على 
أرائك منصوبة على أطراف أنهار مطردة بالخمر والعسل» ومحفوفة بالغلمان 
والولدان؛ مزينة بالحور العين من الخيرات الحسان؛ كأنهن الياقوت والمرجان لم 
يطمثهن إنس قبلهم ولا جان؛ آمنات من البرم مقصورات في الخيام؛ ثم يطاف 
عليهم وعليهن بأكواب وأباريق وكأس من معين. بيضاء لذة للشاربين؛ ويطوف 
عليهم خُدام وولدان كأمثال اللؤلؤ المكنون ؛ جزاء بما كاتوا يعملون؛ في مقام 
أمين» في جنات وعيون» في جنات ونهر في مقعد صدق عتد مليك مقتدر» ينظرون 
فيها إلى وجه الملك الكريم » وقد أشرقت في وجوههم نظرة النعيم. لا يرهقهم قعر 
ولا ذلة بل عباد مكرمون ويأنواع التحف من ربهم يتعاهدون: قهم فيما اشتهت 
أنفسهم خالدونء لا يخافون فيها ولا يحزنون؛ وهم من ريب المثون آمنون؛ فهم 
يتنعمون ويأكلون من أطعمتها ويشربون من أنهارها لبنّا وخمرًا وعسلا. 


في الزهد والرقائق. 5277 


قبا عجيّا من يؤمن بدار هذه صفتهاء ويوقن بأنه لا يموت أهلهاء كيف يأنس 
بدار قد أذن الله في خرابهاء ويهنآ بعيش دونهاء والله لو لم يكن فيها إلا سلامة 
الأبدان» مع الأمن من الموت والجوع والعطش وسائر أصناف الحدثان» لكان 
جديرًا بأن يهجر الدنيا بسببهاء وأن لا يؤثر عليها ما التصرم والتنفض من 
ضرورته؛ كيف وأهلها ملوك آمنون؛ وفي أنواع السرور متمتعونء لهم فيها ما 
يشتهون. وهم بفناء العرش يحضرون؛ وإلى وجه الله الكريم ينظرون» وينالون 
بالنظر إلى وجه الله ما لا ينظرون معه إلا سائر نعيم انان ولا يا 


الدوام بين أصئاف هذه النعم يترددون وهم من زوإلبا آمنون". 


: شِبُوا قلا تَِرَمُوا أبَدَا. وَإِنَ لَكُعْ أن 
تَنعمُواقلا تَبَأسُوا أْبِدًا. مَذَلِكَ كَوْلهُ قف « وودوا آن يَلكمْ الْجَنْهُأورتتْمُوهَا ما تحثز 
تَعْمَلُونَ 0[الأعراف:0]43”. 


نش 


(1) إحياء علوم الدين (2999-2997) باختصار وتصرق. 


(2) رواه مسلم (28327) صفة القيامة والجنة والنارء والترمذي (3246) التفسير. 
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فصل: في أن الجنة فوق ما يخطر بالبال؛ أو يدور في الخيال؛ وأن موضع 
سَوطٍ منها خير من الدنيا وما فيها: 


مَآأَخ ىكم من فرّةأغمنٍ جَرَآ مَا توا يَحْملُونَ4السجدة:0]12. 

وثبت عبن ابن عياس #َنُه أنه قال: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا 
الأسماء؛ فليس العسل كالعسل» وليس الخمر كالخمرء وليس العنب كالعتب. 

ومهما قرأت في وصف نعيمها وخطر نعيمها ببالك من متاعها وعجائبها فهي 
أعجب ما قرأت» وأطيب مما خطر على قلبك. 

عبن أبي هريرة ###*قال: قال رسول الله #: «ولَقَابُ قوس أحَدِكُمْ في الجنّةِ 
حَب نا طَلَحَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسٌ أو تَغْوْبُ»*. 


(1) رواه البخاري (3244) بدء الخلق. ومسلم (2824م) الجنة وصفة نعيمها. 
(2) رواه البخاري (3253) بدء الخلق. ورواء مسلم بلفظ هلَمَدَوَةني سَبِيلٍ الأو رَوْحَةٌ. 00 
الإمارة» والترمذي (7/ 155) الجهاد. 
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قال ابن القيم +#لللته: 

وكيف يقدر قدر دار خلقها الله بيده. وجعلها مقرًا لأحبابه؛ وملأها من 
رحمته وكرامته ورضوانه؛ ووصف نعيمها بالفوز العظيم: وملكها بالملك الكبير» 
وأودعها الخير بحذافيره؛ وطهرها من كل عيب وآفة ونقصء» فإن سألت عن 
أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران؛ وإن سألت عن سقفها فهو عرش 
الرحمن ؛ وإن سألت عن ملاطها فهو المسك الأذفرء وإن سألت عن حصبائها فهو 


اللؤلؤ والجوهرء وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب»؛ وإن سألت 
عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب أو فضة لا من الحطب 
والخنشبء وإن سألت عن ثمارها فأمثال القلال ألين من الزبدء وأحلى من 
العسل؛ وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل: وإن سألت عن 
أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهارمن خمر لنة للشاريين وأنهار من 


كنل مصفو. 
فصل: في بيان صقة أبواب الجنة ودرجاتها وأبنيتها: 
أبواب الجئة: 


عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدِ ههه عَنِ الئَِّّ ل قَالَ: دفي انه انيه بوَابء فِيهابَاثْ يسدر 
الرَيّانَ لايَدْحُلُهُ إلا الصَّايِمُونَ 0 


(1) رواه اليخاري (3257) بدء الخلق. رمسلم (1752) الصيام بلفظ «إنَّ في اج 
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وَبَابٍ الرَيَّادِ» 


الأَبْوَابٍ م ل الشه؟ قا 
وَأَرْجُو أن تَكُوفَ مِنْهُمْ يا أَابَكْرٍ؛"" 1 
درجات الحنة: 

وفي الصحيحين عنه ##أنه قال: 1٠‏ 
السَيَاءِ وَالاَرِ ي». وهذا يدل على أنها في غاية العلو والارتفاع والله أعلم؛ والحديث له 


لفظان هذا أحدها والثاني: «إِنْ في | 


وكان شيخ الإسلام ابن تيمية +#اتذيرجح هذا اللفظ وهو لا ينفي أن يكون 
درج الجنة أكثر من ذلك ونظير هذا قوله في الحديث الصحيح: 7 
اشّاء اند إِلأَرَاجِدَا لأ يَْمَظهَا آحَدّ إِلةَدَكَلَ +١‏ 


وَغْوَ ثدحب الْوَثرَ". 


(1) رواء البخاري (3666) فضائل الصحابة: ومسلم (9027) الزكاة 

(2) رواء البخاري (7423) التوحيدء ومسلم (1884) الإمارة؛ والترمذي (2529) صفة الجئة؛ وابن 
ماجه (4407) الزهد. 

(3) رواء البخاري (6410) الدعوات بمعناف ومسلم (2677) الذكر والدعاء ورواء الترمذي وفيه زيادة ذكر الأسماء. 
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أي من جملة أسمائه هذا القدر فيكون الكلام جملة واحدة في الموضعين » 
ويدل على صحة هذا أن منزلة نبينا © فوق هذا كله في درجة في الجنة ليس فوقها 


درجةء وتلك المائة ينالبا آحاد أمته بالجهادء والجنة أعلاها وأوسطها هو 


م غرف مِن فَوْقهَا غرف 


قال الل تسا #8 لين اين اكقؤا تك 
لالزمر : 20]. فأخبر أن ف فوق غخرف,؛ وأنها مبتية بناء حقيقة؛ لكا يد 
من حير انهنا شرف فوق عن أنها مبتي أ تتوهم 


النفوس أن ذلك تمثيل وأنه ليس هناك بناء. 


(1) رواه البخاري (7423) التوحيد. 
(2) رواء البخاري (3256) بدء الخلق: ومسلم (2831) الجنة وصفة نعيمها والترمذي (2556) صقة 
الجنة 


يَرَى بَعْضَهُمٌ بَعْضًاء". 


من قَصَبٍ لآصَحَبَ فيه وَلاتَصَجَ". 


والقصب ها هنا قصب اللؤلؤ المجوف؛ قيل: لأنها حازت قصب السبق في 
التصديق برسول الله 4 فكان جزاؤها قصرًا من قصب. 


(1) زواه البخاري (3243) بدء الخلق؛ ومسلم (2838) الجنة وصفة نعيمهاء والترمذي (2527) صفة 
الجنة. 

(2) رواه البخاري (3820) مناقب الأنصار (2497): ومسلم (2432) القضائل والمراد بالبيت هنا 
القصر والصخب الصوت المختلط المرتفع؛ والنصب الشقة والتعب- 

30) رواه البخاري (3242) بدء الخلق. ومسلم بمعناه (2395) الفضائل بمعناه عن جابر #د. 


هنو الؤمب والرهائق 253 
طعام أهل الجنة: 

قال تعالى: #«[ وَلَكهَو عَمَايككَمُو-. ودتينو كردا ركه 10100 

أما فاكهة الجنة فقد قال تعالى في وصفها #| لها ارطرا تلان 
قالوا مسد الى ررقن بن قبل وأَثُوأ ب مُفضَيهًا 4 لالبقرة: 125 

قال ابن جرير ##لفلته : # كُلَّمَا رُرْقُوأْ ‏ من ثمرة من ثمار الجنة في الجنة قالوا: 
هذا الذي رزقنا من قبل في الدتياء وقيل كذلك 9 رُزْقَنا مِن قَبَلُ ) أي في الجنة لتعدد 
الأصناف وتشابهها ف الظاهرء قوله: 8 وَأنُوأ يه مُتَسَنبيًا 8 

قال الحسن + خيار كله لا رَدْل آلم تروا إلى ثغر الدنيا كيف تسعرذلون بعضه» 
وقال تعالى - [ وَفَكهَة كتير دوع 2 ]أي لا 
تكون في وفت دون وقت ولا تمنع ممن أرادهاء وقال تعالى+ أ وَدَابِيَة ليم طِلَلهَا 
وَدُئلَت فُطُوفُهًا تَدْلِيلاٌ 4 [الإنسان: 14). 


قال ابن عباس »ا : إذا هَمَّ أن يتناول من ثمرها تدلت له حتى يتتاول ما يريد. 

عن نس بن مالك قال: سَيِلَ رَ. شوق الله 6 مَا الكوتر و؟ قَالَ: «ذَاكَ عير أَعَطَانِيه الله 
يخي في ابه - شد بَيَاضَا يْنْ البن: َأخْلَ من الْعسَل فا طَيِك أمْتَائهَا تاق 
الجرّر». كَالَ عُمَرٌ: إِنَّ َه لََاعِمَةٌ! قَالَ رَسُولُ الله لذ: «أكلتهَا أَخْسَرٌ يِنْهاء”. 


(1) رواء الترمذي (2542) صفة الجنة وقال: هذا حديث حسن غريب وقال الألباني: نحسن صحيح 
(2514) الصحيحة 


َرَسُولٍ اف يوقا حك 


إل الثاس إِجَارّة؟ - 


شراب أهل المنة: 


قا الله وذ ل إِنَالأنرَارَيَسرَيُوت من كأ سكا يِرَاجْهَا كَافُورَا ري 


غَيكا قر كينا باك لبجوبا تسيا #لالإنسان: 6:5). 


والكأس هو الإناء فيه الشراب» ويطلق كذلك على نفس الخمر كما قال 


2 00 
وَأخرّى تَذَاوَيْت منهَايهَا 


(1) وواء مسلم (2835) الجئة وصفة نعيهها. 
(2) وواه مسلم (315) الحيض بزيادة في أوله وآخمره والبغوي في شرح السنة (15/ 2256224) الفعن 
قوله! #زيادة كبد الحوت؛ الزيادذة هي طرف الكبد وهو أطيبها. 
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قوله: «[ كار يِرَاجْهَا كَادُور ‏ أي يخالطها وتمزج يه قال مقاتل: ليس هو 
كافور الدنيا وإغماسمي ما عنده بما عندكم حتى تهتدي له القلوب؛ قوله: ( بُفَجَرُويَا 


تَفْمِييٌ #أي يحرونها إلى حيث يريدون وَيَنْتَفِعُوتَ يها كما يغاءون. 


وقال تعاتى؛ (( وَيُسْقَ سَاكانَ مِتَاجهَا رحبلا [الإنسان: 117 


نجبيل ٠‏ وقد كانت العرب تسعلد مزج الشرات 


أي كأسًا من خسر تمؤوجة بال 
بالزنجبيل لطيب راتحتة. 


وقال تعالى: ([ وَسَفََهُهْن 
الشراب طاهر ليس كخمر الدنياء قال أيو قلابة وإبراهيم النخعي: 
فإذا كان آخره أتوا بالشراب الطهور فتضمر بطونهم من ذلك ويقيض غرض قو 


بنع ايعان اليلق 


شَرَاكًا طَهُورً 6 [الإتسان: 21). والمغنى أن ذلك 
نون بالطعام 


الْقَايِم تَرْعٌمْ أ أنَّ هل ادي 


لانشمة رون مدان 5 قَالٌ. الح مِنْ جُلُودِهِمْ كرشح 
الك فيضمر بطته»". 


(1) رواء أحمد (4/ 367) وانسائي قي الكبرى عن على بن حجر عن على بن مسهر عن الأعمش عنه به (191/3) 
8 297296). وقال الفيشمي: 
وروا البزار ورجال أحمد والبزار رجال الصسيح غير ثهامة بن عقبة وهو ثقة - ججمع الزوائد (10/ 016 


تحفة الأشراف. وقال النذري: رواته تج بهم في صحيح #الترغيب والتر 
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وقال أبو الدرداء #2 في قوله تعالى: [ حَعَسّه بك 04 6 قال: 
هو شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر شرابهم. لو أن رجلا من أهل الدنيا 
أفكل تع كتدائم الخرجها ل ببح قو روح له اودري طنيها؛ 

وقال عبد الله بن مسعود #ه: 9 وَمِرَا جه من سيبس :2 يك يَدْرَب با 
لْمُدرَيُوتَ. 4 [المطفقين + 2:27 18 


قال: يمزج لأضحاب اليدين ويشربه المقريون صرفاء 

ثياب أهل النة: 
قال تعالى: ا ١‏ لام فج حر )لفاطر 3 
وقال تعالى: 


با مِنأسَاور رَمِنذَهسِ وَبَلبَسُونَ ناكا خُطرًا من سعد سٍ 
وَإِسَتَجقٍ مُمَكِينَ قينا على الأرَآبكِ ‏ [الكهف ١‏ 131 
قال جماعة من المفسرين : السندس : ما رق من الحرير: والإستبرق ما غلظ منه 
وقالت طائفة: ليس المراد به الغليظ ولكن المراد به الصفيق : وقال الزجاج: 
هما نوعان من الحريرء وأحسن الألوان: الأخضرء وألين اللباس الحرير؛ فيجمع 
بين حسن منظر اللباس والتذاذ العين به.وبين نعومته والتذاذ الجسم به 


عَْ قَتَادة: حَدَكنا نس خف قَال: أدئ لبي #جْبّهُ سند وَكَانَ يَنْقَى عَنٍ 


َقَالَ: «وَالَدِي نَفْسُ محمد بيده لَاوِيلُ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍفي 


اموي متت ان 


(1) رواه البخاري (2616)البة. ومسلم (2468) فضائل الصحابة. 
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أي أن المنديل الذي يمسح به يديه في الجتة أحسن من حلل الملوك. 
وَكَالَ #: «بلعُ اللي من الْحُؤْمِن عَيْتُ يَبْلعُ الْوَضُوع»”. 


وَعَنِ َك بن حَرْب حَنٍ البّيّ #* قال: «مَنْ يَدْخُلُ ابفنة ينم لايبأش. ولاكبق 


شو اله 36 «أغل نه جزة مد كهل؛ لأينتى 


ذِرَاعَاهه 


(1) رواء مسلم (250) الطهارة. والنسائي (149) الطهارة؛ والصحيحة (252) 
(2) رواء مسلم (2836) الجتة وصفة تعيمها. 

(3) رواء الترمذي (2539) صفة الجنة. وقال: حسن غريب. وحسنه الألباني. 
(4) رواه البخاري (3326) أحاديث الأنبياء» ومسلم (2843) الجنة وصغة 


الدَّحَبٌ آنْتاطُهُم من الذّعَب وَالْقِضََ وَعَايرَهُمُ الألُوّك وَرَفْحُهُمُ لمك وَل 

الدكب مَرْهُم شْحُهْمٌ ولكتل 
وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَمَان يُرَى شخ شوقهما من وَرَاءِ اللّحْم مِنَ الخشيء لآ اميلاف يَنِتهُمْ 
وَل تَبَاغُضء قُلُويجُمْ قَلْبٌ وَاجِد”. 


وأما الأخلاق فقد قال تعالى: # مَانى صّدُورِهِم مِّنْ غِل إِخْو 


سير عَقَسِاِينَ أ1الحجر : 147 


على 


فأخبر عن تلاقي قلوبهم وتلاقي جوههم وف حديث الصحبحين: اقُلُويكمْ عَلَ 


أدنى أهل الجنة منزلة: 
بْنِ شُعْبَة يعن النبي جخ قَالَ:«سَأَلَ مُوسى رَبّه: تا أذ َهْلٍ | 


(1) رواء البخاري (3245) بدء الخلق: وملم (2834) الجنة وصفة تعيمها. والأألوّه: العود المندي. 


(2) رواه اليخاري (3246) بدء الخلق ومسلم (2834) الجنة وصفة نعيمها وهو رواية للحديث السابق. 


عولكاعقرل: عتالك وعفرة 


يك الَنِين كك غتشث 
كَرَامتهمْ يدي . وَحََدْتُ عَلََْا ملم ترَعَنٌوَ1تشمَح أدنوَ1 يط عَلَ قل بكر" 
نساء الجنة: 


رَبّ! قَالَ: رَبَّ! فأَْلاهُمْ مثا 


قال تعالى : ف ويب رِ لذت ءَامتُوا وَحَسِلُواالصّلِحت أن مح 
حا لتق كلما وفوا بها ين 2 ألدى رَرقنامِن قبل وأثُوأ ب 
مُعَشَبِهَا نفد وهار قهز وَععْمْ فيهًا خَطِدُورت 4 [البقرة: 125 

قال ابن القيم ما ملخصه ‏ 


جمع الله # في هذه الآية بين نعيم البدن بالجنات وما قبها من الأنهار 
والثمارء ونعيم النفس بالأزواج المطهرة» ونعيم القلب وقرة العين بمعرفة دوام هذا 
العيش أبد الآباد وعدم اتقطاعه. 

والأزواج المطهرة هي التي طهرت من المحيض والبول والنتغاس والغائط 
والمخاط والبصاق: وكل قذر وكل أذى يكون من نساء الدنياء وطهر مع ذلك 
باطنها من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة؛ وطهر لسانها من الفحش والبذاء» 
وطهر طرفها من أن تطمع به إلى غير زوجها. 


(1) دواء البخاري بمعتاء مختصرًا (6571) الرقاق» ومسلم (789) الإييات واللفظ له 


390 البحر الرائق 
وقال تعالى: (( وَرَوَّجِسَهُم يعور عِينٍ ) [الدخان : 54). 
والحور جمع حوراء؛ وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة سواد العين. 
وقال مجاهد : الحوراء التي يحار فيها الطرف من رقة الجلد وصفاء اللونء 
والصحيح أن الحور مأخوذ من ال حور في العين. وهو شدة بياضها مع قوة سوادهاء 
فهو يتضمن الأمرين. 
وقال تعالى: ([ وَعِمِدَهُرَ فَصِرَّتٌألطَر فٍأَئْرَات | [ص :2 15. 
أي قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يطمحن إلى غيرهم وقوله: «( أثزاب 44 
قال ابن عباس #غ وسائر المفسرين: مستويات على سن واحد وميلاد واحدة؛ 


بنات ثلاث وثلاثين سنة. 


لِكِ يه عَنٍ الي ذ: «لَرَوْحَةٌ في سبل اللهأو حَذْوَةٌ حب من 
الدَيَاوَمَا فيه وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ من ان أز مَوْضِعُ قد - يَعنِى سَوْطَه - حَبْرٌ مِنَ 
ادا وَمَا فِيهَاء وَلَوْ أن امرَأةٌ من هل الخ اطَلَعَت إِلَ أَهْلٍ الأزضي لأَضَاءَت ما بَيِتَهرَا 


(1) رواء البخاري (279:6) الجهاد: ومسلم (1880 ) الإمارة 
(2) رواة مسلم (2834) حسفة القيامة والجنة والتار 


في الزهد والرشافق 391 


النظر إلى وجه الله 5 
قال الله تعالى: '([ وُه يَوَمْبِنٍ نَاضِرَةٌ 2 إلى رَبنَا نَاظِرّةُ 6 [القيامة : 2 12362 
وقال تعالى: [ إِلَِينَ أحَسَئُوا آلكُسى وَزْبَادَةُ 8 ايونس : 1026 
وهذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله يتن . والحسنى هي الدنة. 

1 قوله تعالى: «إ لَزّدٍ 


بنَأخسئوا كد 


ركد هيادي الست ا ل 
النعمة ينسى؛ وليس لسرور أهل الجنة عند سعادة اللقاء منتهى : بل لا نسبة لشيء 
من لذات الجنة إلى لذة اللقاء. 


(1) رواء ملم (181)الإبيان 


3592 


البحر الرائق 


يقول الإمام ابن القيم انه في وصف الجلة: 


وقالئاة إيأعين: 


أن 


وله بَرْدُ اليش يَيْنَ امه 
ولله وَادِيمَا الذي مُرْ مَوِعِدٌ لز 


وله أنآَار رق اللهجَهرَة 


ويا تَجْلَة المْضْنٍ الرَّطِيب إِذَ انث 


قا كُنْتَ دالب عَلِيِلٍ بِحْبْهَا 


وك يشا لكاب ئها 


وَسْمْ يَرْمكَ الأذتى لَمَلّكَ في عَدٍ 


وَرَوْضَاتًا وَالفَْوُ في الرَّوْضٍ يسم 
يد لوفيٍ حب ركنت مِنْهُمْ 
قَلَالضَيْمٌ 2 
ل ا د 
ءا توواية لقخِر أَعْظَمٌُ 
وَيَالَذة الآشمع حِينَ تكلم 


3 


في الزعد 


وَإنكناقك الكنيا 


يَحَيَّ عَلَيَوْم ايد الَّذِيبِهٍِ 
وَحَيَّعَلَوَلدِمُنَِ كَافْبَ 


موق به 


جَانُ مِنكِ مَدَجِْلْنَ مَقَاعِدَا 


393 
وََيَكفِهَاتَنْرِللَ يلم 


فَالَيومَ مَؤْيِمٌ 
شمن أذْقَر الِنِكأَعْظَمُ 


وَمِنْ خَالٍ 


(3) فضل العلم والعلياء 


(4) آداب طالب العلم 

(5) آداب المعلم 5 بشم 10 5 
لظ 008 
عياهة 
6 
53 
القلب المريض: + 54 
مداخل الشيظان إلى القلب ....... 56 
علامات مرض القلب .. 63 


علامات صحة القلب... 


(7) أسباب مرض القلب وسمومه الضارة . 
فضول الكلام 
«آفات اللسان» 

الآثار 
الكلام فيما لا يعني . 
الغيبة 


اتعريف الغيبة . 
الأسباب الباعفة على الغيبة .......... 
علاج الغيبة 


(8) أسياب حياة القلب وأغذيته النافعة 

ذكر الله كك وتلاوة القرآن . 
فوائد الذكر .... 
أنواع الذكر 


ال ب ل بس ا 1 
اللاستففان.. 


500 فضل الاستغفار . 


القوائد والئمرات الحاصلة بالصلاة عليه 
مواطن الصلاة على النبي 8:. 
قيام الليل .. 


قصيلةاقيام 0١‏ الليل. 


كيف كان قيام النبي 

(1) طول القيام: ... : 

2 ضيسلة البي 3 ركم كان يقلي من اللزر؟ 4 151 

(3) متى كان رسول الله 4 يقوم للصلاة؟ . 

حكم قيام الليل: . 111 
الأسباب التي بها يعيسر قيام الليل: 
الميسرات الباطنة: . 
الآثار في قيام الليل: . 

(9) أحوال النفس وعحاسيتها 

النفس المطمعية: 


النفس اللوامة: 
النفس الأمارة بالسو. 


ومحاسبة النفس نوعان نوع قبل العمل ونوع بعد 
قوائد محاسبة النفس .. 
(10) داء الرياء 

بيان 


الرياء وجوامع ما يراءى له 
بيان المرائي لأجله . 


بيان الرياء الحنفي .- 
بيات أقواء الرياء وظريق معالجمة القلب عنه .. 
بيان الخطأ في ترك الطاعات خوفقًا من الرياء . 
(11)داء الكبر 
الطريق في معاجة الكبر واكتساب التواضع 
(12) العجب 
بياث نظن لقانة الفقضية .. - 


أسرار التوبة ولطائفها 
(14) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضيالعه .................. 203 
من هم الآمرون بالمعروف : 208 
208 


الصراط الجله فل كبناغررت المع 8 
الدافع إلى الأمر بالمعروف والتهي عن المذكر 1 


صور من جهاد أصحاب رسول الله 6 . 
(16)الزهد 


اقبي رماي الاباك عد ووو وجوه 1 لقي سي 


(17) الصبر والشكر 2 
الففسسيين مومه ومع 
معنى الضير وحقيقته 245 
الأخبار قي فضيلة الصبر .. . 248 
الآثسار 
انماع الفمواة:- 


بيات أت الإنسان ال يتمق ضيه ظااقت تانر 2 


افعيلة اوه 
الأخيار في الخوف .... 

الوحسناء». 
الفرق بين الرجاء والغرور 
فضل الرجاء .. 
الأخباو في الرجاء 
الجمع بين الخوف والرجاء .. 

(19) التوكل 


الأعمال التي يعلمها العباد ثلاثة أقسام 
(20) الرضا 
(21) عبة الل هك ......... 
الأسباب الجحالب نمدا ا 
محبة الله تعالى للعبد ومعناها 
علامات محبة الرب جل وعلا: ... 
(22) قصر الآمل والاستعداد للموت 
السبب في طول الأمل وعلاجه ....... 
المبادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير 
(23)اذكر لكوت 
التزغيب في ذكر الموت 
حقيقة اموت .. 
ارك حال 
دواهي الموت 
شدة موت البي 3 
غا ريسعب من حزان لتر 


فصل في كلام بعض امحتضرين من الخلفاء زالار المتال. 327 
. 328 
33 
آدلة السئة وهي كثيرة منواترة منها الأحاديث 333 
قتها الأجاذيث :ف .لوال القر مده ...هم 2334 
ومنها الأحاديث التي تبين صورًا من عذاب القبر 35355 


فصل .. 


ما هي الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور؟ ‏ 0 10000001 
ما هي الأسباب المنجية من عذاب القبر' 
(25) يوم القيامة... 
أرض اشر وصفة الحشر . 
أحوال القيامة وأهواهًا 


التصماء ورد المظالم . 2022011116 
(26) الجنة والثار 
جهنم وأهواها وأنكاها . 
عمق جهدم وشدة حرها 


أسرة أهل النار. ع 
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أالك الطقة ورم .يرت 


شراب أهل الجنة ,. 
ثياب أهل الجنة 


